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عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

يخـرج القيـادي البارز فـي جبهة العمل الإسـلامي 
الدكتور إرحيل الغرايبة قليلا عن كلاسيكيات الإخوان 
المسـلمين القديمة فيما يتعلق بوحـدة الضفتين عندما 
يعترض في مقال له على مشـروع ضم الضفة الغربية 
لـلأردن مرحليا مصرا على أن طروحات من هذا النوع 

لا تخدم في الواقع إلا التفكير الإسرائيلي.
لكـن مثل هذا الخروج الهادف سياسـيا عن أدبيات 
الحركـة الإسـلامية بخصـوص علاقة الضفتـين له ما 
يبرره فـي ضوء إدراك مفكر إسـلامي بحجم الغرايبة 
للواقـع الذي يشـير الى ان إسـرائيل مـا زالت الطرف 
المستثمر للظروف الراهنة وللأزمات وما زالت الطرف 
المسـتفيد، فيما يتحـرك حولها الاخرون كالسـعادين 
علـى حـد تعبيـر الوزيـر الأسـبق البروفسـور أمـين 
محمـود. فكرة ضـم الضفـة الغربية عمليا لـلأردن لم 
تطرح في أي سياق رسمي من أي نوع لكن الجدل حول 
المسألة تعاظم في الأردن ورفع من منسوب الإحساس 
الأردنيـين  النشـطاء  مـن  مجموعـات  عنـد  بالخطـر 
والفلسـطينيين بعدمـا تحدث في الأمر شـخصان هما 
حصريـا الأمير حسـن بن طـلال من الجانـب الأردني 

وفاروق القدومي من الجانب الفلسطيني.
عمليـا يغـادر الغرايبـة بموقفـه الأخيـر المسـاحة 
المتوارثة عند الإخوان المسلمين الذين رفضوا تاريخيا 

قرار فك الإرتباط الأردني مع الضفة الغربية.
لكنها مغادرة محسوبة على مفاصل الموقف الحقيقي 
الراهـن لوجـدان الشـارعين الأردنـي والفلسـطيني 
المستفز بعد اتسـاع رقعة المخاوف من صفقة فيدرالية 
أو كونفدراليـة متسـرعة تفاعـلا مـع موجـات الربيع 
العربي وأزمة الاقتصاد الأردنـي. ضم الضفة الغربية 
للأردن، قبل تحرير الأرض الفلسطينية، وقبل تحرير 
الإنسان الفلسطيني في قياسات الغرايبة أمر مرفوض 
من الفلسطينيين والأردنيين معاً، ومن يحاول تسويق 
هذا المشروع ضمن مقولات الوحدة والأخوة والمشاعر 
القوميـة، فهـو إمّا متواطئ مع المخطـط الصهيوني، أو 
مغفّل ومسـتغفل يعمل على خدمة المشروع الصهيوني 

من حيث يعلم أو لا يعلم.
مثـل هذا الموقـف يتميز بالحدية قياسـا بموروثات 
الإخوان المسـلمين الذين لم تنفض مؤسسـتهم رسميا 
الغبـار بعد عن قرارها القديم بخصوص فك الإرتباط، 
فيما تظهر مؤسسات شعبية تمثل كل مكونات الشعب 
الأردني ميـلا لمقاومة أي محاولة للربـط بين الضفتين 

حاليا ومرحليا وتحديدا بعد موجات الربيع العربي.
لذلـك تتكاثـر دعـوات دسـترة فـك الإرتبـاط فيما 
يقابلهـا نشـطاء المخيمـات بدعـوات «دسـترة» حـق 
العودة في الوقت الذي تمتلىء فيه الساحة بتجاذبات 
تحتد أحيانا بسبب السيناريوهات والاحتمالات التي 
تنتجهـا قصـة الربـط مجـددا بـين الضفتـين تحت أي 
عنوان أو شـعار. وفي الواقع لا يقتصر رفض خيارات 
الربط اليوم على نشطاء في الحراك الأردني بل يشمل 

نشـطاء في الصف الفلسـطيني فـي الأردن خصوصا 
بعد إنشـغال غالبية مخيمات الأردن مؤخرا بفعاليات 
تنـدد بما يسـميه الدكتـور ربحي حلـوم بوعد عباس 

لإسرائيل بالتخلي عن حق العودة.
سـبع لجان أردنية وعشـرات الفعاليات أقيمت في 
عمان لرفض التنازل عن حق العودة يقابلها تساؤلات 
طرحهـا الدكتور حلوم على هامش حوارات سياسـية 
إنشـغلت بهـا أوسـاط عمـان مؤخـرا حـول موقـف 
الأردنيـين من ضياع الضفة الغربيـة وهي في إدارتهم 

كما قال حلوم لـ»القدس العربي».
لذلـك تحظـى خيـارات الغرايبـة بالصدقيـة وهي 
تلمح ضمنيا الى ان مشاريع الاندماج بين الضفتين في 
الظرف الحالي ترقى إلى مسـتوى الخيانة في وجدان 
الأردنيين والفلسـطينيين معا، فيمـا تصر أدبيات تيار 
المتقاعديـن العسـكريين الـذي حاوره الدكتـور حلوم 
مؤخـرا على وجود «شـعبين» إلى أن تتحرر فلسـطين 
مع التشـكيك بدوافع مقولة الأمير حسـن المثيرة حول 

اعتبار الضفة الغربية من السيادة الأردنية.
حـراك المتقاعدين يتصور بـأن الكلام المفاجىء عن 
«دمج الضفتـين» مجددا عبارة عن خطـوة من النظام 
للـرد علـى حـراك مـن يسـميهم الغرايبـة بالأطـراف 
والأريـاف، لكن مصادر داخل مؤسسـة القـرار ترجح 
أن مسـألة تصريحات الأمير حسـن فردية وإجتهادية 
بدليل رد ندرة الحماس لترشـيح بعض الشـخصيات 
السياسـية الثقيلـة للانتخابـات المقبلـة إلـى خشـية 

التفسير باتجاهات مشاريع كونفدرالية مضمرة.

مقاتلتان ايرانيتان اطلقتا النار على طائرة 
امريكية بدون طيار فوق الخليج

■ عواصـم وكالات: اعلـن جـورج ليتل المتحدث باسـم وزارة 
الدفاع الامريكية امس الخميس ان طائرة امريكية بدون طيار من 
نـوع بريداتور تم اعتراضها في الاول من تشـرين الثاني/نوفمبر 
فـي المجال الجوي الدولي فوق مياه الخليج من طائرتين حربيتين 

ايرانيتين اطلقتا النار عليها دون اصابتها.
واوضـح المتحـدث ان الطائـرة الامريكيـة كانـت تقـوم بمهمة 
مراقبـة «روتينية» على بعد مئة كلم من السـواحل الايرانية حين 
اعترضتها طائرتا سوخوي 25 في حادثة «غير مسبوقة»، بحسب 
ليتل الـذي اوضح انه تم ابلاغ ايران منذ الحـادث بأن هذه المهام 
سـتتواصل. جاء ذلـك في وقـت اتهمت فيـه السـلطات الايرانية 
مهـدي هاشـمي نجـل الرئيـس الايرانـي الاسـبق اكبـر هاشـمي 
رفسنجاني بالتجسس، كما ذكرت وكالة فارس الخميس نقلا عن 
«مصدر مطلع» لم تكشـف هويته. واعتقل مهدي هاشمي في نهاية 
ايلول/سـبتمبر لدى عودته الى ايران آتيا من بريطانيا حيث كان 

يعيش في السنوات الثلاث الماضية. 
وبحسـب هذا المصـدر فإن مهدي هاشـمي متهم بـ»التجسـس 
النظـام  وبـ»اربـاك  اجانـب»  الـى  حساسـة  معلومـات  ونقـل 
الاقتصـادي» وبـ»الفسـاد المالـي اثنـاء توقيع عقـود نفطية» في 

خلال ولاية والده الرئاسية (1997-1989). 
واتهم ايضا بالتحرك «ضد امـن البلاد» اثناء التظاهرات التي 
تلت اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المثيرة 

للجدل في العام 2008. 

هالة سرحان ترفع دعوى قضائية 
للمطالبة باغلاق قناة الحافظ السلفية

الدعـاوى  حـرب  اتسـعت  العربـي»:  ـ»القـدس  القاهـرة   ■
القضائية بين السلفيين والفنانين والاعلاميين في مصر، اذ اقامت 
الإعلاميـة هالـة سـرحان دعـوى قضائيـة أمـام محكمـة القضاء 
الإداري بمجلـس الدولـة تطالـب بوقـف البث التلفزيونـي لقناة 

الحافظ والغاء الترخيص الصادر لها.
 وقالـت الدعـوى انـه فـي غضـون شهرايلول/سـبتمبر عـام 
2012  دأبـت قنـاة الحافـظ علـى اسـتضافة بعض الشـخصيات 
فـي العيـد فـي البرامج التي ثبـت علـى ترددها وخاصـة برنامج 
فـي الميزان.وإسـتضافت شـخصيات قامـت بارتـكاب العديد من 
الجرائـم مـع إتاحـة الفرصـه للضيف في الاسـتمرار فـي ارتكاب 
هذه الجرائم المعاقب عليها قانوناً من سـب وقذف وإشاعة اخبار 
كاذبه وتحريض وإسـاءة الى سـمعة بعض الشـخصيات الفنية 

المعروفة.
وأشـارت الى»أنها إتخذت الطريق القانوني المشـروع وقامت 
بإرسـال العديـد من الطلبـات للجهات الإدارية المختصة بسـحب 
الترخيـص الممنوح للقنـاة ، ووقف إشـارة البـث الفضائي لهذه 
القناة ووقـف البرنامج وذلك للمخالفـات القانونية التي صدرت 
عنهـا ومخالفـة شـروط الترخيـص الصـادر للقنـاة الفضائيـة 

والخروج عن ميثاق الشرف الإعلامي العربي .
 وأكـدت سـرحان أن الجهـات الإداريـة إمتنعـت عـن إصـدار 
قرارات سحب الترخيص الممنوح لهم أو إيقاف بث البرنامج الذي 
يبـث على القنـاة الفضائية ، كأحد مشـروعات المنطقـة الإعلامية 
التي ألزمها القانون بإصدار قرار بوقف إشـارة البث التلفزيوني 

لمخالفة أي قناة للترخيص الممنوح لها .

شارل أيوب ردا على صقر: العوبة بيد سعد الحريري.. وبولا يعقوبيان حية ربيتها في كنفي ثم لسعتني

التخاطب السياسي والاعلامي في لبنان يتدنّى الى كذاب وعميل وكول هوا
بيروت - «القدس العربي»

  من سعد الياس:
بلــغ التخاطب الاعلامي والسياســي فــي الآونة 
الاخيــرة دركاً متدنيــاً لــم يعرفــه من قبــل، وباتت 
كلمــات «كــذّاب، وعميل، وطهــر نيعك، وكــول هوا 
وعاهرة تحاضر في العفة» مفردات شبه يومية على 
ألســنة السياســيين من فريقي 8 و14 آذار، حتى أن 
بعض الاقلام الصحافية لا تتورع عن استخدام هذه 

التعابير في كتاباتها.
وبعد مقابلة النائب في تيار المستقبل عقاب صقر 
الغائــب عن لبنــان منذ أكثر من ســنة مــع الاعلامية 
بولا يعقوبيان على تلفزيون المســتقبل وتناوله عدة 
وســائل إعلامية، جاء رد مــن رئيس تحرير صحيفة 
«الديار» شــارل أيوب على الشــكل الآتــي «رداً على 
تهجــم عقاب صقــر عبــر تلفزيون «المســتقبل» على 

جريدة «الديار»، نقول لعقاب صقر ان كل المعلومات 
التي نشرناها عنك صادقة وأنت تكذب، وأظهرت انك 
لســت عربياً وذهبت تنسّــق مع المخابرات الامريكية 
والتركية. «الخذمتشــي» عند سعد الحريري: عقاب 
صقر يريد مهاجمة «الديار». على كل حال، نحن في 
«الديــار» لا نغيّــر قناعاتنا ونائب جديــد ألعوبة بيد 
سعد الحريري لا يجعلنا نرد عليه بل نرد على معلمه 
سعد الحريري. عندما كنت تسافر يا سعد الحريري 
الى الخــارج وتأخذ معك عقاب صقر لتقيم الحفلات 
الحمراء، كان دور عقاب صقر اختيار فتيات لســعد 

الحريري».
واضاف شــارل ايوب «أما بالنســبة الى الزميلة 
بــولا يعقوبيــان فنقول: رويــدك رويــدك وإذا كانت 
بضعــة دولارات مــن تلفزيون المســتقبل قــد فعلت 
بك هــذا التغيير يا بولا يعقوبيان، فإنه من المؤســف 
ونتمنــى عليــك الا تأتي على ســيرتي بعــد الآن في 
برامجــك لانك مثل الحيــة التي ربيتها فــي كنفي ثم 

لســعته وادخلت السم في جسده، وانت كنت اقرب 
المقربين إلــي وتعرفين كل التفاصيــل، واليوم أتيت 
تقحمينني في ملف جريمة لا علاقة لي بها والشهيد 
وسام الحسن كان شخصاً كبيراً ومن اقرب المقربين 

الى شارل أيوب».
وكانت يعقوبيان ســألت صقر عــن المقالات التي 
كتبهــا شــارل ايوب قبل اغتيال وســام الحســـــن، 
وردّ صقــر «بــأن الديـــــار تنــــطــق بالكــذب، وبأن 
جــــريـــــدة «الأخبــار» مثلها مثل «الديــار» لا تنطق 
الا بالكــذب». واضــاف «عندما تقول الـــLBCI  ان 
هنــاك 10 مخطـــوفين لبنـــانيين قتــلوا في ســورية 
في غــارة على أعــزاز، وأنــا أتّصـــــل وأؤكـــد انهم 
لــم يمــــوتــوا ولا تكذّب هــذه المحطــة الخبــر، فهل 
يجــب أن نبقي على احترامنا لذلــك الإعلام؟ لا يمكن 
للصحافي أن يكون قاتلاً مأجوراً وهل الجريدة التي 
هددت الشــيعة المســتقلين بالقتل يمكن أن نســمّيها 

جريدة؟».

الجبهة السلفية تحشد انصارها.. و«الاخوان» قاطعوا..
وابو اسماعيل يشير لصفقة باقالة طنطاوي

مصر: «مليونية الشريعة» تظهر 
انقسام الاسلاميين بشأن الدستور

القاهرة ـ لندن 
«القدس العربي» - ا ش ا:

اظهرت الدعوة الى مظاهرة «مليونية الشـريعة» 
المقـررة اليـوم انقسـام تيار الاسـلام السياسـي في 
مصـر بشـأن مسـودة الدسـتور الجديـد، اذ اعلنت 
جماعـة «الاخـوان» وحزب النـور مقاطعتهـا، بينما 
اكدت الجبهة السـلفية وعدد من كبار شيوخ الدعوة 
السـلفية بينهم اسـحاق الحويني وحازم صلاح ابو 

اسماعيل المشاركة فيها.
ومن المتوقع ان يشهد ميدان التحرير اليوم تظاهر 
آلاف السـلفيين للمطالبـة بتعديل المسـودة الاخيرة 
للدسـتور المصري الجديد لتنص على تطبيق احكام 

الشريعة الاسلامية بدلا من الاكتفاء بالمبادئ.
وقال خالد سـعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة 
السـلفية في بيان صـادر الخميـس ان الجبهة دعت 
للحشـد بـكل قـوة فـي ميـدان التحريـر الجمعة في 
مليونية «عودة الشريعة» استجابة للدعوة الكريمة 
لنصـرة شـريعتنا وإيضـاح موقـف الأغلبيـة ذات 

الصوت الأعلى في الشارع المصري .
واوضح سـعيد ان الجبهة السلفية ترفض إضافة 
كلمـة ((المبادىء)) للشـريعة إذ لا يوجـد علم متفق 
على قواعده وأصوله يسمى بعلم مبادىء الشريعة 
مع وجود شـبهات قانونية حول مـدى إلزامية المادة 

التفسيرية الملحقة بالأحكام العامة .
تعطـي  التـي  الخامسـة  المـادة  نرفـض  وقـال» 
السـيادة للشـعب إذ السـيادة ـ وهي حق التشـريع 
والتحليـل والتحـريم - للـه ونطالـب باسـتبدالها 
بــ «السـلطة للشـعب» ومعناها حق الأمة في تولية 
نوابها ومسؤوليها وعزلهم ومحاسبتهم وغيرها من 

معاني السلطة .

وكان الرئيـس محمـد مرسـي اجتمع مـع عدد من 
علماء الدين وشـيوخ السـلفية في محاولة لتسوية 

الخلافات بشأن الدستور.
ومـن جهته اكـد الشـيخ حـازم ابواسـماعيل ان 
مسودة الدسـتور الجديد مرفوضة بالكامل، وانتقد 
بشـكل خاص النص الخاص بحرية التعبير، محذرا 

من انه يسمح بالتشكيك في القرآن والذات الالهية.
وشـدد ابو اسـماعيل الذي لم يتمكن من الترشح 
فـي الانتخابـات الرئاسـية من ان الدسـتور الجديد 
سـيكرس اسـتمرار النظام القـديم، معتبـرا ان اقالة 
ينـه  لـم  عنـان  حسـين طنطـاوي وسـامي  المشـير 
بهـا  تتمتـع  التـي  الهائلـة  والامتيـازات  الحصانـة 
المؤسسة العسـكرية، وان الامر ربما تم بالتوافق مع 

الرئيس محمد مرسي وبعلم الولايات المتحدة.

زوجة العقيد الراحل صفية فركاش فضلت البقاء
تضارب حول مكان وجود عائلة القذافي 

وسط أنباء عن مغادرتها الجزائر سرا

زعيم معارض: تونس بددت الكثير من الوقت
 والسلطات لم تنفذ ايا من وعودها

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
يجهـل مكان وجـود عائلة القذافـي التي يفترض 
أنهـا تقيم فـي الجزائـر منـذ آب (أغسـطس) 2011، 
خاصـة بعد تردد أنباء عـن أن أغلبية أفـراد العائلة 
غـادروا الجزائر إلى وجهـــــة مجهولة، وهي أنباء 
أكـد الناطق باسـم الخارجيـة الليبيــــة جهله بها، 
فيمـا لـم تعلق السـلطات الجزائرية حتـى الآن على 
ما يروج من أن كل أفـراد العائلة غادروا الجزائر، ما 
عدا زوجة العقيد الليبـي صفية فركاش التي تكون، 
حسـب ذات المصادر، قد فضلت البقاء في البلد الذي 
اسـتقبلهم قبيل أيام من سـقوط طرابلـس في أيدي 

الثوار.
ويعتبـر مكان وجـود عائلة القذافي فـي الجزائر 
مـن الأسـرار المحفوظـة بعنايـة، مـع أن الجزائريين 
عـادة يعرفـون كل شـيء، لأن هنـاك دائما أحـدا ما 
فـي مكان ما يفشـي السـر، وبالتالي فـإن الكثير من 
المعلومات الخاصة بالمسـؤولين، سـواء عن حياتهم 
الخاصـة أو أولادهـم وزوجاتهـم معروفـة، خاصـة 
في أوسـاط الصحافيين، فالجميع يعـرف مثلا مكان 
سكن الرئيس وأغلبية كبار المسؤولين، ويعرف متى 
يسـافر المسـؤول الفلاني للحج أو لقضاء عطلة على 
شواطئ إسبانيا، لكن الخبر الخاص بعائلة القذافي 
بقـي محفوظـا بطريقة تدعـو للريبة، إلـى درجة أن 
أفـراد هـذه العائلـة تحولوا إلى ما يشـبه الأشـباح 

التي يسمع بها المواطن ولا يراها.
 منـذ أن دخلـت عائلة القذافي إلـى الجزائر نهاية 
شـهر آب (أغسـطس) 2011 ، تعاملت السـلطات مع 
الأمـر بتكتـم شـديد، علمـا أن العائلـة دخلـت فجأة 
عبر الحـدود البرية الجنوبية، وقد وضعت عائشـة 
القذافـي مولودتهـا هناك، وأسـمتها أمل، ثـم قيل ان 
العائلـة نقلت إلى العاصمـة، وبالتحديـد إلى إقامة 
الدولـة الجديـدة بمحـاذاة نـادي الصنوبـر، وقيل 
أيضا ان العائلة نقلت إلى فيلا حكومية بحي حيدرة 
الراقـي، ولكن لا أحد اسـتطاع أن ينفـي أو يؤكد هذا 

الكلام.
وأول تصـرف عـن عائشـة القذافي في الأسـابيع 
الأولـى من إقامتهـا في الجزائـر كان اتصـالا هاتفيا 
لقنـاة فضائيـة دعـت فيـه إلـى المقاومـة، ووصفـت 
الثوار بالخونة، وهو تصرف أثار حفيظة السـلطات 
الجزائرية التي طالبت العائلة بالصمت، ومنعتها من 
القيام بأي نشاط سياسي، مؤكدة على أنها استقبلت 
العائلة لأسباب إنسانية، وأن عليها الالتزام بواجب 
الضيافة، وهو ما جعل عائشـة القذافي حسبما نشر 

في وسائل الإعلام تطلب الرحيل عن الجزائر.
وكانـت مصـادر إعلامـــيـة ليبيـة قـد نقلت عن 
«مصدر رفيع المستوى» أن عائلة العقيد الليبي معمر 
القذافـي غادرت الجزائـر، وأن زوجته أو أرملته هي 
الوحيدة التي فضلت البقاء، بينما قال سعد سلماني 
علـم  لا  إنـه  الليـــبيـة  الخارجيـة  باسـم  الناطـق 
لسـلطات بلده بما يتردد على رحيـل عائلة القذافي، 
فيمـا اكتفى عمـار بلانـي الناطـق باسـم الخارجية 
الجزائرية بالقول:» لا تعليق»، وهو ما زاد في تعزيز 
الشـكوك حول صحـة الأنبـاء التـي تم تداولها على 

نطاق واسع.

■ باريـس ـ ا ف ب: اعتبـر امـين عام حـزب نداء 
الطيـب  الوزيـر السـابق  تونـس (يمـين ليبرالـي) 
البكـوش، امـس الخميس انـه «تم تبديـد الكثير من 
الوقـت» و»لم يتـم الوفاء باي وعد» منـذ انتخابات 
23 تشـرين الاول/اكتوبـر 2011 التاريخية ووصول 

الاسلاميين الى الحكم في تونس.
وقال البكـوش خلال مؤتمر صحافـي في باريس 
انـه «منـذ اكثر من عـام مـن وصولهم الى السـلطة، 
لـم يتـم الوفـاء بأي تعهـد جـدي. ليس لدينـا حتى 
الان دسـتور ولا هيئـة انتخابيـة مسـتقلة ولا هيئة 
مستقلة للقضاء او الصحافة. لم يتم انجاز اي شيء 
مـن ذلـك».  واتهم القيـادي المعارض حـزب النهضة 
الاسـلامي الـذي يقـود الائتـلاف الحاكم بانـه «قام 
بحملته على اسـاس تصور مدني وجمهوري للدولة 
التونسـية واحترام مكاسـب المرأة، لكن فـي الواقع 
الامـر مختلـف تماما. لقـد بدأوا فـي محاولـة تغيير 

المشهد المجتمعي والثقافي والسياسي لتونس». 
وحـزب نـداء تونس اطلقـه فـي حزيران/يونيو 
2012 رئيس الوزراء السـابق (شـباط/فبراير حتى 

تشـرين الاول/اكتوبر 2011) الباجي قايد السبسي 
(85 عامـا).  ويطـرح هـذا الحـزب نفسـه باعتبـاره 
الاحـزاب  تجميـع  علـى  القـادرة  الرئيسـية  القـوة 

المعارضة الليبرالية واليسارية في تونس. 
وقال البكوش «تلقينا منذ تشكيل الحزب اكثر من 
مئـة الف طلـب عضوية»، غير انه رفـض اعطاء رقم 

عن العدد الفعلي لمنخرطي حزبه. 
واضـاف «بـدأت النهضـة تشـعر بالانزعـاج من 
اختـراق نـداء تونس، ولذلـك بدأ اسـتخدام العنف 
السياسي» في اشارة على ما يبدو الى مقتل مسؤول 
محلـي في اتحـاد المزارعـين وحزب نـداء تونس في 
ولايـة تطاويـن (جنـوب) منتصـف تشـرين الاول/
اكتوبـر على هامـش مواجهات مع انصار اسـلاميين 
نظمـوا تظاهرة للدعوة الى «تطهير الادارة من ازلام 

النظام السابق». 

■ دمشق بيروت وكالات: استبعد الرئيس السوري بشار الاسد في تصريحات نشرت 
الخميـس فكـرة مغادرته سـورية، مؤكدا انـه يريد ان «يعيـش ويموت» فيهـا، محذرا في 

الوقت نفسه من تداعيات على العالم بأسره في حال تعرض بلاده لغزو أجنبي.
وفـي ظـل تصاعد العنف بين القـوات النظاميـة والمقاتلين المعارضين علـى جبهات عدة 
ابرزها الخميس بلدة حدودية مع تركيا، شـهدت المفاوضـات الجارية في الدوحة لتوحيد 

اطياف المعارضة السورية تقدما ملحوظا. 
وقال الاسـد في مقاطع مكتوبة وشـريط مصور على قناة «روسـيا اليوم» على موقعها 
الالكتروني الخميس «لسـت دمية ولم يصنعني الغرب كي اذهب الى الغرب او الى اي بلد 

آخر. انا سوري، انا من صنع سورية، وسأعيش وسأموت في سورية». 
وفـي حين ترفض روسـيا والصين وايـران، ابرز الـدول الحليفة للنظام السـوري، اي 
تدخـل في النزاع وتدعو الى دعم حل يتوصل اليه السـوريون بأنفسـهم، حذر الاسـد في 
مقابلتـه مـع القناة الروسـية مـن ان «كلفة الغزو الاجنبي لسـورية سـتكون اكبـر من ان 

يستطيع العالم بأسره تحملها». 
وقدم الاسد بلاده على انها «المعقل الاخير للعلمانية والتعايش في المنطقة»، معتبرا ان 
اي هجوم عليها «سـيكون له اثر «الدومينو» الذي سـيؤثر في العالم من المحيط الاطلسي 

الى المحيط الهادىء». 
فـي الدوحة حيث تسـتمر اجتماعات المعارضة السـورية، تمت صياغة مشـروع جديد 
لمبـادرة تتضمن الاتفاق على قيادة سياسـية جامعـة للمعارضة تنتج عنهـا لاحقا حكومة 

انتقالية. 
وقـال المعـارض البـارز رياض سـيف للصحافيـين «لقد تمـت مناقشـة المبـادرة (التي 

يقودها) بالتفصيل ويبدو ان لها الآن حظوظ نجاح كبيرة». 
واضـاف انه «يجب الان الاتفاق حول قيادة سياسـية او هيئـة عامة وطنية تتولى بعد 

ذلك درس كل الخيارات». 
من جهتها أعلنت عضوة المجلس الوطني السـوري المعارض يارا نصير انسـحابها منه 

بعيد اجتماع الدوحة لتوحيد المعارضة السورية. 
مشـيرة إلـى أن المجلس الوطنـي لم يعد»يمثل آمال السـوريين في السـعي إلى التغيير 
وإلـى إحقـاق دولة المواطنـة والديمقراطيـة». فيما هاجـم معارض سـوري وائل الحافظ 
«المجلـس الوطنـي السـوري» على ما اعتبره فشـله بالحصـول على اعتراف رسـمي على 
الصعيدين العربي والدولي، وكشـف عن مشـاورات تجريها تيارات سياسـية وعسكرية 

معارضة لتشكيل مجلس بديل داخل سورية. 
وأفاد نشـطاء سوريون بسـقوط قتلى وجرحى الخميس جراء انفجار سيارة مفخخة 

في منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق. 
وقال المرصد السـوري لحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه 
امـس «انفجرت سـيارة مفخخة في منطقة نجها في السـيدة زينب بريف دمشـق مما أدى 

لسقوط عدد من الجرحى وأنباء عن مقتل عدد من المواطنين». 
وكان الرئيس التركي عبد الله غول اكد الخميس ان بلاده تحتفظ لنفسها بحق امتلاك 
كل انواع الاسـلحة للدفاع عن نفسـها في وجه اي خطر سـوري، ردا على اسئلة صحافية 
عن نقاشـات مع حلف شـمال الاطلسي بشـأن احتمال نشـر بطاريات صواريخ في تركيا.  
ومـن جنيف، اعلن رئيس اللجنـة الدولية للصليب الاحمر بيتر مـاورر ان المنظمة عاجزة 
عن مواجهة تفاقم الوضع الانسـاني في سـورية. وقال «لا يمكننا تطوير عملياتنا بسـرعة 

كافية لمواجهة تفاقم الوضع الانساني في سورية». 

(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

حساسية في الشارع الاردني من الحنين المفاجئ للضفة الغربية
ودعوات لدسترة «حق العودة» واجتهادات «اخوانية» لتغيير الموقف من الضفتين

جنود من الجيش السوري الحر يعتقلون متهمين بالتعاون مع النظام السوري في محافظة ادلب

عائشة القذافي

■ جنيــف ـ رويتــرز: قالــت منظمة مســاعدات طبيــة الاربعاء ان 
القوات الحكومية الســورية تستولي على المساعدات الاجنبية وتعيد 
بيعهــا أو توزيعهــا علــى المؤيديــن للحكومة مما يضع حيــاة ملايين 
الاشخاص في خطر. وقال توفيق شمة الطبيب في جنيف والمتحدث 
باسم اتحاد المنظمات الطبية الاغاثية السورية «عندما يهاجم النظام 
واحدة من منشآتنا الطبية سواء كان مستشفى او غيره يحملون كل 
ما يمكنهــم حمله ويحرقون ما تبقى». واضــاف في مؤتمر صحافي 

في جنيــف «انهم يأخذون مــا يمكنهم ان يأخــذوه ويعتمد ذلك على 
عدد الجنود معهم لكنهم في معظم الحالات يعيدون بيعه في السوق 

السوداء». 
وقالت اللجنــة الدولية للصليب الاحمر وبرنامــج الاغذية العالمي 
التابــع للامم المتحــدة وهما من منظمــات الاغاثة الانســانية العاملة 
في ســورية ان زعمين محددين قالهما شــمة عن تحويل مســاعدات 

خارجية اخرى لا اساس لهما. 

الشيخ حازم ابو اسماعيل

منظمة طبية: سورية تستولي على المساعدات الطبية وتترك المرضى للموت

انفجار في حي السيدة زينب.. وسيف يعلن قرب التوصل لقيادة جامعة للمعارضة 

الاسد: لست دمية من صنع الغرب وساعيش وساموت في سورية
تركيا تحتفظ بحق امتلاك كل انواع الاسلحة للدفاع عن نفسها
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■ الكويـت ـ وكالات: أعـرب أميـر الكويـت 
الشـيخ صباح الأحمـد عن أسـفه للحديث عن 
دور لدولـة قطـر فـي مـا يحـدث فـي الكويت، 
وأكـد أن «قطر دولة شـقيقة ولا علاقة لها بهذه 
الأحداث»، ووعد في الوقت نفسه بأخبار تسر 

المواطنين قريبا. 
القطريـة  «الجزيـرة»  قنـاة  تغطيـة  وعـن 
للأحـداث الأخيرة في البلاد، قال «لا نلوم قناة 
الجزيرة، بل نلوم مـن يخرج على هذه القناة، 

ويتحدث عن بلده». 
ونقلـت صحـف كويتية عـن الأميـر تأكيده 
الصحـف  تحريـر  برؤسـاء  عقـد  لقـاء  فـي 
مجلـس  أن  الإعـلام  وزيـر  بحضـور  المحليـة 
الأمة (البرلمان) المقبل سيسـتمر أربع سـنوات 
الاسـتجوابات»،  مـن  نتخـوف  «ولـن  كاملـة 
مضيفـا: «لقـد جربنـا فـي السـنوات الأخيرة 
نظـام الأصوات الأربعة فـي خمس دوائر، ولم 
يفرز لنا إلا العنصريـة والقبلية والفئوية، كما 

تحملنا بذاءات البعض لثلاث سنوات». 
فـي  الحـق  الدسـتور  «أعطانـي  وأضـاف 
التعديـل، ويمكن لمن يعترض ويـرى أنه ليس 
حقاً لـي الذهاب إلى المحكمة الدسـتورية، فهي 
الفيصـل في مثل هذه الأمور، وكان لها سـابقة 
فـي مجلس 2012 بـأن ألغـت مرسـوماً صادراً 

مني». 

وقـال الاميـر «الجيش نـزل إلى الشـارع لا 
ليحـارب أبنـاء بلده، بـل ما تم هو نـزول فرقة 
خاصة بالشـغب لمسـاندة القوات الخاصة في 
حفـظ الأمـن إذا تم الاحتيـاج إليهـا، ولـم يتم 
اسـتخدام هـذه الفرقـة»، موضحـاً أن وزارة 
الإعلام قد تكـون مقصرة فـي تغطية الأحداث 

أحياناً» بسبب نقص الميزانية». 
وأكد أن «الكويت ليسـت في منطقة الخطر، 
وسـوف تعـود كمـا كانـت بتعـاون الجميع»، 
وفيمـا يتعلـق بالاقتصـاد والتنمية، قـال امير 
الكويـت: «هنـاك قرارات سـتصدر قريبـاً جداً 
وربما خلال أسـابيع تسـر المواطنين». وشـدد 

على أن القانون سيطبق على الجميع. 
وتحدث عن مبررات رفع رسـم الترشـح من 
50 إلـى 500 دينار، فأوضح أن الرسـم الجديد 
وضع من قبل لجنة متخصصة لأنه في السابق 
كان البعض يدفع 50 دينارا ويترشـح ثم يأخذ 

إجازة الانتخابات ويسافر. 
مـن جانبـه قـال نائـب كويتـي سـابق ان 
جماعـات المعارضـة الكويتية تعتـزم ان تتحد 
في مظاهـرة يوم الاحـد المقبـل احتجاجا على 

النظام الانتخابي الجديد.
وكانت الشرطة الكويتية قد فضت الاسبوع 
الماضي مظاهرة غير مصرح بها احتجاجا على 

هذا النظام.

وتعتبـر الكويـت من اكثر الـدول الخليجية 
تسـامحا مـع المعارضـة لكن خـلال الاسـابيع 
القليلة الماضية اسـتخدمت الشـرطة الكويتية 
الغـاز المسـيل للدموع وقنابل الدخـان لتفريق 
علـى  يحتجـون  كانـوا  الكويتيـين  مـن  آلاف 
النظـام الانتخابي قبـل الانتخابات المقررة في 

أول ديسمبر كانون الاول.
وتشهد الكويت منذ أسابيع توترا متصاعدا 
بين السلطة والمعارضة ومظاهرات احتجاجية 
بسـبب صدور مرسـوم أميري بتعديل النظام 
الانتخابي الشهر الماضي في ظل غياب البرلمان 
علـى  «انقلابـا  المعارضـة  اعتبرتـه  مـا  وهـو 
الدسـتور» ودعت المواطنين للتظاهر ومقاطعة 

الانتخابات.
وتنظم الاحتجاجات عادة وبشـكل سـلمي 
فـي سـاحة الارادة المواجهة لمقـر مجلس الامة 
الكويتـي لكن بعض الاحتجاجـات امتدت الى 
شـوارع قريبة وأسفرت عن اشتباكات. وتقول 
الحكومـة الكويتية ان المظاهـرات التي تحدث 
خارج المناطـق المخصصة لها وبـدون تصريح 

هي غير مشروعة.
وكتب وليـد الطبطبائي وهو نائب معارض 
سابق في مجلس الامة على تويتر ان جماعات 
المعارضة تعتزم تنظيم حشد كبير في الساحة 
يـوم 11 تشـرين الثاني (نوفمبر) فـي الذكرى 

الخمسين للدستور.
اسـلاميون  المعارضـة  نـواب  بـين  ومـن 
وقبليون وليبراليون انضمـوا إلى مجموعات 

الشباب في الاحتجاجات.
وأكـد أميـر الكويت الشـيخ صبـاح الأحمد 
الكويتيـين  أن  الثلاثـاء  الصبـاح  الجابـر 
مخيـرون بـين طريـق القانـون والدسـتور أو 
الفوضـى. وقـال في كلمـة بثتها وكالـة الأنباء 
الكويتية (كونـا) «اننا مطالبـون اليوم فى أن 
نختار بين دولة القانون والدسـتور والتشبث 
به حيث أنـه طريق السـلامة أو انتهاج طريق 
الفوضـى والتعدي على صلاحيات السـلطات 

الدستورية المسؤولة.»
وأضـاف «أود التأكيـد علـى أنـه لـن يكون 
هناك أي تهاون نحو كل ما من شـأنه المسـاس 

بأمن الوطن وسلامة المواطنين».
وتابـع قائـلا فـي اجتمـاع مـع قـادة الامـن 
بالديـوان الاميـري انـه لن يكـون هنـاك «أي 
تساهل فى تطبيق القانون على الجميع ودون 

هوادة».
ولم تطالب احتجاجـات الكويت بتغييرات 
سياسـية جذريـة وتفادت البـلاد الانتفاضات 

الشعبية التي شهدتها بعض الدول العربية.
وركـزت احتجاجـات الكويـت علـى قضايا 
محلية منها النظام الانتخابي واصلاحات مثل 

تشـكيل حكومة منتخبة ومحاسـبة المسؤولين 
وهـي  سياسـية  أحـزاب  بتشـكيل  والسـماح 

محظورة في الكويت.
وقـال الأميـر ان تعديـل النظـام الانتخابي 

هدفه الحفاظ على وحدة البلاد.

نائب سابق: المعارضة الكويتية تتحد في مظاهرة يوم الاحد احتجاجا على النظام الانتخابي الجديد

أمير الكويت: قطر دولة شقيقة.. والجيش لا يحارب أبناء بلده.. ولا نلوم «الجزيرة»
■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت لجنة الخدمات 
القانونيـة فـي المملكـة المتحدة، أن رجـل الدين 
محمـود  عمـر  الأصـل،  الفلسـطيني  الأردنـي 
عثمـان، المعـروف بـ «أبـو قتـادة»، حصل على 
نحو 420 ألف جنيه استرليني من أموال دافعي 
الضرائب البريطانيين لتغطية تكاليف معركته 
القضائيـة خلال السـنوات الــ 10 الماضية لمنع 

تسليمه إلى الأردن.
وقالت صحيفة «ديلي ميرور» امس الخميس، 
إن اللجنـة دفعـت 5287 جنيهاً اسـترلينياً عام 
2009 للمحامـين البريطانيين الذين يمثلون أبو 
قتـادة لتغطية تكاليف قيامهـم باجراء مراجعة 
قضائيـة حـول ظـروف سـجن موكلهـم اثنـاء 

احتجازه في سجن بلمارش بلندن.
واضافت أن لجنة الخدمات القانونية دفعت 
أيضاً 745.388 جنيهاً اسـترلينياً إلى أبو قتادة 
لتمويـل معركتـه القانونيـة ضـد ترحيلـه إلى 
الأردن، و3200 جنيـه اسـترليني إلـى المحامين 
تتعلـق  قضايـا  فـي  عملهـم  تكاليـف  لتغطيـة 

بمعاملته خلال الفترة بين 2005 و2009. 
واشـارت الصحيفـة إلـى أن اللجنـة جمّدت 
أصولاً قيمتها 286.217 جنيهاً استرلينياً يملكها 

أبو قتادة لاستخدامها في تغطية فاتورته. 
ومـن المقـرر أن تبـت محكمـة بريطانيـة هذا 

الشهر في قضية ترحيل أبو قتادة إلى الأردن.
الفلسـطيني  الأردنـي  الديـن  رجـل  وكان 
الأصل بـدأ فـي تشـرين الأول/اكتوبـر الماضي 
الاسـتئناف  محكمـة  أمـام  اسـتئناف  دعـوى 
الخاصـة بقضايـا الهجـرة ضـد قـرار تسـليمه 
إلـى الأردن لمواجهة تهم على علاقـة بالارهاب، 
بعد أن ادانته احدى محاكمهـا غيابياً بالتورط 
فـي مؤامرة لشـن هجمات ضـد أهـداف غربية 

واسرائيلية. 
وقضـت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسـان 
في كانـون الثاني/يناير الماضي بـأن أبو قتادة 
لـن يواجـه سـوء المعاملـة فـي حـال أعادتـه 
مذكـرة  أن  واعتبـرت  الأردن،  إلـى  بريطانيـا 
التفاهم التـي وقّعها البلدان حولـه تتوافق مع 

المعايير الاوروبية لحقوق الإنسان.
ويُحتجـز أبـو قتـادة حالياً في سـجن لونغ 
لارتـن بعـد اعتقالـه مـن قبـل وكالـة الحـدود 
البريطانية في السـابع عشر من نيسان/ابريل 
الماضي بعد نحو شـهرين على اخلاء سبيله من 

السجن بكفالة.

«أبو قتادة» حصل على 420 ألف استرليني
 من أموال دافعي الضرائب البريطانيين

لتغطية تكاليف معركته القضائية

الشيخ صباح الأحمد السالم الصباح

■ طهـران ـ يـو بـي اي: هـددت ايـران 
امس الخميس برد «قاطـع» على أي هجوم 

اسرائيلي محتمل عليها.
ونسـبت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، 
الـى ممثـل ايـران الدائـم بـالأمم المتحدة، 
محمـد خزاعـي، قولـه برسـالة بعثهـا الى 
رئيس مجلـس الأمن، والأمـين العام للأمم 
المتحـدة «إن طهـران لـن تتـردد فـي الـرد 

القاطع على أي عدوان صهيوني محتمل».
وقالت «مهر» إن خزاعي لفت في رسالته 
انتباه كبار مسـؤولي منظمة الأمم المتحدة 
الى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامـين نتنياهـو، فـي 5 تشـرين الثانـي/
نوفمبـر الحالـي، والتـي هدد فيهـا بضرب 

المنشآت النووية الايرانية.
«تسـتنكر  إيـران  أن  خزاعـي  وأضـاف 
الإسـتفزازية  التصريحـات  هـذه  بشـدة 
قبـل  مـن  واللامسـؤولة  واللامبـررة 
رئيـس الـوزراء وسـائر مسـؤولي الكيان 

الصهيوني، وتدينها بشدة».
واعتبر «ان هكذا تصريحات تعد انتهاكاً 
صارخاً لأسـس ميثاق منظمة الأمم المتحدة 

والقوانـين الدوليـة التـي منعـت المبـادرة 
الـى أي عـدوان». وتابع «ان من السـخرية 
ان هـذه التصريحـات العدوانيـة والمزاعم 
الواهية تطلق ضد ايران من قبل مسـؤولي 
كيـان تعـد ترسـانته النوويـة وتطويرهـا 
السـري اهم عامل يهدد السـلام والأمن في 
المنطقـة والعالـم، كمـا ان هذا الكيـان لديه 
مـاض فريد مـن الجرائم والمجازر القاسـية 

ضد الانسانية».
وقـال خزاعـي إن إيـران «لـم تكـن ابداً 
البادئـة بالحـرب وهـي ليسـت لديهـا ايـة 
نيـة بالهجوم علـى الآخريـن، إلا انه يجب 
أن أؤكـد علـى أنـه بنـاءً علـى مبـدأ الدفاع 
عـن النفس، الذي اكدت عليـه المادة 51 من 
ميثاق الأمم المتحـدة، انه في حالة الهجوم 
علـى شـعبها او اراضيهـا، فـإن ايـران لن 
تتردد في الرد القاطع او اي اجراء ضروري 

على هكذا هجمات».
واضاف «لاشـك ان التهديد باسـتخدام 
العـدوان مـن قبـل  الـى  القـوة والمبـادرة 
تعـرض  الصهيونـي  الكيـان  مسـؤولي 
السـلام والأمـن فـي المنطقـة الـى الخطـر، 

وان علـى منظمة الأمم المتحدة ان تبدي رداً 
سريعاً وتتخذ الخطوات اللازمة للحيلولة 
دون وقوعـه». وأكد على أنه «لا بد أن اؤكد 
للذين يبـدأون اي هجوم عسـكري، عليهم 
ان يتحملـوا مسـؤولية مختلـف الجوانب 
هـذا  عـن  الناجمـة  والتبعـات  القانونيـة 

العمل».
وأعلن قائد مقر «خـاتم الأنبياء» للدفاع 
الجوي الإيراني، العميد فرزاد اسـماعيلي، 
سـتجري  الإيرانيـة  المسـلحة  القـوات  أن 
منـاورات «المدافعـون عـن سـماء الولايـة 
4»، لمـدة 4 أيام، بمشـاركة الجيـش وقوات 

التعبئة والحرس الثوري. 
ونقلت وكالـة «مهر» الإيرانيـة للأنباء، 
امـس  قولـه  اسـماعيلي،  العميـد  عـن 
الخميس، في شرح تفاصيل عن المناورات، 
أنها سـتجري بشـكل مشـترك بين الحرس 
الثـوري والجيـش وقـوات التعبئـة علـى 
مساحة 8500 كيلومتر مربع في 8 محافظات 

وتستغرق 4 ايام. 
هـذه  «إن  الاسـماعيلي  العميـد  وقـال 
المنطقـة  لـدول  تحمـل  الكبـرى  المنـاورات 

ودول الجوار رسالة سلام ومودة وتكريس 
المصالح المشتركة مع هذه الدول».

واضـاف ان السياسـة الدفاعية لايران 
«مبنيـة على الرد الجاد علـى اي هجوم من 

قبل الدول المعادية».
واشـار الـى انـه يتـم خـلال المنـاورات 
اسـتخدام مختلف المنظومات الدفاعية بما 
فيهـا الـرادارات بعيـدة المـدى ومنظومات 
التنصـت الالكترونـي الثابتـة والطائـرة، 
والرصـد الالكترونـي الذكـي، والطائـرات 
الشـحن  وطائـرات  والمقاتلـة  الدفاعيـة 
طيـار،  دون  مـن  والطائـرات  والوقـود 
ومنظومات الحـرب الالكترونيـة الدفاعية 
والهجومية ومنظومات الصواريخ قصيرة 
ومتوسـطة وبعيدة المدى والمدافع المرتبطة 
بالرادارات. ولفت اسـماعيلي الى ان ميزة 
هـذه المنـاورات هي «الاسـتفادة من عنصر 
لا  والمنظومـات  القـوات  ان  اي  المباغتـة، 
تشـارك في التخطيـط للمنـاورات، وليس 
لديها علم مسـبق بنـوع الهجمـات التي قد 
تتعـرض لهـا، وعليهـا ان تتخـذ نـوع الرد 
المناسـب لهـذه الهجمـات المباغتـة من قبل 

العدو المفترض».
القـوات  عناصـر  مـن  آلاف   8 ان  وقـال 
الثـورة  حـرس  مـن  والإسـناد  الميدانيـة 
والجيـش والتعبئـة يشـاركون فـي هـذه 

المناورات.
واوضـح ان «الطائـرات مـن دون طيار 
علـى  المنـاورات  بهـذه  ستسـتخدم  التـي 
نوعـين، نوع يسـتخدم كهدف معـادي يتم 
تدميره او اجباره على الهبوط باسـتخدام 
آخـر  ونـوع  الالكترونيـة،  المنظومـات 

للاستطلاع ورصد الاعداء».
مـن جهـة اخـرى ذكـر تقريـر ان ايـران 
اختبـرت بنجاح اول مروحيـة بدون طيار 

محلية الصنع اطلق عليها اسم «كوكر 1». 
وقالت وكالـة «مهر» الايرانيـة الاربعاء 
ان المروحية (كوكـر 1) تعتبر اول مروحية 
بـدون طيار فـي العالم تسـتخدم لعمليات 
الاغاثـة والاستكشـاف ومراقبـة الحـدود 

البحرية والبرية. 
واضافت ان المروحيـة (كوكر 1) مزودة 
باربع محركات منخفضة الضوضاء ورادار 
متعدد الاغراض ونظام تثبيت الصور بعيد 

المدى ونظـام الاتصـالات الفضائية لتبادل 
المعلومات يتميز بقابلية التخفي عن الرادار 
, والقيام بالتقاط الصور والتحليق المستمر 
لمدة 3 سـاعات لمسافة 170 كلم وعلى ارتفاع 
12 الـف قدم فـي مختلف الظـروف الجوية 
على مـدار السـاعة والتحليق على مسـافة 

قريبة من سطح الارض وعلى الماء. 
المروحيـة  اختبـار  ان  «مهـر»  وقالـت 
جـرى يـوم السـبت فـي ذكـرى الاحتفـال 
بعيـد الغدير بحضـور كبار المسـؤولين في 
الصناعـات الجـو فضائية ومنظمـة الدفاع 
عـرض  المقـرر  مـن  ان  واضافـت  المدنـي. 
النموذج النهائـي للمروحية الشـهر المقبل 
في المعرض الجوي الذي سيقام في جزيرة 
كيش وسـتعرض كمنتج تجاري في عشرة 
الفجـر ذكـرى انتصـار الثـورة الاسـلامية 
الايرانية. كان حزب الله قد قال ان الطائرة 
ايـوب بدون طيـار التي ارسـلها إلى المجال 
الجوي الاسـرائيلي واسقطتها تل ابيب في 
الشهرالماضي ايرانية الصنع. وقالت ايران 
ان لديهـا طائـرات بدون طيـار اكثر تطورا 

من الطائرة ايوب. 

اختبرت بنجاح اول مروحية بدون طيار محلية الصنع 

ايران تهدد برد «قاطع» على أي هجوم إسرائيلي عليها وتجري مناورات «المدافعون عن سماء الولاية 4» 

■ عواصم ـ وكالات: نددت المعارضة البحرينية 
السياسـية بقيادة جمعية الوفاق الشـيعية بقرار 
السـلطات القاضي سحب الجنسية من 31 ناشطا 
شـيعيا بينهـم نائبـان سـابقان، معتبـرة ان هذا 
الاجراء «تعسـفي» ينتهك حقوق الانسـان وينتج 

عن عقلية «تصفية حسابات» لدى السلطة.
وقال بيـان وقعت عليـه خمس جمعيـات على 
رأسـها جمعية الوفـاق التي تمثل التيار الشـيعي 
الرئيسـي فـي المملكة، ان قـوى المعارضة «رفضت 
 ... القانونـي  وغيـر  الدسـتوري  غيـر  الاجـراء 
بصورة تعبر عن انتهاك سافر لحقوق الانسان». 

ورأت المعارضـة ان هـذا الاجـراء «جـزء مـن 
الـذي سـارت  الدولـة الأمنيـة  اجـراءات ونهـج 
عليـه منـذ 16 (اذار) مـارس 2011 برفضهـا الحل 
الوطنيـة  السـلامة  حالـة  واعلانهـا  السياسـي 
+الطـوارئ+ التي لاتزال صورهـا العديدة ماثلة 

في مختلف المناطق». 
وطالبت المعارضة السـلطة بالوفـاء بوعودها 
المتعلقـة بتنفيذ توصيـات لجنة تقصـي الحقائق 
المسـتقلة التـي امـر عاهـل البـلاد بتشـكيلها بعد 
 2011 فـي  الشـيعة  قادهـا  التـي  الاحتجاجـات 

وقمعتها السلطات بالقوة. 
تقـوم  السـلطة  فـان  المعارضـة،  وبحسـب 
«بالالتفـاف علـى مـا يطالـب بـه المجتمـع الدولي 
النظام السياسي بضرورة الشروع في حوار جاد 
ذي مغزى مع المعارضة السياسـية لإخراج البلاد 

من المأزق الذي تعاني منه البحرين». 
وطالب البيان السلطة بعدم استغلال التدهور 

«الانسـداد  هـو  سـببه  ان  قالـت  الـذي  الامنـي 
الحكـم،  مسـؤوليته  يتحمـل  الـذي  السياسـي» 
و»مغـادرة عقليـة تصفيـة الحسـابات التـي لـن 

يكسب منها احد». 
وخلصـت المعارضـة الـى القـول بـان اجـراء 
سحب الجنسية «يزيد من احتقان الشارع ويعمق 
الشـرخ فـي النسـيج الاجتماعـي ويهـدد السـلم 
الأهلي والاستقرار الاجتماعي» واكدت «تضامنها 
التـام مع الذين طالهم هذا الإجراء التعسـفي ومع 
أسـرهم».  واعلنـت وزارة الداخليـة البحرينيـة 
الاربعاء سـحب الجنسـية من 31 ناشـطا شـيعيا 
بينهم نائبان سـابقان عن جمعية الوفاق بسـبب 

«الاضرار بامن الدولة». 
ويقود الشـيعة الذين يشـكلون غالبية سـكان 
المملكـة الخليجيـة منـذ منتصـف شـباط/فبراير 

2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة. 
وقمعت السـلطات فـي منتصـف اذار (مارس) 
2011 حركـة احتجاجيـة فـي الشـارع اسـتمرت 
اسـتمرت،  المتفرقـة  الاحتجاجـات  ان  الا  شـهرا، 
خصوصا في القرى الشـيعية التي غالبا ما تشهد 

مواجهات مع قوات الامن. 
واتى قرار السلطات بسحب جنسية الناشطين 
اثنـين  آسـويين  عاملـين  مقتـل  مـن  يومـين  بعـد 
واصابـة ثالـث بجروح فـي انفجار خمـس قنابل 
يدويـة الصنع في ما وصفته السـلطات ب»اعمال 

ارهابية». 
وأعربـت الولايـات المتحـدة عـن قلقهـا لقـرار 
الحكومـة البحرينيـة إسـقاط الجنسـية عـن 31 

ناشـطاً معارضـاً. وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة 
الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند للصحافيين 
مسـاء أمـس الأربعاء «نحـن قلقون جـداً من قرار 
الحكومـة البحرينيـة بسـحب الجنسـية مـن 31 

مواطناً بحرينياً».
وتابعـت «دعونا باسـتمرار حكومـة البحرين 
إلـى خلق جوّ مسـهل للمصالحة والحـوار الجدي 

والإصلاح وإحداث تغيير سلمي». 
وأشـارت إلى أنه يمكن اسـتئناف قرار إسقاط 
الجنسـية أمام المحاكـم الإداريـة «لذا نريـد رؤية 

هذه العملية تجري بشكل شفاف».
ودعـت الصـين امـس الخميـس الأطـراف فـي 
البحرين إلى حل النزاع في البلاد بطريقة سـلمية 
وعبر الحـوار، وأدانت سلسـلة التفجيـرات التي 
شـهدتها المملكـة الاثنـين الفائـت وأدت إلـى مقتل 

شخصين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» 
عـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة هونـغ لي 
قولـه، «نأمل من الأطراف المعنيـة في البحرين أن 
تتمكن من حل النزاع عبر نهج سـلمي مثل الحوار 

من أجل الحفاظ على نمو ثابت للبلاد».
شـهدتها  التـي  التفجيـرات  سلسـلة  وأدان 
العاصمـة البحرينية المنامة الإثنـين الماضي، لافتاً 
إلـى دعـم بيجينـغ «للتدابيـر الإيجابيـة»، التـي 
تبنتهـا الحكومـة البحرينيـة لحمايـة الاسـتقرار 

الوطني والتنمية.
مدرسـية  حافلـة  تعرضـت  اخـرى  جهـة  مـن 
بحرينيـة تقـل طلبة قاطنـين بمنطقـة البديع عند 

العـودة مـن مدارسـهم بعـد الانتهـاء مـن الدوام 
الرسـمي امس الخميس إلى اعتداء بالحجارة من 
قبل عدد من «المخربين» مما أدى إلى تكسـير نوافذ 

الحافلة وإلحاق أضرار بالطلبة داخلها. 
وذكـرت صحيفـة «الوطـن» البحرينيـة علـى 
موقعهـا الإلكترونـي اليـوم أنـه على إثـر ذلك تم 
إبـلاغ الجهـات الأمنيـة المختصـة والتـي تجـري 

التحقيق في هذا الاعتداء والمتسببين فيه. 
وعبرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة 
التربيـة والتعليـم عن شـجبها لمثل هـذه الأعمال 
التـي تسـتهدف ترهيـب الطلبـة وإلحـاق الضرر 
النفسـي والبدني بهم، في محاولة يائسة للتأثير 
على سـير المرفق التعليمي وبث الرعب في نفوس 
الطلبة، ضمن المسلسـل التخريبي الذي يستهدف 

الطلبة والمدارس. 
واسـتنكر حزب الله اللبنانـي الأربعاء الاتهام 
الموجـة إليه من قبـل وزيرة بحرينيـة، بأنه وراء 
التفجيـرات التـي حصلت مؤخـرا فـي البحرين، 
واتهم مخابـرات السـلطة البحرينيـة بأنها وراء 

التفجيرات. 
وقـال بيان صادر عـن العلاقـات الإعلامية في 
حـزب اللـه تعلقيـا على الاتهامـات التـي وجهتها 
وزيرة الدولة البحرينية لشـؤون الإعلام سميرة 
رجـب للحزب «إننا فـي حزب الله إذ نسـتنكر أي 
إشـارة لنـا من قريـب أو بعيـد في هـذا الموضوع، 
فإننا نـرى أصابع مخابـرات السـلطة البحرينية 
وراء هـذه التفجيرات، لتتخذهـا ذريعة للاعتداء 
علـى المعارضة السـلمية والتهرب من الاسـتجابة 

للمطالب المحقة». 
وأضاف البيان «تسـتمر السـلطات البحرينية 
في مسلسـل اتهاماتها وادعاءاتهـا الكاذبة، حيث 
تقـوم وفي إطـار سياسـة الافتـراءات الظالمة بين 
الحـين والآخـر بتوجيـه الاتهامـات لحـزب اللـه 
بضلوعـه في الأحـداث هنـاك، وكان آخرها اتهام 
الحزب بأنه وراء التفجيـرات الأخيرة التي هزت 

البحرين». 

حزب الله يستنكر اتهام المنامة بوقوفه وراء التفجيرات... واعتداء على حافلة تقل طلبة 
المعارضة البحرينية تعتبر سحب الجنسية من الناشطين انتهاكا لحقوق الانسان... وواشنطن تعرب عن قلقها

السيد حسن نصر الله

حرس الحدود السعودي ينفي احتجاز 
إيران أي مركب صيد سعودي 

■ الريـاض ـ د ب ا: نفـى مصدر رسـمي سـعودي ان تكون السـلطات الايرانية قد 
احتجزت مركب صيد سعوديا في مياهها الإقليمية جنوب سواحل مقاطعة «بوشهر». 
وأكد المصدر أن حرس الحدود بالمنطقة الشـرقية من المملكة لم يتلقَ أي بلاغ رسمي 
عن وجود زورق أو مركب صيد محتجز من قِبل السـلطات الإيرانية أو أنه موجود في 
الميـاه الإقليميـة الايرانية، نافياً ما تـردد عن احتجاز السـلطات الإيرانية مركب صيد 

سعوديً في مياهها الاقليمية. 
ونقلـت صحيفة «الاقتصادية» فـي عددها الصادر امس الخميس عـن العقيد خالد 
العرقوبـي الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود في المنطقة الشـرقية قوله «في حال 
حـدث ذلك، فإنه لا يعدو أكثـر من كونه حادثاً اعتيادياً لتجاوز بعض الصيادين المياه 

الاقليمية وهي عادة ما تحدث بين الدول المجاورة في الخليج العربي». 
وأضاف العرقوبي أن «حادثة سابقة وقعت قبل أسبوع كانت قد سجلت عن تجاوز 
مركب صيد سـعودي المياه الإقليمية الإيرانيـة إلا أنه تمت إعادة المركب وجميع ركابه 

إلى السعودية». 
وأكـد أنه لم يسـجل حتى الآن أي بلاغ رسـمي عـن وجود حادثة مماثلـة لماأوردته 

إحدى القنوات التلفزيونية الإيرانية عن احتجاز مركب صيد سعودي. 

18 قتيلا بينهم عشرة مدنيين كانوا 
متوجهين الى حفل زفاف في افغانستان 

■ كابـول ـ ا ف ب: اعلنت السـلطات الافغانية مقتل 18 شـخصا امس الخميس في 
ثلاثة هجمات في افغانسـتان بينهم عشرة مدنيين منهم نساء واطفال كانوا متوجهين 

الى حفل زفاف.
وقال احمد زيراك الناطق باسـم سـلطات هلمند ان المدنيين قتلـوا في انفجار قنبلة 
عنـد مرور آليتهم في قطاع موسـى قلعة في الولاية، موضحا ان سـبعة اطفال جرحوا 

ايضا. 
واضاف ان هؤلاء المدنيين «كانوا متوجهين الى حفل زفاف». 

واتهمت الشرطة متمردي طالبان بزرع القنبلة. 
وفي قندهار التي كانت عاصمة لطالبان خلال حكمهم البلاد قبل 2001، قال الناطق 
باسـم سـلطات الولاية ان «انتحاريا فجر متفجرات حوالى الساعة الخامسة (00,30 

تغ) امام حاجز للشرطة ما ادى مقتل ثلاثة شرطيين وجرح اثنين آخرين». 
وولايتا قندهار وهلمند معقلان تقليديان لطالبان. 

وفـي لغمان الولاية الواقـع بمحاذاة العاصمة الافغانيـة، ادى انفجار قنبلة زرعت 
على الطريق عند مرور آلية تقل جنودا افغانا الى مقتل خمسة منهم وجرح آخر. 

ولم تتبن اي جهة الهجمات. 

هجوم انتحاري يخلف قتيلين في مجمع 
قوات شبه عسكرية في باكستان 

■ إسـلام آبـاد ـ د ب ا: قال مسـؤولون باكسـتانيون إن شـاحنة مفخخـة يقودها 
انتحاري انفجرت في مجمع لقوات شـبه عسـكرية في مدينة كراتشي الجنوبية، أكبر 
المدن الباكسـتانية، صباح امس الخميس ما أسـفر عن مقتل فردين من هؤلاء الحرس 

وإصابة أكثر من 20 شخصا. 
وقام المهاجم الانتحاري بتفجير شاحنته الصغيرة المحملة بالمتفجرات بعدما صدم 

بها بوابة لمقر الحرس الباكستاني شبه العسكري في حى نظيم آباد بوسط المدينة. 
وقال الميجور سيبتين ريزفي، المتحدث باسم قوة الحرس شبه العسكري المتمركزة 
فـي إقليـم السـند :أصيب 21 فـردا من الحـرس وتوفي اثنـان من هـؤلاء المصابين في 

المستشفى». 
كان من بين المصابين رجل شرطة ومدني كانا يمران بجانب المجمع الخاضع لحراسة 

مشددة. 
وقال نائب قائد شرطة كاراتشي طارق أودهو إن «العديد من البنايات داخل المجمع 

انهارت بينما تضررت بعض المباني المجاورة بسبب التأثير الواضح للانفجار». 
وذكر اودهو أن خبراء مفرقعات قالوا في تقرير أولي إن الشاحنة كان بها نحو 150 

كيلوجراما من المتفجرات. 
وقـال أحد الجنود المصابين، والذي عرف نفسـه باسـم واحد فقط هـو أنور، لقناة 

«جيو نيوز» الباكستانية إن المتفجرات كانت مخبأة في شاحنة تحمل خضروات. 
يذكر أن كراتشـي هدف متكـرر للعنف العرقي والطائفي والمسـلح، الذي تزايد منذ 

مطلع عام 2011 رغم جهود السلطات للحفاظ على الامن. 

محمـود  الايرانـي  الرئيـس  انتقـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
احمدي نجاد اثناء مشـاركته في منتـدى حول الديموقراطية في 
اندونيسـيا الخميس الانتخابات الرئاسية الامريكية التي جرت 
الثلاثـاء وفـاز فيها الرئيـس باراك اوبامـا، معتبرا انها «سـاحة 

معركة للرأسماليين».
واحمـدي نجـاد الذي اثـارت اعـادة انتخابه في العـام 2009 
موجـة احتجاجـات واسـعة تم قمعها بالقـوة، قال امـام المنتدى 
الذي يعقـد في جزيرة بالي ويهدف الى تشـجيع الديموقراطية، 

ان النظام الغربي يعني ان القلة الثرية تمسك بزمام السلطة. 
وفي مستهل المنتدى الذي يستمر يومين ويحضره قادة بينهم 
رئيسـة وزراء اسـتراليا جوليا غيلارد والرئيس الافغاني حميد 
كرزاي، انتقـد احمدي نجاد ايضا الوضع فـي اوروبا والولايات 

المتحدة. 
وقـال «انظروا الـى الوضع فـي اوروبـا والولايـات المتحدة. 
انتخابـات هـي تعبير عـن الارادة الشـعبية تحولت الى سـاحة 
معركة لرأسماليين وذريعة لانفاق ثروة»، بدون ان يذكر صراحة 

اعادة انتخاب اوباما. 
وتابـع «لذلك لا يحظـى العديد من العناصر المسـتقلين بادنى 
فرصـة للمشـاركة في حكومة. تتـم التضحيـة بالعدالة والحرية 

والكرامة البشرية في سبيل انانية اقلية نافذة». 
علـى  التقديـرات  بحسـب  دولار  مليـارات  سـتة  وانفقـت 
الانتخابـات الامريكيـة التي فاز فيهـا باراك اوبامـا على خصمه 
الجمهـوري ميت رومنـي، واعتبرت المبالغ الاعلـى التي تنفق في 

حملة انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة كما يقول خبراء. 
واضـاف احمـدي نجـاد ان «الديموقراطية تحولـت الى حكم 

اقلية للغالبية». 
واعتبـر ان المشـاكل مسـتمرة «حتـى فـي دول تزعـم بانهـا 
فـي طليعـة الديموقراطيـة» معتبـرا ان «العبودية والاسـتعمار 
والانتهاكات لحقوق الانسـان» لا تزال تجري فيها بدون ان يذكر 

اي دولة بالاسم. 

وعـدد المخاطر التي تحـدق بالديموقراطية ذاكرا بشـكل عابر 
«تطوير الاسـلحة التي هي اخطر من الاسـلحة الذرية»، في وقت 
يتهم الغرب واسـرائيل بلاده بالسـعي لامتلاك السلاح النووي 

رغم نفي طهران الامر. 
والقى احمدي نجاد كلمته في اطار المنتدى الذي يسـتمر حتى 

الجمعة بمشاركة 11 رئيس دولة وحكومة. 
ومن المتوقع ان يغتنم الرئيس الايراني هذه المناسـبة لحشـد 
دعـم دولي لدبلوماسـيته المثيـرة للجدل، في وقـت انتقدت عدة 

منظمات للدفاع عن حقوق الانسان مشاركته. 
بمنتـدى  ايـران  فيهـا  تشـارك  التـي  الاولـى  المـرة  وهـي 

الديموقراطية الذي ينظم للسنة الخامسة. 
واعتبـر الباحث فـي منظمة العفـو الدوليـة دروري دايك في 
حديـث مع وكالـة فرانس برس ان حضور القمة «يتناسـب تماما 
مـع اسـتراتيجية الحكومة الايرانية لمد جسـور» مـع دول خارج 
الغرب.  واندونيسـيا، اكبر البلدان المسـلمة فـي العالم من حيث 
عدد السـكان، تعتبـر حليفة وفية لطهران وسـبق ان اسـتقبلت 

الرئيس الايراني. 
وايران تترأس حاليا حركة عدم الانحياز التي تضم 120 دولة 
واستضافت في اب/اغسـطس قمة للمجموعة اعتبرتها انتصارا 

على محاولات الغرب عزلها. 
الـوزراء  رئيسـة  ايضـا  بالـي  فـي  الحاضريـن  ابـرز  وبـين 
التايلانديـة ينغـلاك شـيناواترا ورئيس الـوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغـان وكذلـك مفوضـة الامم المتحـدة العليـا لحقـوق 

الانسان نافي بيلاي. 
واحيط مكان انعقاد المنتدى باجراءات امنية مشـددة ونشـر 

حوالى 2300 عنصر شرطة لحماية المناطق الاساسية. 
وكانت جزيـرة بالي نظمت الشـهر الماضي الذكرى العاشـرة 
للتفجيـرات التـي وقعت في 12 تشـرين الاول/اكتوبـر 2002 في 

مربع ليلي وادت الى مقتل 202 اشخاص بينهم 88 استراليا. 
وقـال آيـة اللـه صـادق لاريجاني رئيـس السـلطة القضائية 

الايرانيـة والمقـرب مـن المرشـد الاعلـى للجمهوريـة الاسـلامية 
الايرانية آية الله علي خامنئي ان «العلاقات مع الولايات المتحدة 

ليست بسيطة». 
واضاف «قبل اربع سـنوات وصل اوباما الى السـلطة بشعار 
التغييـر واعلن انـه يمد اليد الى ايـران، لكن عمليـا فرض علينا 

اشد العقوبات». 
وهذا المسؤول النافذ في التيار الديني المحافظ في السلطة في 
ايران تطرق في الوقت نفسـه الى احتمال اجراء «مفاوضات» مع 
الولايات المتحدة محذرا من انه «بعد كل هذه الضغوط والجرائم 
بحـق الشـعب الايراني من المسـتحيل تطبيع هـذه العلاقات بين 
ليلة وضحاها. يجب الا يتصور الامريكيون انهم سـيتمكنون من 
الحصـول على تنازلات من الشـعب الايراني مـن خلال الجلوس 

الى طاولة المفاوضات». 
مـن جهتـه اكـد احـد اشـقائه محمـد جـواد لاريجانـي وهـو 
ايضـا مستشـاره للشـؤون الدوليـة الاربعـاء ان «التفاوض مع 
الولايات المتحدة ليس من المحرمات» رغم ان اي قرار باستئناف 
الاتصالات المباشـرة المقطوعة منذ 33 عاما «من صلاحية المرشـد 

الاعلى» ويجب ان يندرج في اطار «منطق سياسي». 
وقال لاريجاني «اذا اقتضت مصلحة النظام فاننا مسـتعدون 

للتفاوض مع ابليس حتى في جهنم». 
واعتبـر دبلوماسـي اوروبي في طهـران ان النظـام الايراني 
الـذي يتاثر بشـكل متزايد بالحظـر المالي والنفطـي الذي فرضه 
الغرب بسـبب برنامجه النووي المثير للجـدل، «يعطي الانطباع 
بانه مسـتعد لابداء واقعية اكبر في مفاوضاته مع القوى الكبرى 

اذا اقترحت عليه مخرجا مشرفا من الازمة». 
ويـرى العديد مـن الدبلوماسـيين الغربيين في ايـران ان ذلك 
يشمل استئناف اتصال مباشـر مع «الشيطان الاكبر» الذي يندد 
بـه النظـام الايرانـي يوميا منـذ قطع العلاقـات بـين البلدين في 
1979.  وبعد انتهاء حملـة انتخابية طويلة، فتحت امام الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما حاليا فرصة للقيام بمحاولة جديدة لحث 

ايـران عبر النهج الدبلوماسـي على الحد مـن برنامجها النووي 
كما يقول محللون.

لكن رغم العقوبات المشـددة التي فرضـت على ايران فان حل 
هذه الازمة التي تعود الى عقد من الزمن ولجم توجهات اسرائيل 

العسكرية ستبقى مهمة صعبة بالتاكيد. 
ومـن المرتقـب عقـد جولـة جديدة مـن المحادثـات بـين ايران 
والقـوى السـت الكبرى، الاولى منـذ حزيران/يونيـو، في نهاية 
السـنة او فـي مطلـع 2013 علـى ابعد تقديـر كما يقـول محللون. 

ويمكن حتى عقد اجتماع ثنائي امريكي-ايراني. 
وقـال مـارك فيتزباتريـك الخبيـر النووي فـي المعهـد الدولي 
للدراسـات الاسـتراتيجية فـي لنـدن لوكالة فرانس بـرس «من 
الواضـح ان الولايات المتحدة وحلفاءها الاوروبيين يسـتعدون 

لكي يحاولوا مجددا سلوك الطريق الدبلوماسي». 
واضاف «لكن السـؤال هو ما سـيكون مطروحا على الطاولة؟ 
ايـران لن تقدم تنـازلات الا اذا تم تخفيـف العقوبات عنها بعض 
الشيء».  وقال مارك هيبس من معهد كارنيغي للسلام الدولي ان 
«الادارة كانت في موقع دفاعي في الاشهر الستة الماضية» مضيفا 
«كمـا كانت هذه الفترة صعبة لايران لانها لم تكن تريد التفاوض 

مع طرف قد لا يكون في السلطة بعد تشرين الثاني/نوفمبر». 
وبحسـب سـياوش راندجبار-دايمـي المحاضـر في شـؤون 
الشـرق الاوسـط فـي جامعـة مانشسـتر ان ايران كانت ترسـل 

اشارات خجولة على انها تريد التحاور. 
ويرى ان السبب الرئيسي وراء ذلك -رغم ان محللين اخرين 
لا يوافقونـه الـرأي- هـو مـا تطلـق عليه طهـران اسـم «الحرب 
الاقتصاديـة» التـي يخوضها الغـرب ضدها على شـكل عقوبات 

تجعل النظام اكثر اذعانا. 
وقـال لوكالـة فرانـس بـرس ان التراجـع الكبير فـي عائدات 
النفـط «لا يمكن الاسـتمرار به علـى المدى الطويـل، ولا اعتقد ان 
ايران عمليا لديها اي خيار اخر سوى السعي للتوصل الى تفاهم 

مع الغرب». 

اوباما يتجه للقيام بمحاولة دبلوماسية جديدة في الملف الايراني.. وطهران حذرة
نجاد ينتقد الانتخابات الامريكية ويعتبرها «ساحة معركة للرأسماليين»

إيران تشكو نتنياهو للأمم المتحدة 
■ طهران ـ د ب ا: ذكرت تقارير إيرانية امس الخميس أن مندوب إيران في الأمم 
المتحدة بعث برســالتين متطابقتين أمس إلى رئيــس مجلس الأمن الدولي والأمين 
العــام للأمم المتحدة حــول تهديدات رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 

بمهاجمة بلاده. 
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن محمد خزاعي القول إن الجمهورية الإســلامية 
تدين بشــدة هــذه «التصريحات الاســتفزازية غير المســؤولة وغير المبــررة والتي 

تناقض بوضوح قرارات الأمم المتحدة التي تمنع شن أي عدوان». 
وأضــاف خزاعي: «من المضحــك أن تأتي هــذه التهديدات الواهيــة من الكيان 
الإســرائيلي الذي تشكل أســلحته النووية وتطويرها بشكل ســري تهديدا للأمن 
والاســتقرار في المنطقة والعالم، ويحفل ســجل هذا الكيان بالأعمال اللاإنسانية 

التي ارتكبها سابقا». 
وأكد خزاعي في رســالتيه أن «إيران لن تكــون البادئة بالحرب، لكن من اللازم 
التأكيــد على أن مــن حقها الدفاع عن نفســها إذا مــا تعرض شــعبها أو أراضيها 

للاعتداء حيث سترد بشكل حاسم على أي اعتداء». 
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القاهرة ـ من محمد عبد اللاه 
وياسمين صالح:

لـم يقبل محمـد طلعـت عـزف ترانيم مسـيحية في 
حفل أنشـدت فيه أناشيد إسلامية بمدينة المنيا جنوبي 
القاهـرة أقيم من أجـل دعم الوئام بين أتبـاع الديانتين 
لذلك تدخل ومعه متشـددون إسلاميون آخرون لوقف 

الحفل.
وقـال طلعـت «ببسـاطة إذاعـة الأغانـي المسـيحية 

والكنسية (في حفل عام) غير مقبولة.»
وأضـاف فـي اتصـال هاتفـي مـع رويتـرز «مصـر 
إسـلامية لذلـك علينا جميعـا أن نقبل القيم الإسـلامية 

منعا لحدوث أي نزاع.»
ويقـول محللـون إنـه منذ انتخـاب الرئيـس محمد 
مرسـي الـذي ينتمـي لجماعـة الإخـوان المسـلمين فـي 
يونيـو حزيـران يحاول متشـددون إسـلاميون فرض 

رؤاهم على الآخرين.
وعلـى الرغم مـن عدم توفـر معلومات يعـول عليها 
بشـأن التيارات الاجتماعية في مصر يعتقد كثيرون أن 

حالات الترهيب الديني تزايدت.
وقـال مؤسـس الشـبكة العربيـة لمعلومـات حقوق 
الإنسان جمال عيد «لا شك أن معدل الممارسات الغريبة 
والعنيفة من جانب متشـددين إسـلاميين زادت بدرجة 

هائلة منذ انتخاب مرسي.»
وأضاف «في شـهور قليلـة رأينا من هـذه الحوادث 

أكثر مما رأيناه خلال سنوات قبل مرسي.»
وعلـى الرغـم مـن أن الحـوادث متفرقـة لكنهـا كمـا 
يقول نشـطاء حقوقيون تمثل نمطا سـلوكيا جديدا من 
الانتهـاكات في الشـارع يتحدى سـلطة الدولة ووعود 

مرسي بحماية الحريات الشخصية.
وتتزايد الأمثلة على ذلك من طعن شـاب كان يسـير 
مـع خطيبته بالشـارع إلـى قيـام معلمـة منتقبة بقص 

خصلات من شعر تلميذتين لأنهما رفضتا التحجب.
وبرزت هذه الأفعال في عناوين الصحف المحلية بعد 
أن أثارت مخـاوف معتدلين يقلقهم صعود الإسـلاميين 
الذيـن قمعهـم الرئيس السـابق حسـني مبارك بشـدة 

لكنهم برزوا كقوة سياسية رئيسية منذ الإطاحة به في 
انتفاضة شعبية في مطلع العام الماضي.

ولا يبـدو أن الكثيـر قد تغيـر في العاصمـة القاهرة 
حيـث لا يـزال مـن الممكـن مشـاهدة شـبان يسـيرون 
بالشـوارع ممسكين بأيدي شابات وحيث ما زالت تباع 
الجعة كما تنطلق من قوارب الترفيه التي تجوب النيل 

أصوات الموسيقى الشعبية التي يرفضها الإسلاميون.
والأهم بالنسبة لقطاع السياحة الذي يعمل به نحو 
واحد مـن كل ثمانية عمال مصريين أن الأمور عادية في 
المنتجعـات التـي تطل علـى البحـر الأحمـر والتي تعد 

مصدر جذب رئيسيا للسياح الغربيين.
لكـن نشـطاء يقولون إن المتشـددين يسـتعرضون 
عضلاتهـم بدرجـة أكثـر مـن ذي قبل خاصـة في بعض 
المناطق النائية من مصر التي يسكنها 83 مليون نسمة.
وتزايدت مخـاوف الأقلية المسـيحية في مصر وهي 
الأكبر في الشرق الأوسط من العنف الطائفي الذي زاد 
سـوءا في الأسـابيع الأخيرة من حكم مبارك والشهور 
الأولى من الإدارة العسكرية لشؤون البلاد بعد سقوط 

الرئيس السابق يوم 11 فبراير شباط عام 2011.
وقبـل أسـابيع من سـقوط مبـارك قتل 23 مسـيحيا 
في تفجير كنيسـة في مدينة الإسكندرية الساحلية في 
السـاعة الأولى من عام 2011. وعلى مدى خمسة أشهر 
مـن بداية حكم العسـكريين أشـعلت النار فـي أكثر من 
كنيسـة في القاهـرة وأحرق عدد من بيوت المسـيحيين 
ومتاجرهم. وقتل 15 شخصا وأصيب مئات في حوادث 

عنف طائفي في مايو أيار 2011. 
وخـف العنف منذ انتخـاب مرسـي بالمقارنة بالعام 
الماضـي لكـن أحداثـا عنيفة تقـع بين وقت وآخـر. وفي 
أغسـطس آب أصيـب نحـو 16 شـخصا خـلال هجمات 

على كنيسة قرب القاهرة.
ويقـول مسـيحيون إن الجـو بشـكل عـام أصبـح 
ينطـوي علـى تهديد بشـكل متزايـد في وقت صـار فيه 
وجـود المتشـددين السـلفيين في الحيـاة العامـة أكثر 

وضوحا.
وقـال كريم جوهـر وهو مسـيحي كان أحـد منظمي 
الحفـل الـذي تم وقفه في المنيـا «أفعـال المتطرفين تقلق 

المصريين جميعا لا المسيحيين وحدهم.»

ومنـذ مقتـل الشـاب المسـلم الـذي كان يسـير مـع 
خطيبته بالشـارع فـي يوليو تمـوز بمدينة السـويس 
تواتـرت تقارير عـن حـوادث مختلفة كان متشـددون 

أطرافا فيها.
وهـذا الأسـبوع قـال غريـب محمـود وهو بقـال في 
السـويس في بـلاغ قدمه للسـلطات ضـد مجموعة من 
السـلفيين إنهم هـددوا «بإقامـة الحد» علـى ابنه بقطع 

لسانه بعدما زعموا أن الابن يسب الدين.
وظهـرت في أماكن أخرى ما سـمت نفسـها جماعات 
الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر. وفـي أول أيام عيد 
الأضحـى وزعت جماعة تسـمي نفسـها «جماعـة الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر» بيانـا في قريـة وبلدة 
بمحافظة كفر الشـيخ شـمالي القاهـرة اطلعت رويترز 
علـى نسـخة منـه حـذرت فيـه مـن أنهـا سـتلجأ إلـى 
«اسـتعمال القـوة» ضـد من يخالفـون تعليماتهـا التي 
قالت إن من بينها أن ترتدي تلميذات المدارس وطالبات 

الجامعة زيا يناسب التعاليم الإسلامية.
وتحـدث مسـيحيون في حـي شـبرا بالقاهـرة عن 

أعمال تخويف مشابهة ضدهم.
وأطلـع فيكتور يونـان (83 عاما) الـذي يملك متجر 
«المحبـة» للهدايا رويترز على ما قال إنها رسـالة تهديد 

تلقاها ويعتقد من أسلوبها أن كاتبها متشدد إسلامي.
وأكد مرسـي للمسـيحيين الذيـن تقدر نسـبتهم بين 
السـكان بعشـرة في المئة خلال حملتـه الانتخابية أنه 

سيحميهم. لكن كثيرين منهم لا يزالون قلقين.
وينطبـق نفـس الشـيء علـى المسـلمين المعتدلـين 
الملتزمـين دينيا فـي بلد محافظ بطبعه لكنهم يخشـون 
أن يطبق المتشـددون القانون بأيديهـم. ويتذكر هؤلاء 
أعمال العنف في الثمانينات والتسـعينات حين شـنت 

الحكومة حملة واسعة ضد المتشددين.
ويمثـل مـن يحاولـون فـرض رؤاهـم الدينيـة على 
المجتمـع صداعـا لجماعـة الإخـوان المسـلمين وأحزاب 
إسـلامية أخرى دخلت الحياة السياسـية بعد الإطاحة 
بمبـارك. وقـال محمـود غـزلان المتحدث باسـم جماعة 
الإخوان إن تلك المجموعات التي تسـعى لفرض رؤيتها 

لا تمثل الجماعة أو معظم المعتدلين المصريين. 
وأضاف أنهم أقلية من المتشـددين وعبر عن أمله في 

أن تختفي الحوادث قريبا.
وينتقد البعض الإخوان ويقولون إنهم لم يوضحوا 
رؤية إسـلامية معتدلة بشـكل مناسـب مما ترك المجال 
أمام متشـددين للترويج لأفكارهم بشـأن حقوق المرأة 

والمسيحيين ضمن أفكار أخرى.
وقـال المحلـل السياسـي نبيـل عبـد الفتـاح «آراء 
الإسلاميين بشـأن المرأة ودور الشريعة (الإسلامية في 
المجتمـع) والديانة المسـيحية مبهمة. هـم يقولون إنهم 
لا يمارسـون التمييز لكن لا يقولون مـا هي آراؤهم وما 
هـي أهدافهم.» وأضاف «لو ظنوا أن الناس سـتقبل أي 
إجراء جديد متزمت أو تغييرات لمصر المعتدلة أقول لهم 

يجب أن يعيدوا التفكير.»
ويبدو أن السـلطات تطبق القانون ضد المتشـددين 
الذيـن  الثلاثـة  المتشـددون  وعوقـب  الإمـكان.  بقـدر 
تسـببوا فـي مقتل الشـاب في السـويس بالسـجن 15 
عاما لكل منهم في سبتمبر أيلول. لكن المسيحيين الذين 
زعمـوا أنهم تلقوا تهديدات في شـبرا قالـوا إنهم قدموا 

بلاغات إلى السلطات لكن لم يتم القبض على أحد.
وعوقبـت المعلمـة التـي قصـت خصـلات من شـعر 
التليمذتـين بخصـم شـهر مـن راتبهـا ونقلـت لوظيفة 
إداريـة. وعاقبتهـا محكمة يوم الثلاثاء بالحبس سـتة 
أشـهر مع إيقاف التنفيذ لإدانتها ياستعمال القسوة مع 
التلميذتين. وقال محام موكل من المعلمة إنه سيستأنف 
الحكـم. وفـي المنيـا لـم تتدخل الشـرطة بشـأن حادث 
الحفل الموسـيقي الذي بادر المنظمون بإنهائه من تلقاء 

أنفسهم خشية اندلاع عنف طائفي في المدينة.
وأقيـم الحفـل بمناسـبة عيد الأضحـى لكن مـا أثار 
الإسـلاميين الذين كانـوا يرقبونه أن ترانيم مسـيحية 

رددت داخل القاعة.
لكـن الشـبان الذيـن دعوا للحفـل قالـوا إن حفلات 
مماثلـة أقيمـت مـن قبـل في عهـد مبـارك بالمدينـة ولم 

يعترض عليها أحد.
الضلمـة  وقـت  «نـور  شـعار  تحـت  الحفـل  وأقيـم 
(الظلام)». وقال علاء كباوي وهو مسـلم حضر الحفل 
«لـم يكـن أكثـر من تجمـع وطني لمسـلمين ومسـيحيين 
لاحتفال مشـترك بعيد الأضحى في وجود فرقة تنشـد 

الأناشيد الإسلامية والمسيحية.» 

وسط اجواء من التوتر الطائفي والترهيب الديني
مصر: متطرفون اسلاميون يصعدون حملاتهم ضد المسيحيين

■ القاهـرة - أ ش أ: حـددت محكمة 
جنايـات الجيـزة فـي مصـر برئاسـة 
المستشـار محمـدي قنصـوه الخميس 
جلسـة 6 ينايـر المقبـل للنطـق بالحكم 
في قضية اتهام رجـل الأعمال أحمد عز 
صاحب مجموعات عز لحديد التسليح 
الصناعـة  وزيـر  محمديـن  وإبراهيـم 
الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة 
للحديـد والصلب بالتربـح بدون وجه 
حـق والإضرار العمدي الجسـيم بالمال 

العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وجاء قـرار المحكمة بحجـز القضية 
للنطق بالحكم، بعدما انتهت من سماع 
كافـة مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين 
فـي  العامـة  النيابـة  مرافعـة  وسـماع 

القضية.
وكانـت المحكمـة قد اسـتكملت امس 
الاسـتماع إلـى مرافعـات هيئـة الدفاع 
عـن المتهمـين حيث دفـع محامـو أحمد 
عـز بانتفـاء القصـد الجنائـى لجريمة 
الإضـرار بالمال العـام مشـيرا إلى عدم 
معقولية أن يضر أحمد عز بمال الشركة 
التى يسهم فيها بنسبة 54 ٪ من رأس 

المال وذلك بحسب الدفاع.
علـى  حصـل  عـز  إن  الدفـاع  وقـال 
مليون و767 ألف سـهم من أسهم شركة 
الدخيلـة وليـس 3 ملايـين سـهم مثلما 
ذكـرت النيابـة العامة في قـرار الاتهام 
مشـيرا إلـى أن الأسـهم التـي تحصـل 
عليهـا عـز بالشـراء كانـت مـن أسـهم 
الزيـادة بشـركة الدخيلة وليسـت من 
أسـهم المـال العام بالشـركة.. وتمسـك 
الدفاع بأن مال الزيادة الذى طرح على 
المسـاهمين فى شـركة الدخيلـة هو مال 

خاص وليس عاما.
بـين  الاندمـاج  فكـرة  أن  وأضـاف 
الشـركتين لـم تكـن وليـدة اللحظـة ، 
ولكنهـا كانت سياسـة تم الاتفاق عليها 
بشـروط تتضمن الحفاظ على الحصة 
مذكـرة  أن  كمـا  للشـركتين  السـوقية 
عرضـت علـى مجلـس إدارة الدخيلـة 
بمعرفـة المتهم إبراهيـم محمدين كانت 
تتضمـن طلـب الزيـادة فـى رأس مـال 
شـركة الدخيلة وجاء فـى نهايتها بأنه 
جـارى العمـل علـى إصـدار السـندات 
مشـيرا الى أن شـركة الدخيلـة فى عام 
1999 عندمـا عرضت زيـادة رأس المال 
كان تحقـق أرباحـا ولكـن كانـت هـذه 
الاربـاح قليلة جـدا بالمقارنـة بما كانت 

تحققه عام 1996.
مذكـرة  مـن  صـورة  الدفـاع  وقـدم 
أعدهـا المدير المالى لشـركة الدخيلة فى 
عام 1999 قـام فيها بإعـداد مقارنة بين 

شركتى العز وشركة الدخيلة أوضحت 
أن سـعر طـن الحديد بشـركة العز قبل 
إندمـاج الشـركتين بلـغ 1105 جنيهات 
بينما كان سـعر طن الحديد فى شـركة 
الدخيلـة 1055 جنيهـا بالإضافـة إلـى 
أن شـركة العز قـد صرفت علـى عملية 
التسـويق الخاصة بها أكثر من مليونى 
دولار بمـا يعنى أن شـركة الدخيلة هى 

التى استفادت من عملية الاندماج.
وعرض المحامى على رئيس المحكمة 
بعض قطع حديد التسـليح المنتجة من 
شـركة العز وشـركة الدخيلة وشركات 
أخـرى ليوضح للمحكمـة أن لكل قطعة 
حديـد علامـة تجارية خاصـة بها وأنه 
من السـهل علـى أى مسـتهلك أن يفرق 
بـين منتـج الحديـد الخـاص بـأى مـن 

الشركات.
كمـا اسـتمعت المحكمـة إلـى تعقيب 
النيابـة العامة والمدعـين بالحق المدنى 
علـى مرافعة الدفاع عـن المتهمين والتي 
أكـدت عـدم صحـة الدفـع الـذي أبداه 
الدفاع عن إبراهيـم محمدين بانقضاء 
الدعـوى لمرور 10 سـنوات وهـي المدة 
المسـقطة للدعـوى بالتقـادم، موضحا 
أن محمدين تـرك منصبه الوظيفى منذ 
عـام 2000 وتم التحقيـق معـه بتاريخ 
2008 مما يفسـر بعدم انقضاء الدعوى 
بمضـى المدة وهـذا ثابت فـى تحقيقات 
النيابة وبذلك يكون المتهم منطبقا عليه 

أحكام المواد الواردة بأمر الإحالة.
وردت النيابة على دفاع المتهم الثانى 
أحمد عز بأن المتهم رائد صناعة الحديد 
والصلـب وهـو الـذى نهـض بصناعة 

حديد التسـليح، مشـيرة إلـى أن دفاع 
عز لم يذكر كيفية اسـتحواذ المتهم على 
شركة الدخيلة من عبر الاستحواذ على 
4 ملايين و188 ألف سهم دون أن يسدد 
باقى مقدم ثمنها وقام باحتكار السوق 
وزيادة أسـعار الحديـد دون مبرر على 
نحـو تسـبب فى أضـرار بالغـة لجميع 
أفـراد الشـعب ، نظـرا لاحتياجهم لهذا 
المنتج مـن حديد التسـليح وخلافه فى 

بناء البيوت والمدارس والمستشفيات.
وأشـارت إلـى عـدم صحة مـا ذكره 
الدفـاع بـأن شـركات عـز فـي المملكـة 
المتحدة وألمانيا سـاعدت على تسـويق 
منتجات شركة الدخيلة وتحقيق أرباح 
لصالحها مشيرة إلى أن هذه الشركات 
وهميـة طبقـا لما جـاء بأقوال شـاهدى 
اسـتمعت  اللذيـن  الأجنبيـين  النفـى 
المحكمـة لهمـا وأن المبالـغ التـى حولت 
إليهـا تقدر بمئـات الملايـين، لصالح عز 

ومتهم آخر في القضية.
العامـة  النيابـة  تحقيقـات  وكانـت 
في القضية قد كشـفت عـن قيام الوزير 
الأسـبق إبراهيم محمدين خلال الفترة 
من عـام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح 
أحمد عـز دون وجـه حـق بتمكينه من 
الاسـتحواذ على أسهم شـركة الدخيلة 
للدولـة  المملوكـة  الوطنيـة  (الشـركة 
لصناعـة الحديد والصلب) على خلاف 
القواعـد المقـررة وإعفائـه مـن سـداد 
وغرامـات  الأسـهم  هـذه  مسـتحقات 
تأخيـر، بمـا مكنـه مـن تحقيـق منافـع 
ألـف  و435  مليونـا   687 ماليةقدرهـا 

جنيه بغير حق.

■ القاهرة – ا ش ا: أكد عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية 
لكتابـة الدسـتور ان أعضـاء الجمعية التأسيسـية الذيـن تقدموا 
بتعديـلات يـوم 7 نوفمبـر علـى مختلـف نصـوص المسـودة التي 
طرحتها إدارة الجمعية بتاريخ 24 أكتوبر إلى الأمين العام للجمعية 
التأسيسـية، يـرون أن الخطـة المقترحـة والبرنامـج الزمني لعمل 
الجمعيـة وإنهاء مشـروع الدسـتور في ظرف أسـبوعين سـتؤدي 
بالضرورة إلى «سـلق» للدسـتور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة 

سوف تضر بمصالح مصر والمصريين.
وأضـاف موسـى في بيان أصـدره الخميس ان هـؤلاء الأعضاء 
يعلنون رفـض هذه الخطـة وبرنامجها الزمنـي ويطالبون رئيس 
الجمعية بـأن يعطـي الأعضاء من مختلـف التوجهات السياسـية 
فرصـة مناقشـة مواد المسـودة مـع التعديلات المقترحـة منهم ومن 
غيرهم من أعضاء الجمعية و القوى السياسـية خارجها مادة مادة 
وليـس باباً باباً وأن يتاح الوقت الكافي لمناقشـة مفصلة حول هذه 

المواد.
وقـال موسـى إن الأعضـاء المشـار إليهـم تحملـوا مسـئوليتهم 
الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابي في مناقشات الجمعية ولجانها 
ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي 
لا تتناسـب مـع قيمـة الدولـة المصريـة وتراثهـا الدسـتوري، وهم 
علـى اسـتعداد تام للإسـهام في المناقشـات الجادة حول المسـودة 
المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها؛ 
كمـا أنهم على اسـتعداد للإنسـحاب من الجمعيـة إذا أصر البعض 
على ملكيتهم للدسـتور ورفضهم أو خشـيتهم من تعديلات غيرهم 
وذلك حفاظا على مصداقية الدسـتور وتحقيقا لرغبة هذا الشـعب 

العظيم في دستور ديمقراطي.
واوضح موسى ان رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام 
الغرياني قد طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة 
وحدد موعدا نهائيـاً هو الثالثة بعد ظهر الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 
2012 وإذا برسـالة تضمنـت برنامجاً زمنياً يقتـرح إنهاء الصياغة 

يـوم 8 نوفمبـر، أي أن الجدول المقترح أعطى يومـاً واحداً لكل هذه 
التعديـلات لتؤخـذ أو لا تؤخذ فـي الاعتبار؛ الأمر الذي يسـتحيل 
حدوثـه عمـلاً ومنطقاً ويؤكد نية «سـلق الدسـتور» وهو أمر يمس 

بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها.
وأضاف أن هذا الجدول المقترح يخصص خمسة أيام بدءاً من 11 
نوفمبـر أي أربعة أيام فقط من التاريـخ النهائي لتقديم التعديلات 
المطلوبة، بمقتضاها يخصص يوم واحد أي جلسة واحدة لكل باب 
مـع تخصيص يومين لنظـام الحكم، وهو أمر يسـتحيل معه إجراء 
مناقشـة جـادة لنصـوص المسـودة التي بلغـت أكثر مـن 230 نصا 
دسـتوريا ، ويجعل هذه المناقشـات ضرباً مـن العبث فضلاً عن أنه 
أغفل مناقشـة الأحـكام العامة والانتقالية على خطـورة ما ورد بها 

من أحكام ونصوص غير مألوفة في صياغة الدساتير.
وذكر أنه لسـبب غير مفهوم نص البرنامج على أن تستمر لجنة 
الصياغة المصغرة والمختارة اختياراً تحكمياً في العمل على ما سمي 
بتحسين المسـودة التي من المفترض أن توافق عليها الجمعية وفق 
هـذا البرنامج بهذه العجلة دون أن يعود الأمر مرة أخرى للجمعية 
وليس في هذا أي ضمانة إزاء احتمال تغيير النصوص التي انتهت 

إليها الجمعية.
وسـوف يواصل الموقعون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان 
احترامـه واتخاذ المواقـف اللازمة ومعهم عدد مـن الأعضاء الذين 
أعربوا عن معارضتهم للمقترح المؤسف الذي أعلنته الجمعية دون 
تشاور مع أعضائها بل اقتصر التشاور على مجموعة أو اثنين دون 

باقي القوى الممثلة لشعب مصر في الجمعية التأسيسية.
وتطـرق موسـى فى حديثه اثنـاء كلمته التي القاهـا في الندوة 
التـى عقـدت مسـاء الاربعـاء بنـادى قضاة مصـر إلـى الانتقادات 
والمآخـذ المقدمة مـن القضـاة بخصوص مشـروع الدسـتور قائلا: 
عندمـا يشـعر القضاة بالقلـق فنحن نعلم أن هذا بسـبب وطنيتهم 
وخوفهـم علـى مصـر لأنهم سـدنة الحـق والعدالة في مصـر وبهم 

يتحقق الاستقرار.

■ القاهـرة  ـ يـو بـي اي: إنتقـد منسـق اللجنـة الشـعبية 
للدستور المصري محمود عبد الرحيم، الخميس، تهديد أعضاء 
بالجمعية التأسيسـية المناط بها وضع مشـروع دسـتور جديد 
لمصر بالإنسـحاب منهـا، واصفاً ذلـك التهديد بـ»المنـاورة غير 

الجادة».
واتهم عبد الرحيم، في تصريح ليونايتد برس إنترناشونال، 
سـمّاهم بـ «الذين يحسـبون أنفسـهم على القوى المدنية داخل 
الجمعيـة التأسيسـية» بالقيـام بمنـاورة سياسـية، معتبراً أن 
تهديدهم بالانسحاب من الجمعية أو الانسحاب والعودة ثانية 
للتأسيسـية التـي ينتقدونهـا وهـم جـزء منها، ليس لـه معنى 
سـوى ممارسـة المناورات للعب دور سياسـي ولو هامشي إلى 

جانب القوى الإسلامية المسيطرة على المشهد في مصر.
وأضاف أن «صاحب المبدأ لا يسـاوم على مبدئه ولا يُعطي 
مشـروعية لفعـل غيـر مشـروع»، معربـاً عـن اعتقـاده بـأن 
«مناورة» التهديد بالانسحاب من التأسيسية من دون اتخاذ 
خطوة جادة «تدل على المواءمة مع السـلطة لحصد مكاسبها 

ولعب دور المعارضة للبقاء تحت أضواء الإعلام».
وطالب عبد الرحيم من يعتبرون أنفسـهم ممثلي تيار مدنية 
الدولـة في الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور بالانسـحاب منها 
فـوراً لأن عضويتهم فيها كان خطأ من الأسـاس، و»ما بُني على 
باطل فهـو باطل»، داعياً إلى رفض أي جمعية أخرى لا تتشـكل 
بالتوافـق بين جميـع مكونات الطيـف السياسـي والفكري في 

مصر.
واقترح منسـق اللجنة الشـعبية للدسـتور المصري تشكيل 

جمعيـة تأسيسـية جديـدة مـن 100 عضـو يُمثـل فيهـا ممثلـو 
التيـارات الليبرالية واليسـارية والإسـلامية والمسـتقلين غير 
المنتمين لأي تيار بالتسـاوي، أو اللجوء إلى خيار تشكيل لجنة 
محايدة من فقهاء وخبراء القانون الدستوري تتلقى مقترحات 
من كل الاحزاب والقوى السياسـية والنقابيـة والمجتمع المدني 
عمـل  يتبعهـا  الواسـع  المجتمعـي  للنقـاش  مسـودة  وتطـرح 
التعديـلات اللازمـة إلى حـين الوصول إلى صيغـة مُرضية لكل 

الأطراف قبل عرضها للاستفتاء العام.
وأعـرب عبـد الرحيـم عـن قلقه مـن إمكانيـة قيـام الرئيس 
المصـري محمد مرسـي بتشـكيل جمعيـة تأسيسـية جديدة في 
حـال ما حُلّت الجمعية القائمة بقـوة القانون أو في حال وجود 

انسحابات حقيقية منها.
وأضـاف أن حالة الاحتقان وغياب الثقة المتبادلة بين القوى 
السياسية والفكرية في البلاد، ستدفع قوى كثيرة في مصر إلى 
رفض أي جمعية تأسيسـية يُصدر مرسـي قراراً بتشكيلها على 
خلفيـة انتمائـه (الرئيـس مرسـي) لجماعة الإخوان المسـلمين 

وكونه قيادياً فيها. 
وكان 30 عضـواً فـي الجمعية التأسيسـية المنـاط بها وضع 
مشـروع دسـتور جديد لمصر أبرزهم عمرو موسـى وأيمن نور، 
دوا، في بيـان أصدروه في وقت سـابق اليـوم حمل عنوان  هـدَّ
(بيـان إلـى الأمـة)، بالإنسـحاب مـن الجمعية بسـبب رفضهم 
«فرض عنصر السرعة على عمل الجمعية وتفضيله على عنصر 
الكفـاءة والجـودة فـي مسـودة الدسـتور»، معتبريـن أن تلك 

السرعة هي بمثابة «سلق للدستور».

محكمة مصرية تنتهي من سماع الدفاع
عن احمد عز في قضية التربح

واهدار 5 مليارات من صناعة الحديد

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أجلـت محكمـة جنايـات بورسـعيد المنعقدة 
بأكاديميـة الشـرطة بالتجمـع الخامس شـرقي 
القاهرة برئاسـة المستشـار صبحـي عبدالمجيد 
سـتاد  مجـزرة  بارتـكاب  متهمـا   73 محاكمـة 
بورسـعيد الرياضـي علـى خلفيـة مبـاراة كرة 
القدم بين ناديى المصري البورسـعيدي والأهلي 
إلى جلسـات الثلاثاء والأربعـاء والخميس فى 
الاسبوع القادم لاستكمال سـماع مرافعة الدفاع 

عن المتهمين.
وقد اسـتكملت المحكمة بجلسـة امس سـماع 
أن  إلـى  مشـيرا  المتهمـين  عـن  الدفـاع  مرافعـة 
المتهمين في القضيـة ألقي القبض عليهم بصورة 
عشـوائية دول وجود أدلة ضد أيا منهم موضحا 
أن الكثيـر مـن المتهمـين مـن القضيـة تم القبض 
دونمـا  الاسـتاد  مـن  خروجهـم  عقـب  عليهـم 
النظـر إلى وجـود أدلة تفيـد بتورطهـم في تلك 
الأحـداث وأنـه جـرى الإفـراج عن متهمـين كثر 
في تلـك الأحـداث بعد تدخـلات و»وسـاطات» 
ولم يشـملهم قرار الاتهام. وقال الدفاع إن أقوال 
شـهود الإثبات جاءت متناقضـة ومتضاربة في 
إسـناد الاتهام إلـى المتهمين كما شـكك في أقوال 
الشهود من الضباط وتقارير الجهات الأمنية في 
شأن الواقعة مطالبا ببطلان كافة أقوال الشهود 

والتحريات ودفع بعدم الاعتـداد بها.. لافتا إلى 
أن أقـوال العديد من الشـهود أثنـاء التحقيقات 
بالنيابـة العامـة جـاءت مختلفـة ومتباينة عما 
قرره هؤلاء الشـهود بالمحكمـة على نحو يوجب 

استبعاد تلك الشهادات وتنحيتها جانبا.
ودفعـت هيئة الدفاع بشـيوع الاتهام في حق 
المتهمين, مؤكدين على انه لا يجوز عقاب إنسان 
إلا فـي جريمة ارتكبها أو شـارك فيها بعد أن يتم 
تحديـد دور كل شـخص فـي الجريمـة.. متهمـا 
العديـد من الشـهود مـن ضباط الشـرطة الذين 
أجـروا تحريـات حـول أحـداث المبـاراة بأنهـم 
«اعتمـدوا علـى شـهادات انتقاميـة مـن جانـب 
بعض الشـهود بحـق المتهمين نتيجـة الخلافات 

وتعصب أعمى في التشجيع لكرة القدم».
وقـال الدفـاع إن أوراق القضية لم تثبت دور 
كل متهـم بالدليل اليقينـي, وأن النيابـة العامة 
لـم تقدم دليلا فنيا واحدا يثبت ارتكاب أي متهم 
لمـا هو مسـند إليه, مشـيرا إلى أن الاسـطوانات 
المدمجـة لأحـداث المبـاراة كانـت خاليـة وتالفة 
فـي معظمهـا, أو حملت لقطـات وصـورا مكررة 
دون وجود صورة لأي متهم بعينه وهو يعتدي 
على أي شـخص معتبرا أن الأدلة جاءت مهلهلة 
وغيـر مترابطـة وأن الاتهامـات افتقـدت للدليل 
على وجود الرابط المعنوي في الدعوى والهدف 

والقصد الإجرامي والمسئولية لدى المتهمين.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل 73 مشجعا 
في بورسعيد اثناء مبارة الاهلي والمصري

عمرو موسى يعارض التسرع في اقرار الدستور 
ويؤكد عدم امكانية اجراء نقاش جاد حول بنوده

سياسي مصري ينتقد التهديدات بالانسحاب 
من الجمعية التأسيسة للدستور ويصفها بـ «المناورة»

الرئيس محمد مرسي اثناء استقباله عددا من العلماء والشيوخ امس الاول

اطباء وموظفون في وزارة الصحة المصرية يتظاهرون في ميدان التحرير احتجاجا على تدهور احوال الخدمات الصحية في البلاد

■ القاهرة  -ا ف ب: امر النائب العام المصري الخميس 
بتمكين كنيسـة قبطية في ضاحية شـبرا الخيمة (شـمال 
القاهـرة) من قطعـة ارض متنازع عليها مع سـلفيين، كما 

افادت مصادر قضائية الخميس.
وكانـت مجموعة من السـلفيين دخلـت الاثنين الماضي 
الارض التابعـة لاسـقفية شـبرا الخيمـة وبقـت فيها الى 
ان صلـى افرادهـا العصر، كمـا وضعوا لافتـة كتب عليها 
«مسـجد عبـاد الرحمـن» وهـددوا باقامـة صلاةالجمعة 

فيها، كما افاد يومها الانبا مرقص وكالة فرانس برس. 
وقـدم قساوسـة الكنيسـة بلاغـا للنائب العام بشـأن 
هـذه الواقعة كما تم ابلاغ وزارتـي الداخلية والعدل وكل 

الجهات الحكومية المعنية. 
وقـال مصدر قضائـي لوكالة فرانس بـرس ان النائب 
العام المصري المستشار عبد المجيد محمود اصدر الخميس 
قرارا بتمكين الانبا مرقص اسقف كنيسة شبرا الخيمة من 

ارض الكنيسة المتنازع عليها. 
واضاف المصدر «ان نيابـة بنها انتهت في وقت متأخر 
من مساء الاربعاء من التحقيقات وكلفت قوة من الشرطة 

بحماية الارض ومنع التعرض لها». 
العامـة  النيابـة  «تحقيقـات  ان  الـى  المصـدر  وأشـار 
وتحريات الشـرطة كشـفت عن أحقية ممثل الكنيسـة في 

حيازة أرض النزاع». 
الادارة  اخطـار  تم  «كذلـك  القضائـي  المصـدر  وقـال 
القانونيـة لوقـف  الهندسـية لاتخـاذ كافـة الاجـراءات 
اسـتئناف أعمـال البناء المخالفة علـى قطعة الأرض محل 

النزاع». 
والتقى عدد من الاسـاقفة والقساوسـة بالنائب العام 

بعد تقديم البلاغ الاربعاء. 
وتعـد حادثة ارض كنيسـة شـبراالخيمة اول مواجهة 
طائفيـة منذ اختيار البابا تاوضـروس الثاني بابا جديدا 

للاقباط في مصر الاحد. 
ويعـد الخلاف حـول بنـاء او ترميـم الكنائـس ودور 
الخدمات المرفقة بها سـببا رئيسـيا في معظـم الصدامات 
الطائفية بالاضافة الى اسـلام بعض الفتيات المسيحيات 

وزواجهن من مسلمين. 
ولـم تصدر اي تعليقـات او ردود فعل مـن المجموعات 
السـلفية التـي هـددت باقامـة صـلاة الجمعـة فـي ارض 
الكنيسـة، علمـا ان اصـرار السـلفيين علـى اقامـة صلاة 
الجمعـة فـي الارض اثار مخـاوف من حدوث صـدام بين 

الطرفين. 
ويشكل الاقباط في مصر ما بين ستة وعشرة بالمئة من 

عدد السكان البالغ 83 مليون. 
وتكـررت حـوادث العنـف الطائفـي فـي الفتـرة التي 
تلت سـقوط الرئيس السـابق حسـني مبارك في شباط/
فبراير 2011، وشـهدت تلك الاحداث في كثير من الاحيان 
سقوط قتلى من الجانبين خاصة في المناطق الريفية وفي 

الصعيد. 
وتسـببت حـوادث العنـف الطائفـي فـي تهجير اسـر 
قبطيـة وهو ما تكرر ثلاث مرات خلال عام اخرها في رفح 

(سيناء). 

النيابة المصرية تأمر بتمكين اقباط 
من ارض متنازع عليها مع سلفيين

احمد عز يتحدث امام المحكمة في القاهرة امس
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

وضعت القيادة الفلسـطينية نصـاُ لمبادرتها الرامية 
للحصـول على اعتراف مـن الأمم المتحـدة كدولة «غير 
عضـو»، يتيـح لهـا الانضمـام لـكل المنظمـات المنبثقـة 
عـن هـذه المنظمـة الدولية، بمـا فيها محكمـة الجنايات 

الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان.
وتشـمل المبـادرة التـي حصلـت علـى نسـخة منها 
«القـدس العربـي» علـى العديـد مـن الأسـئلة، تتلوها 
إجاباتهـا، وجـاء في مقدمة المبـادرة.. الفلسـطينيون، 
مثل كل شـعوب العالم، لهم الحق في العيش في بلدهم 
والتمتـع بالحيـاة والكرامة والأمن والرخـاء. إن الحق 
فـي تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف وغير قابل 
للتفاوض. لما يقرب من سـبعة عقود الآن، حرم الشعب 
الفلسـطيني مـن حقـه الطبيعـي والتاريخي فـي إقامة 
دولتـه المسـتقلة. إقامـة دولة فلسـطينية ذات سـيادة 
وقابلـة للحيـاة هي دين علـى المجتمع الدولي للشـعب 
الفلسـطيني وقـد طـال انتظـاره. هـذا الحق لـه منذ ما 
يقـرب من سـبعة عقود ينتظر التنفيـذ. لقد حان الوقت 

الآن لفلسطين.
الفلسـطينيون سـيتوجهون إلـى الجمعيـة العامـة 
بالدولـة  الدولـي  الاعتـراف  لطلـب  المتحـدة،  لـلأمم 
الفلسـطينية على حـدود ما قبـل العـام 1967، بما فيها 
القـدس الشـرقية، وتعزيـز وضعهـم لدولـة مراقب هو 
اسـتمرار للطلب الفلسـطيني بالحصول على العضوية 
الكاملـة فـي الأمم المتحـدة، الـذي قـدم فـي 23 ايلـول 

(سبتمبر) 2011.
الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وقبولها عضوا في 
الأمم المتحـدة يتفق مع قـرارات الأمم المتحـدة العديدة 
والقانـون الدولي، ويدعـم الصيغة التـي يوافق عليها 
العالم والتي تعد السبيل الوحيد للسلام. هذه الصيغة 
هـي دولتان، فلسـطين وإسـرائيل، تعيشـان جنبا إلى 

جنب في أمن والحرية والسلام.
وترفض كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 
وبعـض دول العالـم هذه الخطـوة الفلسـطينية، التي 
تريد فيها القيادة الحصول على دعم سياسـي عالمي في 

ظل توقف العملية السلمية والمفاوضات.
القيـادة  فيهـا  أجابـت  التـي  الأسـئلة  أول  وكان 
الفلسـطينية عـن تسـاؤلات المجتمـع الدولي عـن الأمر 
الذي دفـع بالفلسـطينيين للذهاب لـلأمم المتحدة «لماذا 
يطالـب الفلسـطينيون بالاعتـراف والقبـول مـن الأمم 
المتحـدة؟». وجـاء في السـطر الأول للإجابـة على هذا 
السؤال «هذا هو الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني 
للشـعب الفلسـطيني، الدولة وإعلانها حق سيادي بين 
جميع الـدول، على النحو المنصـوص عليه في القانون 

الدولي».
وتـرد القيادة الفلسـطينية على تسـاؤل «ماذا يريد 
«يريـد  بالقـول  المتحـدة؟»،  الأمم  مـن  الفلسـطينيون 
متسـاوياً  عضـوا  فلسـطين  تكـون  أن  الفلسـطينيون 
فـي مجتمـع الأمم، مع المسـاواة في الحقوق والسـيادة 

بموجب القانون الدولي».
أما في ردها على سـؤال «لماذا يجب على العالم دعم 
الخطوة الفلسطينية؟، فترد القيادة بالقول «الاعتراف 
بدولـة فلسـطين على حدود مـا قبل عـام 1967 هو قرار 

سيادي لكل دولة».
وفـي أحد الأسـئلة تـرد القيـادة الفلسـطينية على 
تسـاؤل «هل يخطط الفلسـطينيون لإعـلان الدولة؟»، 
بالقول «لا، لقد أعلن الفلسـطينيون بالفعل الاسـتقلال 
في 15 تشرين الثاني 1988 ، فقد أعلنت منظمة التحرير 
الفلسـطينية والمجلـس الوطنـي، أعلـى هيئـة ممثلـة 
للمنظمـة، اسـتقلال فلسـطين، ولقـد كان هـذا الإعلان 
تاريخيا حيث أشار لتأييد لمنظمة التحرير الفلسطينية 

لصيغة حل الدولتين كصيغة مقبولة لإنهاء الصراع».
وتؤكد القيادة كذلك في مبادرتها أن «دولة فلسطين» 
اسـتوفت جميـع المتطلبـات الأساسـية لقيـام الدولـة 
المدرجـة في اتفاقية مونتيفيديو عـام 1933 على حقوق 

الدول وواجباته».

جاهـزة  فلسـطين  كانـت  إن  حـول  تسـاؤل  وفـي 
اقتصاديا ومؤسسيا لإقامة الدولة، ترد المبادرة بالقول 
«نعـم، فهـذا السـؤال هـو ذر للرمـاد فـي العيـون، إن 
الجهوزيـة في المجـال الاقتصادي والمؤسسـي ليس من 

متطلبات عضوية الأمم المتحدة».
وجاء ضمن التسـاؤلات «هل سـتنهي هذه الخطوة 
الاحتلال الإسرائيلي، وجاء الجواب على  النحو التالي 
«نعم، أن قبـول الأمم المتحدة والاعتراف بفلسـطين لن 
يزيل القـوات الإسـرائيلية مـن الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة، لكننـا نعتقـد أن هـذه الخطـوة الحاسـمة من 
شـأنها أن تسـاهم في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق 
الفلسـطينية، بالإضافة إلى أنها ستعيد تنظيم العملية 
السياسـية ووضعيا حسـب القانون الدولي وتبدد أي 

أسئلة بشأن مسألة إقامة دولة فلسطينية».
وتؤكد مبادرة القيادة الفلسـطينية أن هذه الخطوة 
لا تعـد «رمزيـة»، وتؤكـد أن تعزيـز مكانة فلسـطين في 
الأمم المتحـدة سـتجعل فلسـطين أقـرب إلـى الحريـة 

والاستقلال.
وتـرد المبادرة على تسـاؤل إن كانت خطوة التوجه 
لـلأمم المتحدة تعد «خطوة من جانب واحد»، كما تدعي 
الولايـات المتحدة وإسـرائيل بالقـول «لا، على العكس 
مـن ذلك، فالذهـاب إلى الأمم المتحـدة التي تمثل صوت 
العالم، هو تعبير بامتياز عن التعددية، فلسـطين تطلب 
مـن العالم العمل بشـكل جماعـي في مصلحة السـلام، 
وفـي الوقت نفسـه، إن إعـلان الدولة هو حق سـيادي 

ولم يكن يوما خاضعاً للتفاوض الثنائي».
الاعتـراف  كان  إن  عـن  التسـاؤلات  آخـر  وجـاء 
بالإجابـة  إسـرائيل،  عـن  الشـرعية  ينـزع  بفلسـطين 
بــ»لا»، وتقـول المبـادرة «إن العديـد من البلـدان التي 
اعترفت بالفعل بدولة فلسـطين، مثل الاتحاد الروسـي 
وجمهوريـة الصـين الشـعبية، تحافـظ علـى علاقـات 
متينـة مـع إسـرائيل، بالإضافة إلـى ذلك، فقـد اعترف 
الفلسطينيون بإسرائيل في العام 1993»، وتؤكد كذلك 
المبـادرة أن تعزيز مكانة فلسـطين في الأمم المتحدة تعد 

«قبل كل شيء خطوة هامة».

أعلنت تلبيتها لمتطلبات اتفاقية مونتيفيديو وجاهزيتها اقتصادياً للحدث

«القدس العربي» تنشر نص المبادرة الفلسطينية الساعية 
لتعزيز مكانة فلسطين إلى «دولة مراقبة» في الأمم المتحدة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد الدكتور محمـود الزهـار احد قـادة حماس 
البارزيـن في غزة لـ»القدس العربي» الخميس بأن 
هنـاك اوضاعـا امنية في القطاع تحـول دون زيارة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس له برفقة رئيس 

الوزراء التركي رجب طيب اوردغان او غيره.
وكان اوردغـان جـدد رغبتـه الاسـبوع الماضـي 
بزيـارة غزة برفقـة عباس، مشـيرا الى انـه اعطى 
الترتيبـات  لاجـراء  الاوامـر  الاتـراك  المسـؤولين 

اللازمة لتلك الزيارة.
واشـار الزهار الى ان عباس سـيكون مسـتهدفا 
من قبل عناصر وكوادر من ابناء حركة فتح التابعين 
للقيـادي محمـد دحلان الذي فصل مـن الحركة قبل 
شهور، اذا ما اصر اوردغان على اصطحاب الرئيس 
الفلسـطيني لغـزة، منوهـا الى ان حمـاس تتحفظ 
علـى زيـارة عباس لمنع اثـارة الفوضـى الامنية من 

جديد بالقطاع جراء امكانية استهدافه.
وبشـأن مـا علمته «القـدس العربي» بـأن تركيا 
تجـري اتصـالات مع حمـاس وفتـح بالتشـاور مع 
مصـر وقطـر لتحريك ملـف المصالحـة واتمامه بعد 
التوجه الفلسـطيني للجمعية العامة للامم المتحدة 
للحصـول على اعتراف بدولة فلسـطين على حدود 
عـام 1967 ومنحها صفة دولة غير عضو في المنظمة 
الدوليـة، قال الزهـار للقدس العربـي «في الحقيقة 
بعيدا عـن الاتصالات، انا اتكلم عـن المبدأ. المبدأ اذا 
كانـت فتح علـى اسـتعداد لتطبق المصالحـة فنحن 
علـى اسـتعداد لنطبقهـا، ولكن اقـول لك بـان فتح 
غير مسـتعدة لتطبيق المصالحـة لان امريكا رافضة 
والكيـان الاسـرائيلي رافـض، وابو مـازن وفتح لا 

يسـتطيعون مغادر الموقف الامريكي والاسرائيلي، 
وبالتالـي كل ذلـك مضيعـة للوقـت طالمـا انهـم لـم 
يأخـذوا ضمانات لتنفيذ هذه الاتفاقية «في اشـارة 

الى تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة.
وبشـأن زيـارة اوردغـان المرتقبـة لغـزة برفقة 
عبـاس، قال الزهار «نحن نرحـب باي كان من يريد 
زيارة غزة خاصة من المسـتوى السياسـي الرفيع، 
ولكن مـا قيل في الاعلام بانه سـيأتي -اوردغان- 
مـع ابو مازن، فنحن لنا تحفـظ على زيارة ابومازن 
لغزة لاسـباب امنية، خاصة ان هناك صراعا داخل 

فتح».
وحـول اذا مـا يفهـم مـن ذلـك بـان حمـاس غير 
مرحبـة بزيـارة عبـاس لغـزة برفقـة اوردغـان رد 
الزهار قائلا «القضية ليسـت مرحبـا او غير مرحب 
به، انا قلـت لك بان هناك وضعـا امنيا خاصا بفتح 
بـين جماعة دحلان وجماعة ابو مازن ـ عباس - قد 
تـؤدي لخلل امني» بشـأن حمايته، في اشـارة الى 

امكانية استهدافه.
واكد الزهار بأن هناك خشية في غزة من امكانية 
استهداف عباس اذا ما اقدم على زيارة غزة، منوها 
الى الرئيس الفلسطيني يعرف ذلك الامر ولن يقدم 

على زيارة القطاع في الفترة القريبة.
وفـي ظل تخـوف حماس من اقدام مسـلحين من 
مناصـري دحلان على اسـتهداف عبـاس اذا ما زار 
غـزة باتـت زيارة رئيـس الـوزراء التركـي مؤجلة 
الـى ما بعد تنفيـذ اتفاق المصالحة وفـق مصادر في 
فتـح، لان تلـك الزيارة لن تتم الا من خلال السـلطة 

الوطنية الفلسطينية.
وفـي ذلـك الاتجـاه قالـت سـفارة فلسـطين في 
تركيـا ان زيارة إردوغان إلى قطاع غزة سـتتم عبر 

الشرعية الممثلة بالرئيس عباس.
واضافـت السـفارة فـي بيـان صحافـي قائلـة: 

منظمـة التحرير الفلسـطينية، والسـلطة الوطنية 
الفلسـطينية، والشـعب الفلسـطيني بـكل أطيافـه 
يرحبـون بدولـة رئيس الـوزراء إردوغـان في أي 
وقت، وأن كل المدن الفلسطينية تتشرف باستقباله. 
وإننا نتمنى أن نتمكن من رد الجميل لتركيا وشعبها 
بقيـادة رئيـس الـوزراء اردوغـان، لدعمـه القوي 

والمتواصل لفلسطين، وقضيتها العادلة.
واشـارت السـفارة الفلسـطينية فـي تركيا الى 
ان تصريـح إردوغان قبل ايام حـول رغبته بزيارة 
قطـاع غـزة جـاء زمنيـاً بعـد زيـارة أمير قطـر إلى 
قطـاع غزة، ومـا صاحبهـا وأعقبها مـن تصريحات 
وتحليلات مردّها أن الزيارة قد تجاوزت الشـرعية 

الفلسطينية.
دولـة  سـفارة  إن  قائلـة:  السـفارة  واضافـت 
فلسـطين فـي أنقـرة تـرى أن تصريحـات رئيـس 
الوزراء إردوغان تنسجم والموقف التركي الرسمي 
حيال الشـأن الداخلي الفلسـطيني، وأن تصريحه 
بنيتـه زيارة قطاع غزة برفقـة الرئيس عباس نرى 
أنها منسـجمة مع الموقف الرسـمي التركي، وأنها لو 
حصلـت سـتتم عبـر الشـرعية الفلسـطينية ممثلة 

برئيسها.
وكان اردوغان جدد الاسبوع الماضي نيته زيارة 
قطـاع غـزة، وربطهـا بمرافقـة الرئيس عبـاس له، 
مجددا شـروط تركيـا الثلاثة لتطبيـع العلاقات مع 

إسرائيل، وعلى رأسها رفع الحصار عن القطاع.
وذكرت صحيفة زمان التركية الجمعة الماضي أن 
أردوغـان قـال للصحافيين على مـتن الطائرة خلال 
عودته من برلـين إلى أنقرة، إنه يعتـزم زيارة غزة 
قريبـا، وأكـد أن سـلطات بـلاده تجـري محادثات 
مع مسـؤولين فـي القطـاع لتحقيـق هـذه الزيارة، 
مشـيرا إلـى أنه اقتـرح علـى الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس مرافقته في تلك الزيارة، وأن الأخير 

«تحمس للاقتراح». 
وفي ظل سـعي اوردغان لتنفيذ اتفاق المصالحة 
تمهيـدا لزيارته لغزة برفقة عبـاس، عبر النائب في 
المجلـس التشـريعي الفلسـطيني عن كتلـة التغيير 
والإصلاح التابعـة لحركة حماس د.يحيى موسـى 
الخميـس عـن رفضـه وعـدم ترحيبه بنيـة عباس 

زيارة قطاع غزة.
وقـال النائب موسـى فـي تصريـح مقتضب عبر 
صفحتـه علـى الفيس بـوك تعليقا علـى نية عباس 
زيـارة غزة أقـول لـه: «لا مرحباً ولا أهلا ولا سـهلا 
وزيارتـك مرفوضـة وغـزة بيـت للثـورة والثـوار 

ولست ملجأ لمن فرطوا في الأوطان والعودة».
ومن جهته أكد المتحدث باسـم حركة فتح أسامة 
القواسـمي ان الحركة  لن تدخل حقل الغام حماس، 
وقال الخميس فـي بيان صحافـي «فحركتنا ومعها 
الشـعب ألفلسـطيني أكبر من الانجرار الـى معارك 
داخليـة على حسـاب المعركة الوطنية مع المشـروع 

الاحتلالي الاستيطاني». 
وشـدد القواسـمي علـى ان التصريحـات التـي 
تصدر عن أعضاء في المجلس التشريعي من قيادات 
حمـاس، تعتبـر خروجـا علـى القانـون الأساسـي 
الفلسـطيني، وذلـك فـي اشـارة الـى تصريحـات 
يحيـى موسـى، فقـال: «ان غـزة كانـت وسـتبقى 
أرضـا فلسـطينية وشـعبنا فيهـا جزء من  الشـعب 
الفلسـطيني شاء مسـؤولي حماس الانفصاليين أو 
ابوا، ولأي فلسطيني الحق بالتنقل أو زيارتها دون 
اذن مـن أحـد»، مضيفا: «ان سـلطة حمـاس لاتملك  
ادنى شـرعية قانونيـة تمكنها من تحديـد زوار هذا 

الجزء العزيز من ارضنا». 
وفي ظل تعطل المصالحة الفلسـطينية وتمترس 
حمـاس وفتـح خلـف مواقفهمـا يـدور الحديث في 
الاوساط الفلسـطينية عن اجتماع مرتقب لأكثر من 

زيارة اوردغان للقطاع مؤجلة الى ما بعد المصالحة

الزهار لـ«القدس العربي»: لنا تحفظ على زيارة ابومازن لغزة لاسباب امنية
حماس تخشى على حياة عباس اذا ما زار غزة من جماعة دحلان

محمود الزهار

■ القاهرة ـ رويترز: اعتاد الشاب السوري ياسر الغوطاني 
أن تسـتوقف لهجتـه بعـض زبائنـه وهـو يبيـع الخضـروات 
والفاكهـة بمتجر صغير في مدينة السـادس من اكتوبر بجنوب 

شرق القاهرة.
الغوطاني (26 عاما) الذي فر قبل ثلاثة اشـهر مع اسرته من 
عربـين اسـتأجر المتجر بالمشـاركة مع احد اصدقائه السـوريين 
سـعيا لكسـب ما يعينهما على الانفـاق في ظل اسـتمرار الازمة 

التي دخلت شهرها التاسع عشر.
وقـال الشـاب النحيف وهو يشـير لسـيدة سـورية ترتدي 
معطف المانطو المنتشر ببلاده «تقريبا نصف سكان هذا الشارع 

سوريون».
ويقول سـوريون ونشـطاء يشـاركون في جهود الاغاثة ان 

مدينة اكتوبر تستضيف اكبر عدد للسوريين بمصر.
وفر حوالي 340 ألف شـخص من سـورية وسجلوا كلاجئين 
منذ ان تحولت الانتفاضة التي تفجرت ضد الرئيس بشار الاسد 
في اذار (مارس) 2011 إلى تمرد مسلح اثار حملات قمع وحشية 
من جانب قوات الحكومة. ويوجد 1.2 مليون نازح اخرين داخل 

سورية وقتل حوالي 32 ألف شخص في تلك الأحداث.
وتقـول المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئين إن نحـو 6800 
لاجيء سـوري سجلوا أنفسـهم في دول شـمال أفريقيا أغلبهم 
في مصر بينما تقـول الحكومة المصرية ان ما يصل الى 150 الف 

سوري يقيمون داخل البلاد. 
وبخـلاف اكتوبر يقيم سـوريون في احياء اخـرى بالقاهرة 
علاوة على عدد محدود بمدن الاسـكندرية ودمياط وبورسعيد 

الساحلية وبعض مدن دلتا النيل.
وقال الدكتور محمد خير عبد الهادي خبير القانون والنشط 
السياسـي السـوري المقيم بالقاهـرة «أغلب من لجـأ لمصر يؤيد 

الثورة التي تحظى بدعم القيادة المصرية».
وأضـاف «ذهـب اصحـاب رؤوس الامـوال إلى احيـاء اكثر 
رقيا مثـل الرحاب ومصر الجديـدة ومدينة نصر أمـلا في إقامة 
مشـروعات بينمـا ذهـب اخـرون لمناطـق اقـل من حيـث تكلفة 
المعيشـة». ومضى قائلا «نظام الرئيس (المصري محمد) مرسي 
يغـض الطرف عنا حتـى اذا تجاوزنا مدد الاقامـة. نلمس رغبة 
من السلطات في مسـاعدتنا في محنتنا. يختلف الامر قليلا عن 
تعامـل السـلطات المصرية معنا خلال الفترة التي سـبقت تولي 

مرسي للسلطة حيث كنا نشهد بعض التدقيق».
مـن جانبه قـال المهنـدس عبـد المطلب عمـارة رئيـس جهاز 
مدينة 6 اكتوبر إن ادارته مسـتعدة للنظر فيما قد يقدم اليها من 
طلبات بشـأن مساعدة السـوريين المقيمين بالمدينة في حدود ما 
يتوفر لها من امكانات لكنه أوضح ان السـوريين يأتون للمدينة 
بشـكل فردي ويقيمون فيهـا كزائرين دون تنسـيق مع الجهات 

الرسمية. 
وقبل نحو سـبعة اشـهر كان يتوافد على مصر سوريون من 
كافـة المناطق لكن مـع احتدام القتال في دمشـق وريفها ومدينة 

حلب اصبح اغلب القادمين ينتمون لهذه المناطق.

وداخل منزل يعيش فيه شاب سوري يدعى ابو بكر مع أسرة 
أخرى هناك منضدة خشبية واحدة وسط غرفة استقبال كبيرة 

خاوية بينما تغطي بعض الحشايا غرف النوم. 
قال ابـو بكر الذي تـردد كثيرا قبل السـماح لرويترز بزيارة 
البيـت «تفكر الاسـرة الاخـرى في تـرك المنزل ولو حـدث لذلك 

سنضطر للانتقال لمسكن اخر اقلة تكلفة».
واسـتطرد «توجـد اسـر سـورية هنـا تعيـش حيـاة مترفة 
واخـرى جـاءت ومعها بعض الامـوال لكنها لـن تتحمل العيش 

دون عمل لفترة طويلة».
ومع اسـتمرار الازمة لجأ بعض السـوريين للعمل في مصانع 
وبعض المحال التجارية وشركات خاصة كما يعمل اخرون لدى 

مستثمرين سوريين بمصر. 
ويشـكو السـوريون مـن تدنـي الاجـور مقارنـة بتكاليـف 
ايجارات المسـاكن والمعيشة وطول فترات العمل لكنهم يؤكدون 
انهـم يحصلـون علـى اجـور مسـاوية لتلـك التـي يتقاضاهـا 

نظراؤهم المصريون. 
وقال عبد الله رضـوان المدير التنفيذي لجمعية بيت العائلة 
الأهليـة بمدينة السـادس من اكتوبـر وعضو اللجنة الشـعبية 
لنصرة الشـعب السوري «أكبر الداعمين للسوريين باكتوبر هي 
الجمعية الشـرعية الرئيسـية حيث وفرت بنايات سكنية كاملة 
تأوي فيها عددا كبيرا من الأسـر السـورية عـلاوة على تقديمها 
كافة اشكال الدعم اللوجستي من اثاث وغذاء ومساعدات مالية 

ورعاية صحية لبعض المصابين في الحرب».
وتضـم الحملـة الشـعبية لنصرة الشـعب السـوري جمعية 
بيت العائلة والجمعية الشـرعية وهي جمعية خيرية اسـلامية 
واتحـاد الاطبـاء العـرب ولجنـة الإغاثـة الانسـانية وجماعـة 
الإخـوان المسـلمين واللجنـة الشـعبية باكتوبـر بالإضافة إلى 
سيدات ورجال مجتمع يساهمون بمساعدات فردية وجماعية.

وحسـب بيانات المنظمات الاهلية التي تنسق جهود الإغاثة 
فـإن نحـو 600 اسـرة سـورية تنتشـر باغلـب احيـاء المدينـة 
بينمـا يتمركـز عدد كبيـر منها فـي بنايات تسـتأجرها الجمعية 

الشرعية.
وقال الناشـط السياسـي هشـام حجازي وهـو ايضا عضو 
مجلـس أمناء الثـورة المصريـة «إن هيئات المجتمـع المدني كلها 
غالبا تشـارك في جهود الاغاثة. دون اصبـاغ الموضوع بصبغة 
سياسـية الا ان الاخوان المسلمين يقومون بجهود كبيرة وايضا 
الجمعيـة الشـرعية ومجموعة سـفراء الخير الشـبابية وايضا 
منظمـات من خلفيـات سياسـية مختلفـة ليبرالية واشـتراكية 

ويسارية وقبطية».
وقال الشـيخ عادل الشـعراوي رئيس مجلس إدارة مسـجد 
الخلفاء الراشـدين التابع للجمعية ان المسـجد يسـتقبل يوميا 

من عشر الى عشرين اسرة سورية.
وفـي الطابـق الارضـي للمسـجد يباشـر عدد تنظيـم جهود 
الاغاثة بينما تمتليء بعض الغرف بأجولة الأرز والسكر ومواد 

غذائية اخرى واغطية وفرش.

لكن رامي السـوري الذي يسـتخدم اسما مسـتعارا ينتقد ما 
يصفـه بتقاعـس بعض جهات الإغاثة السـورية الرئيسـية عن 

توفير مساعدات للاجئين.
وقال السـوري الذي يصف نفسـه بأنه احد اقدم السوريين 
في مصر «قمت بتسـجيل اسـمي في مكتب الاغاثة هنا بالقاهرة 
منـذ اغسـطس ولم اتلـق حتى اليـوم جنيها واحـدا». واضاف 
انه لولا المسـاعدات التي تقدمها الجهات المصرية لكانت طروف 

اللاجئين اسوأ بكثير.
وفـي مسـاكن عثمـان الواقعـة على اطـراف المدينـة وحيث 
تسـتأجر الجمعيـة الشـرعية بنايات كاملـة لايواء السـوريين 
وقفـت مجموعـة مـن الوافديـن الجدد حـول نشـطاء ينظمون 
جهـود الاغاثة امام مسـجد صغيـر يرفرف عليـه العلم المصري 

وعلم المعارضة السورية.
وقال سـوري مسـن انه ترك متاجره وامواله هربا باسـرته 
من وطأة القصف في حلب لكنه ورغم كبر سـنه يبحث عن عمل 

للانفاق على عائلته الكبيرة.
وقـال «كنت اعمل في الالومنيـوم واجيد هذه الحرفة. ابحث 
عن عمل». وتتراص البنايات التي شيدت لمحدودي الدخل على 
امتـداد مسـافة طويلـة وسـط الصحراء فـي الطـرف الجنوبي 
للمدينة. وداخل مسـكنه يعيش ابو عمـار هو وزوجته واولاده 
السـتة في وحدة تقتصر مساحتها على 40 مترا فقط وتخلو من 

الاثاث باستثناء بعض الحشايا للنوم.
وقال رضوان إن المدينة تضم نحو ألفي شاب سوري بمراحل 
التعليـم المختلفة اوضاعهم معلقة نظرا لان اغلبهم وصلوا مصر 

بعد ان فرغت الجامعات من اجراءات قبول الطلاب الجدد.
واضـاف ان ثمـة مجموعة مـن المتطوعين السـوريين وعدوا 
بإقامـة مدرسـة خاصة بالسـوريين لتدريس المناهج السـورية 
لكـن جهودهـم بـاءت بالفشـل ممـا فـوت علـى الطـلاب فرص 

الالتحاق بمدارس مصرية.
وتحـدث كثيـرون عـن صعوبة الخـروج من بلادهـم قائلين 
ان سـلطات المطار الرئيسي بدمشـق تفرض قيودا مشددة على 
الراغبـين في المغادرة منها اطالة امد اسـتخراج الجوازات التي 

تصل في بعض الاحيان إلى ثلاثة اشهر.
وقـال رامـي السـوري «يطلـب مسـؤولو المطـار فـي بعـض 
الاحيان من الموظفـين الحكوميين الراغبين فـي الخروج موافقة 
مكتوبـة من الوزير». كما شـكا اخرون من كثـرة نقاط التفتيش 

على الطريق الواصل بالمطار.
ورغم الانشـغال بتدبير امورهم في الخارج لا ينقطع اهتمام 

السوريين بذويهم في الداخل.
ويقول الغوطاني «نعتمد على الفيسـبوك للاتصال باقاربنا 
خاصة فـي ظل انقطاع الاتصالات. تمكن نشـطاء التنسـيقيات 
من تدبيـر اجهزة بث متطـورة ينقلون بها الاخبـار عبر الاقمار 
الصناعيـة». ومضـى يقول بنبـرة متحديـة «سـوت الطائرات 
اغلـب مباني عربين لكن لا نبالي. لو لم يبق حجر على حجر في 

سورية لن نتراجع عن ثورتنا».

السوريون في مصر.. معاناة بين انتظار الحسم وصعوبة العيش 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قال مسـؤول فلسـطيني رفيع لـ»القدس 
العربـي» ان الإدارة الأمريكية لم تطلب من 
القيـادة الفلسـطينية بعـد إعـادة انتخاب 
الرئيـس بـاراك أوبامـا، التوقـف عن خطة 
التوجـه للأمم المتحـدة، لنيتهـا طرح خطة 
سياسية جديدة، لكنه قال ان دولا أوروبية 
ألمحت إلى ذلك في الوقت الذي أكد فيه كبير 
المفاوضين الفلسـطينيين صائب عريقات أن 
سـعي منظمة التحرير لرفع مكانة فلسـطين 
لدولـة غيـر عضـو، لا يتعارض مـع تطبيق 

خيار حل الدولتين.
وبحسـب المسـؤول الفلسـطيني فقد أكد 
أن القيادة الفلسـطينية ماضية في سـعيها 
لطرح مشـروع التصويـت على رفـع مكانة 
فلسـطين إلـى دولـة غيـر عضـو فـي الأمم 
المتحـدة هـذا الشـهر، نافياً أن تكـون هناك 
مطالبـات أمريكيـة جديدة لتأجيـل الطلب، 
لنيـة الإدارة الأمريكية بعد فوز أوباما طرح 

خطة جديدة للسلام.
وأشـار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد 
طلبت من قبل تأجيل التوجه للأمم المتحدة 
لحين انتهاء انتخابات الرئاسـة، وأن الأمر 
هذا نقل بصورة مباشرة، وعبر وسطاء من 

بينهم زعماء عرب.
وذكر أن مشـاورات القيادة الفلسطينية 
مع الدول العربية ومـع المجموعات الدولية 
وخاصة دول أوروبا لا تزال مستمرة، حول 
طـرح مشـروع قـرار التصويـت، الـذي من 

المؤكـد أن يحصل فيـه الفلسـطينيون على 
مطلبهـم، غير أن المسـؤول الفلسـطيني أكد 
أن القيـادة تخطط لأن يكـون القرار يحظى 

بدعم دول وازنة خاصة في أوروبا.
أطرافـا  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
أوروبيـة  لهـا علاقـة بعملية السـلام دعت 
القيادة قبيل الانتخابات الأمريكية بتجميد 
خطـة الأمم المتحـدة، وإعطـاء مجـال أكبـر 
أوبامـا  يتزعمهـا  التـي  الجديـدة  لـلإدارة 
لطرح خطة جديدة للتسـوية تحظى بقبول 
الأطراف، ويقول المسـؤول الفلسـطيني أن 

هذا الأمر قد يحتاج لمدة كبيرة.
وفي السـياق قال الدكتور عريقات عضو 
اللجنـة التنفيذية للمنظمة أن السـعي لرفع 
مكانـة فلسـطين لدولـة مراقبة علـى حدود 
«لا  الشـرقية،  القـدس  وبعاصمتهـا   1967
يتعـارض مع كل مـن يسـعى لتطبيق خيار 

الدولتين».
وأكـد فـي تصريـح صحافي عقـب لقائه 
بمبعـوث اللجنـة الرباعيـة الدوليـة توني 
مايـكل  العـام  الأميركـي  والقنصـل  بليـر، 
راتنـي، والقنصل الفرنسـي العام فريدريك 
ديسـاجنيوس، كلا على حدة، أن الحكومة 
موعـد  مـع  بالتزامـن  قـررت  الإسـرائيلية 
الانتخابات الأميركية طـرح عطاءات لبناء 
1215 وحدة اسـتيطانية في الضفة الغربية 
والقـدس الشـرقية المحتلـة، ضاربـة بذلك 
عـرض الحائـط مبـدأ الدولتـين، والقانون 

الدولي، والاتفاقات الموقعة.
المسـؤولين  طالـب  انـه  عريقـات  وقـال 
ضـرورة  بهـم  اجتمـع  الذيـن  الغربيـين 
ودعـم  الاسـتيطان،  لسياسـة  التصـدي 

المتحـدة،  الأمم  فـي  الفلسـطيني  المسـعى 
كون الأخير يهدف إلـى «الحفاظ على خيار 
الدولتين، على خلاف السياسة الإسرائيلية 
الاستيطانية المدمرة لعملية السلام، ولخيار 

الدولتين».
وأعـرب عريقـات عـن أملـه بـأن يحقق 
الرئيـس الأمريكي باراك أوبامـا في ولايته 
الثانية، مبدأ الدولتين على حدود الرابع من 

حزيران عام 1967.
التوجـه  عـن  الحديـث  سـياق  وفـي 
وزيـر  يقـوم  المتحـدة  لـلأمم  الفلسـطيني 
الخارجية في السلطة الفلسطينية الدكتور 
ريـاض المالكي بجولة أوروبية تشـمل عدة 
دول، ضمـن مخطط القيادة لحشـد التأييد 

لذهابها للأمم المتحدة.
وذكـرت وزارة الخارجيـة فـي بيـان لها 
ان المالكـي أنهـى زيارتين لكل من أسـبانيا، 
والبرتغـال، في سـياق حـراك دبلوماسـي 
تقوده الخارجية لنيل أوسع اعتراف دولي 

للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.
وبحسـب الخارجية فـإن جولـة المالكي 
الأوروبيـة ستشـمل أيضا كلا مـن اليونان 
وتركيـا، علـى أن يعـود مـن جديـد للقيـام 
لنيويـورك  التوجـه  قبـل  أخـرى،  بجولـة 
لمتابعـة الطلـب الفلسـطيني فـي الجمعيـة 

العامة.
وأوضحت الوزارة ان المالكي سيشـارك 
فـي الاجتمـاع الطـارئ لـوزراء الخارجيـة 
العـرب، الـذي سـيعقد فـي مقـر الجامعـة 
الجـاري،   12 يـوم  القاهـرة  فـي  العربيـة 
وسـيتبعه باجتمـاع آخـر فـي اليـوم الذي 
يليه بـين وزراء الخارجية الـدول العربية، 

ونظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وضمـن جولتـه، قـام المالكـي فـي مدريد 
بتسـليم نائـب رئيـس الحكومة الأسـبانية 
سـورايا ساينث دي سانتا ماريا، رسالة من 
الرئيس محمود عباس إلى رئيس الحكومة 
الأسبانية ماريانو راخوي، حول التطورات 
التوجـه  خاصـة  المنطقـة،  فـي  السياسـية 

الفلسطيني للأمم المتحدة.
مـن جهتها، جـددّت النائبة سـانتا ماريا 
فـي  الفلسـطيني  للشـعب  بلادهـا   دعـم 
نيـل حقوقه، مشـيرة إلـى رفـض الحكومة 
الأسبانية للمستوطنات غير الشرعية، على 
اعتبـار أنها تشـكل عقبة فـي طريق تحقيق 

السلام الدائم والعادل.
وأكدت أن بلادها ستواصل العمل، وضمن 
الإتحـاد الأوروبي في تنسـيق المواقف، من 
أجل دراسـة المبادرة الفلسطينية نحو الأمم 
المتحدة، ومحاولة التوصـل إلى اتفاق بهذا 

الشأن.
وذكـر بيـان الخارجيـة الفلسـطينية أن 
المالكي اجتمع خلال زيارته للبرتغال بنظيره 
باولـو بورتاش، وسـلمه رسـالة خطية من 
الرئيس عبـاس إلى رئيس وزراء جمهورية 
البرتغال، تتعلق بالتوجه إلى الأمم المتحدة 
خلال الشـهر الجـاري، والحصول على دعم 

البرتغال للطلب الفلسطيني.
وجـدد الوزيـر البرتغالـي وقـوف بلاده 
الدائم إلـى جانب حل عـادل ودائم للقضية 
الفلسـطينية، وضرورة قيام دولة فلسطين 
جميـع  أن  علـى  التأكيـد  مـع  المسـتقلة، 
الاسـتيطانية  والنشـاطات  المسـتوطنات 

مخالفة للقانون الدولي وغير شرعية.

وزير الخارجية في جولة أوروبية لدعم التوجه وأسبانيا والبرتغال أكدتا دعمهما لحل عادل ودائم للقضية

مسؤول فلسطيني يؤكد لـ«القدس العربي» ان الإدارة الأمريكية لم تطلب 
بعد فوز أوباما تأجيل التوجه للأمم المتحدة لنيتها طرح خطة سلام جديدة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
بات واضحا وجليا لمتتبع للشؤون الإسرائيلية 
بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يخشى من 
رد فعـل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بسـبب 
تأييـد الأخير الفظ والعلني لمنافسـه الجمهوري، 
ميـت رومني، فقد أفادت وسـائل الإعلام العبرية 
أمس أن ديوان رئيـس الوزراء أصدر أمرا لجميع 
الـوزراء والنواب مـن حزب الليكـود بعد الإدلاء 
بتصريحات حول نتائـج الانتخابات الأمريكية، 
ديـوان  مـن  مسـبق  إذن  علـى  الحصـول  دون 
نتنياهـو، خشـية مـن أن ردود الفعـل السـلبية 
ستؤجج الصراع الذي بات مكشوفًا بين نتنياهو 
وأوبامـا، وعلى الرغم من زعم بعض المحللين بأن 
السياسـة الأمريكيـة تُحدد وفـق المصالح وليس 
على الغرائـز، إلا أن صحيفة «معاريف» العبرية، 
كشـفت النقاب في عددهـا الصادر أمس الخميس 
عن أن الشـعور بالقلق بنتاب نتنياهو، من إقدام 

الرئيس أوباما على الانتقام من نتنياهو.
عـلاوة علـى ذلـك، أكـدت المصـادر للصحيفة 
أن رئيـس الوزراء يخشـى من أن يُقـدم الرئيس 
الانتخابـات  فـي  التدخـل  علـى  الأمريكـي 
الإسـرائيلية، التي ستعود سـلبا على احتمالات 
فـوز نتنياهـو بولايـة ثانيـة فـي منصـب رئيس 
الـوزراء، وفـي هـذا السـياق، ذكـرت الصحيفة 
بأقوال سفير تل أبيب في واشنطن، مايكل أورن، 
والتي أدلى بها في جلسات مغلقة قبل عدة أشهر، 
والتي جـاء فيها أن أوباما  في حـال فوزه بولاية 
ثانية سـينتقم من نتنياهو بسـبب تدخل الأخير 

في الانتخابات الأمريكية.
بوشانسـكي،  أفيـف  قـال  السـياق  هـذا  فـي 
مستشـار نتنياهـو السـابق، إن تصـرف الأخير 
وانحيـازه لرومنـي كان خطـأً جسـيمًا ارتكبـه 
رئيـس الوزراء، ولكنه بالمقابل قلل من احتمالات 
انتقام أوبامـا. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسـي 
إسـرائيلي سـابق، وصفته بأنه من المتخصصين 

بالشـأن الأمريكـي قولـه إنـه لا يؤمن بـأن يُقدم 
أوباما على الانتقام من نتنياهو، ذلك أن الرئيس 
عقلانـي  بشـكل  يتصـرف  بحسـبه،   الأمريكـي 
وبأعصـاب بـاردة، ويعـرف كيـف يفصـل بـين 
مشـاعره السـلبية تجاه نتنياهو وبـين ما يصح 
القيـام به، إنْ كان ذلك على الصعيد الفلسـطيني 
أم علـى الصعيـد الإيرانـي وحتـى علـى صعيـد 
مواصلـة تقـديم المعونات والمسـاعدات في مجال 

حماية إسرائيل من الهجمات الصاروخية.
وقـال أحد المحيطـين برئيس الـوزراء، والذي 
فضل عدم الكشـف عن اسـمه للصحيفة العبرية 
إنـه على الرغم من أن الدولة العبرية فضلت على 
مـر السـنين فوز رؤسـاء من الحـزب الجمهوري، 
فإنـه ليـس سـرا أن نتنياهـو كان يتمنـى فـوز 
رومنـي فـي الانتخابـات، وأضـاف قائـلاً إنه لو 
كان رومنـي هـو الفائز لسـمعت أصـداء تنهدات 
نتنياهو فـي العاصمة الأمريكية، وسـاق المصدر 
عينـه قائلاً إن شـعورا سـيئا وانقباضا سـاد في 
ديـوان نتنياهـو بعـد انتخـاب أوبامـا وسـواء 
انتقم أوبامـا من نتنياهـو أم دارت الأمور بينهما 
بفتـور وبموضوعية فـإن وضع الدولـة العبرية 
سـيكون صعبا، لافتًا إلى أن الشـعور بعدم الثقة 
المتبادلـة بين الرجلين يكمن في كل مبادرة تطلقها 
الإدارة الأمريكيـة وقـد يتجلـى ذلـك وينعكـس 
علـى  أمريـكا  سـتضعها  التـي  المقترحـات  علـى 
طاولـة نتنياهو بعـد أن تهدأ أصـداء الانتخابات 

الأمريكية، على حد تعبيره.
وسـاقت الصحيفـة قائلـةً، نقـلاً عـن مراقبين 
إسـرائيليين، أكـدت علـى أنهـم واكبـوا علاقـات 
واشـنطن وتـل أبيـب على مـر السـنين بدرجات 
متفاوتـة، إن أوباما يفتقر فـي موقفه وتعامله مع 
إسرائيل إلى الدفء الذي ميز مواقف من سبقوه 
في البيت الأبيض، بدءا من ريغان ومرورا ببوش 
الابن وأخيرا كلينتون، مشددين على أن الرئيس 
الأمريكي الحالي لا يملك في سريرته هذا الدفء، 
الذي كان قادرًا على اجتياز الأطلسي والمحيطات 

من واشنطن وصولاً إلى تل أبيب.
وتابعت الصحيفة قائلة إنه في الفترة الثانية 

من ولايتـه، سـيكون الرئيس الأمريكـي متحررا 
مـن الحاجة لإعادة انتخابه، وعليه سـيكون أقل 
التزامًا تجاه رأس المـال اليهودي، علاوة على أن 
غيـاب المودة بـين الرجلـين وأزمة الثقـة العميقة 
بينهما خلقـت قلقًا عظيمًا في مكتـب نتنياهو مما 
هو آت، يُشـار إلى أن نتنياهو وأباما اجتمعا على 
حـدة في السـنوات الأربـع الأخيرة تسـع مرات. 
ونقلـت الصحيفة أيضـا عن مختصـين أمريكيين 
قولهـم إن المستشـار السياسـي لنتنياهـو، رون 
درامـر، كان الرجـل الـذي عمـق وعـزز علاقـات 
نتنياهـو مـع الحـزب الجمهـوري فـي السـينات 
والكونغرس، وفي صفوف المتبرعين للمرشـحين 
الأمريكيـين، وكان نتنياهـو علـى معرفـة ودراية 
بذلك، لكنه صمت ولم يحرك ساكنًا، أما مستشاره 
السياسـي فإنه، بحسـب المختصين، يتحتم عليه 
أنْ ينسـى الآن  بعد فوز أوباما أمر تعيينه سفيرًا 

لتل أبيب في واشنطن، كما كان خطط نتنياهو.
فـي السـياق ذاتـه، هاجمـت محللة الشـؤون 
السياسـية في صحيفـة «يديعـوت أحرونوت»، 
سيما كدمون، نتنياهو وقالت إنه قام بسكب الماء 
السـاخن على نفسه، فحرق نفسه وأحرقنا أيضا 
نحـنن وزادت قائلـةً إن تصرف نتنياهـو الغبي، 
بدعمـه المعلـن لميت رومنـي، أثبت مـرة أخرى أن 
الرجـل يعتقـد أن الدولـة هـي ملكه الشـخصي، 
مؤكـدة علـى أن إسـرائيل سـتدفع الثمـن غاليًـا 
مـن قبـل أوبامـا بسـبب غبـاء رئيـس الـوزراء 

الإسرائيلي، على حد تعبيرها.
ونقلت المحللة عن مصادر في الإدارة الأمريكية 
قولهـا إن الانتقام الأمريكي سـيكون قاسـيًا على 
الدولة العبرية، وعندما تريد واشـنطن الانتقام، 
فإنهـا تعرف أن تفعل ذلك وبطريقـة مؤلمة، ولكن 
مـع ذلك، أكـدت المحللة علـى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية ستبقى ملتزمة بالحفاظ على أمن الدولة 
العبريـة، والموقف الأمريكي في هـذه القضية لن 
يتزحـزح قيد أنملة، كما أنها لـن تلجأ إلى تحويل 
إسـرائيل لرهينـة بسـبب نتنياهـو، ولكـن فـي 
القضايا الأخرى، خلصت إلى القول، فإن سياسة 

واشنطن ستتغير، على حد تعبيرها.  

تقارير تؤكد أن قلقا عارما يسود ديوان نتنياهو
خشية انتقام أوباما منه والتدخل في المعركة الانتخابية الإسرائيلية

12 فصيل فلسـطيني في غزة الاسبوع المقبل لتفعيل 
ملفات المصالحة الوطنية المتوقفة.

الفصائـل  أن  فلسـطينية  مصـادر  وذكـرت 
الفلسطينية سـتلتقي الاسـبوع المقبل لبحث تفعيل 
ملفات المصالحة المجمدة وإعادة تحريكها من جديد، 
وسـتحاول الضغط بشـكل قوي علـى حركتي «فتح 
وحماس» لإزالة خلافاتهم الداخلية والبدء بتطبيق 

إتفاقات المصالحة على الأرض. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الفلســطينية  الســلطة  اعلنــت 
حول  لمؤتمــر  مقاطعتهــا  الخميــس 
الاسرى الفلسطيني ينظم في تونس 
التونســية  الرئاســة  تحــت رعايــة 
بحجة عدم التنســيق والتشاور مع 

رام الله بشأن تنظيمه والاعداد له.
وأعلــن وزيــر شــؤون الأســرى 
والمحررين في الحكومة الفلسطينية 
بــرام اللــه عيســى قراقــع، انــه لن 
يشــارك في مؤتمر تونس للأسرى، 
الذي دعت إليه مجموعة من المنظمات 
والأحزاب، وذلك لعدم توجيه دعوة 
رســمية للســلطة الوطنيــة ومنظمة 

التحرير للمشاركة.
تصريــح  فــي  قراقــع  وقــال 
الانبــاء  وكالــة  نشــرته  صحافــي 
الخميــس  الرســمية  الفلســطينية 
«إننا لا ندعــى لأي مؤتمر كضيوف 
وتحت ســقف أجندات خاصة تزيد 
من هوة الانقســام، ولا تخدم قضية 
الأســرى، التي يجــب الحرص على 
أن تبقــى قضيــة موحــدة للجميع»، 
وذلك في اشــارة الى وقوف حركة 
حمــاس التــي تســيطر علــى قطاع 

غزة خلف ذلك المؤتمــر الذي يبحث 
ملف الاســرى في سجون الاحتلال 

الاسرائيلي.
وأشــار قراقــع إلــى انــه أرســل 
تحفظاته إلى الســفير التونسي في 
رام الله على آليــات عقد المؤتمر، في 
ظل رفض تونس اســتضافة المؤتمر 
الدولي للأسرى الذي أقرته جامعة 
الــدول العربيــة مؤخرا، مــا اضطر 

العراق إلى استضافته.
واشــار قراقــع الــى أن الســلطة 
الوطنيــة هي التي طلبــت من تونس 
اســتضافة المؤتمــر، خــلال زيارته 
وعضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 
عبــاس زكي إلــى تونس في شــهر 

شباط (فبراير) الماضي.
وحذر قراقع من اســتخدام قضية 
الأســرى لصالــح أجندات سياســية 
الأســرى  بمصلحــة  تضــر  وحزبيــة 
والشعب الفلسطيني، خاصة في هذه 
الظــروف التي يخوض فيها الشــعب 
الفلســطينية  والقيــادة  الفلســطيني 
الاعتــراف بدولــة فلســطين  معركــة 
فــي الأمم المتحــدة، مبديا اســتغرابه 
من الموقف الرســمي التونســي بعدم 
مشاركة السلطة ومنظمة التحرير في 
برنامج ورؤية المؤتمــر وعدم دعوتها 

بشكل رسمي. 

السلطة تقاطع مؤتمرا حول الاسرى 
الفلسطينيين تنظمه تونس بحجة 

عدم التنسيق والتشاور معها
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■ باب الهوى (سورية) ـ ا ف ب: تشهد مخيمات 
اللاجئين العشـوائية التي اقيمت على طول الحدود 
التركية كل يوم تدفقا للاجئين الذين شـردهم تكثف 

غارات الطيران في شمال غرب البلاد.
ويبـذل المتطوعـون اقصـى جهودهـم لمواجهـة 
الازمـة الانسـانية لكن الوضـع يدفـع بالبعض الى 
ان يفضلـوا العودة الـى منازلهم رغـم القنابل التي 
يلقيهـا الجيـش على مناطق لـم يعد يسـيطر عليها 

ميدانيا، بدلا من قضاء فصل الشتاء في خيمة. 
وتقـول فاطمـة غربية التـي وصلـت الثلاثاء مع 
زوجهـا واولادهمـا الاربعـة الـى مخيم لا يـزال قيد 
الانشاء قرب مركز باب الهوى الحدودي «ننتقل من 

قرية الى اخرى لكنه يقصفون الان كل مكان». 
وهذا المخيم هو الثالث الذي يقام في هذه المنطقة 
الحدوديـة الصغيـرة بعد مخيمين فـي اطمة والقاع 

اللتين تستضيفان الاف اللاجئين. 
وبالنسـبة لمحمـد غربيـة ابـن عـم فاطمـة فـان 
الانتقـال الـى المخيـم كان نزوحـا ثانيا. فقبل شـهر 
اغلق محله في دمشـق على امل ان يكون بمناى عن 
المعارك في مسـقط راسـه في محافظة ادلب (شمال 

- غرب). 
واخيـرا كان الخطر هناك اكبـر، ويامل الان بان 
يـؤدي القـرب مـن الحـدود التركية الى ثنـي قوات 

الرئيس السوري بشار الاسد عن القصف. 
وقال لوكالة فرانس برس «لا يمكننا العودة طالما 
ان النظام لا يزال قائما لاننا شهدنا امورا رهيبة قام 
بهـا» مضيفـا «انهـم يقصفون بشـكل دائـم وفي كل 
مركز تفتيش مجرد كون الشخص يتحدر من منطقة 
ادلـب يمكن ان يؤدي الـى مقتله او ان يودي به الى 

السجن». 
وتقـدر الامم المتحـدة ان اكثـر مـن 2.5 مليـون 
شـخص تضـرروا بقـوة من جـراء الحـرب وبينهم 

حوالي 360 الف لاجىء مسـجلين رسـميا في الدول 
المجـاورة لسـورية.  والقادمون الجـدد الى المناطق 
الحدودية ياتون من بلدات شـهدت غارات والمعارك 

الاعنف في الاسابيع الماضية. 
ويقول غسـان الشـيخ المتطوع البالـغ من العمر 
52 عاما الذي يساعد في مخيم اللاجئين في مدرسة 
اطمـة ان «تدفق اللاجئين رهـن بكثافة القصف. في 
بعض الايـام يصل حوالـى مئة وفي احيـان اخرى 

500. واول من امس استقبلنا الف لاجئ». 
وفـي مخيـم القاع الـذي اقيـم قبل اقل من شـهر 
كان هنـاك اربعـة الاف لاجـىء. لم يعد هنـاك خيما 
والواصلـون الجـدد سـيكون عليهـم النـوم تحـت 
اشـجار الزيتـون او في سـيارات او في مسـجد في 

انتظار ان يصبح لهم مكان في المخيم. 
وليس هناك كهرباء ولا مراحيض كافية. الاطفال 
يعانون من الاسهال وليس هناك سوى وجبتين في 
اليوم مؤلفة من خبز وجبن وطماطم وبعض الزبدة 
والمربـى فـي الصبـاح وعشـاء يحضر في مدرسـة 

اطمة. 
وتقـول فـدوى الصالـح (40 عامـا) الام لسـبعة 
اطفـال ان هذا الوضع لم يعد يحتمل وانها اصبحت 
تفضل العودة الى منزلها رغم القصف. وتضيف ان 
ليس هنـاك اي تجهيزات في المخيـم لابنتها المعوقة 

البالغة من العمر 11 عاما وتدعى ابتهال. 
وفـدوى التـي انهـارت بالبـكاء تنتظـر بـدون 
جدوى وصـول زوجها لاعادتهم الـى المنزل. وقالت 

«اريد العودة الى المنزل، ولا شيء اخر يهم». 
ولم تكن تهتم ابدا بالسياسة لكنها تقول الان ان 
السلام غير وارد قبل رحيل الرئيس السوري بشار 
الاسـد. لكن ابنهـا مصطفـى البالغ مـن العمر ثلاثة 
اعـوام يقـول «احب بشـار لانني لا اريـد ان يطلقوا 

النار علي». 

الغارات الجوية تزيد 
من تدفق اللاجئين في سورية

 26 قتـل  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
عنصـرا علـى الاقـل مـن القـوات النظاميـة 
السـورية والمقاتلين المعارضـين الخميس في 
اشـتباكات دارت بـين الطرفـين قـرب مركـز 
حدودي مع تركيا في شـمال شـرق سـورية، 
فيمـل شـهد عـدد مـن احيـاء دمشـق معارك 
وعمليـات قصف، كمـا ذكر المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
وقـال مدير المرصد رامي عبـد الرحمن في 
اتصـال هاتفي مـع وكالة فرانـس برس «قتل 
علـى الاقـل 10 مقاتلين مـن الكتائـب الثائرة 
المقاتلـة و16 عنصـرا مـن القـوات النظاميـة 
جـراء اشـتباكات في بلـدة رأس العين» ذات 

الغالبية الكردية في محافظة الحسكة. 
واشـار عبـد الرحمـن الـى ان المئـات من 
المقاتلـين المعارضـين دخلـوا الى البلـدة منذ 
فجر امس من محورين، احدهما غرب القرية 
«قادمين مباشـرة مـن الاراضـي التركية عبر 
بوابـة حدودية غير رسـمية»، والجزء الآخر 

من قرية تلف حلف جنوب البلدة. 
واوضح ان الاشـتباكات ما زالت مستمرة 
فـي شـكل متقطـع «بـين المقاتلـين المعارضين 
الموجودين في المناطق الجنوبية والجنوبية 
الغربيـة، والقـوات النظاميـة الموجـودة في 

الوسط. 
ان  التركيـة  الاعـلام  وسـائل  واعلنـت 
مدنيين تركيين جرحا الخميس في معارك بين 
الجيـش السـوري ومعارضين مسـلحين عند 
مركز راس العين الحـدودي الذي يعد واحدا 

من آخر نقـاط العبور التي لم تسـقط بأيدي 
المعارضة.

وقالت قناة التلفزيـون التركية ان تي في 
ان المدنيين جرحا برصاصات طائشة. 

وذكـرت صحيفـة «حرييت» في نسـختها 
الالكترونيـة ان المواجهات بدأت ليلا واثارت 
حالة من الذعر بين سـكان مدينة سيلانبينار 

التركية المجاورة. 
اما وكالة انبـاء الاناضول فقالت ان عددا 
كبيرا من المدنيين فروا من المعارك والسلطات 
التركيـة تتولـى امرهـم وتصـدر فـي الوقت 
نفسـه تحذيرات للسـكان بالابتعاد عن خط 

الحدود. 
وقالت حرييت انه يتـم نقل جرحى ايضا 

من سورية الى تركيا. 
وتابعـت ان شـظايا قذائف سـقطت قرب 
مستشفى سيلانبينار، مشيرة الى ان مدارس 

المدينة اغلقت امس في اجراء احتياطي. 
واضافت الصحيفة ان قافلة من الدبابات 
فـي طريقهـا مـن شـانلي اورفـة الـى المدينة 
الحدوديـة لتتمركز على خط الحدود. وتعذر 
الاتصال بوزارة الخارجية التركية للحصول 

على تعليق فوري. 
الرسـمي  التلفزيـون  افـاد  جهتـه،  مـن 
«وحـدة  ان  عاجـل  شـريط  فـي  السـوري 
مـن قواتنـا المسـلحة تقضـي علـى عشـرات 
الارهابيين في منطقة رأس العين في الحسكة، 
فيما لاذ الآخرون بالفرار خارج الحدود التي 

قدموا منها». 

وقال نشـطاء فـي المعارضة السـورية إن 
مسـلحي المعارضة هاجمـوا حواجز للجيش 
فـي حـي ميـدان فـي قلـب دمشـق الخميس 
لتخفيـف الضغط علـى معاقـل المعارضة في 
ريـف دمشـق التـي تتعـرض لقصـف جوي 

ومدفعي.
وأضاف النشطاء أن قوات الرئيس بشار 
الأسـد ردت بقصف منطقة تجارية وسـكنية 
مكتظة بالسكان خارج أسوار البلدة القديمة 
مباشـرة ممـا أدى إلى مقتـل امرأة مـن المارة 

وعامل في مغسلة للسيارات. 
وقال التلفزيون السـوري إن «إرهابيين» 
أطلقـوا قذيفة مورتر علـى الحي فقتلوا امرأة 

وأصابوا ثلاثة أشخاص.
وهذا هو أول اشتباك خطير في حي ميدان 
منذ أن اجتاحت قوات الأسد المنطقة في تموز 
(يوليو) الماضي في هجوم بالمدرعات وطردت 

المعارضة من مواقعها في وسط دمشق.
وقال ناشـط مـن المعارضة فـي العاصمة 
رفض الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام إن 
مسـلحي المعارضة أطلقوا قذائف صاروخية 
وفتحـوا نيران بنادق آلية على حواجز طرق 
وعلـى مواقـع أخـرى للجيش وقـوات الأمن 

تحيط المنطقة.
وقـال الناشـط «بـدأت خلايـا المعارضـة 
الكامنة في دمشـق التحرك لتخفيف الضغط 
والحجـر  والقـدم  التضامـن  مناطـق  علـى 

الأسود».
وكان المعـارض يشـير إلـى أحياء سـنية 

العثور على عشرة جثث مجهولين في زملكا.. ومعارك وعمليات قصف في عدد من احياء دمشق

26 قتيلا في معارك بين القوات السورية ومقاتلين معارضين قرب الحدود التركية وجرح تركيين 

تأهب امني تركي على الحدود السورية

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال مكتب رئيـس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون الخميس ان بريطانيا 
تريد التفكير مجددا في خيارات نبذت في السابق 
وذلـك في اطار دراسـة سـبل لانهاء الصـراع في 

سورية. 
إذا  عمـا  كاميـرون  بمكتـب  مسـؤول  وسـئل 
كانـت هـذه الخيـارات تتضمـن اعـادة النظر في 
حظر الاسـلحة المفروض على سـورية من جانب 
الاتحـاد الاوروبـي بما يمنع ارسـال أسـلحة الى 
المعارضين أو اقامـة منطقة لحظر الطيران فامتنع 
عن الخوض في تفاصيل لكنه قال أنه لن يستبعد 

اي شيء.
وقال المسـؤول «يريـد رئيس الوزراء دراسـة 
اشـياء كانت علـى الطاولة قبل عام ولم يشـأ ان 
يدرسها حينذاك. انه يريد اعادتها الي الطاولة».

واضـاف المسـؤول قائـلا «نحـن لا نـدرج أي 
شيء ولا نستثني أي شيء... نحن نريد طرح كل 

الاشياء على الطاولة». 
ومـن بين الخيارات التي اقترحت في السـابق 
تسـليح المعارضـين السـوريين وانشـاء مناطـق 
امنة داخل سورية تفرض بواسطة القوة الجوية 
الغربية. وينتهي في اول كانون الاول (ديسمبر) 
القادم حظر فرضه الاتحاد الاوروبي على السلاح 

الي سورية.
وقـال كاميـرون يـوم الاربعـاء ان أحـد أهـم 
الاشـياء التـي سيناقشـها مع الرئيـس الامريكي 
باراك اوبامـا الذي أعيد انتخابه سـيكون ايجاد 
سـبل لانهاء الصراع في سـوريا. وأكـد كاميرون 
ذلـك الهدف فـي تعليقـات أصدرها مكتبـه اليوم 
الخميـس قائـلا «فلنكـن صرحـاء .. مـا فعلنـاه 
على مدى الاشـهر الثمانية عشـر الماضية لم يكن 

كافيا».

واضاف قائلا «المذبحة مستمرة واراقة الدماء 
مروعة مع آثارها السـيئة علـى المنطقة و(زيادة) 
التطرف لكن ايضا الازمة الانسـانية التي تجتاح 

سورية». 
وقـال «لذلك دعونا نعمل معا بشـأن الاشـياء 

الاخرى التي يمكننا القيام بها». 
الـدول  جهـود  والصـين  روسـيا  وأحبطـت 
الغربيـة لاتخاذ اجراءات قويـة في مجلس الامن 
التابع للامم المتحدة وأجهضت ثلاثة قرارات ضد 

الرئيس بشار الاسد. 
ومن غير الواضـح كيف يمكن اتخاذ اجراءات 
اكثـر صرامـة ضـد الاسـد بالنظـر الـي المقاومـة 
الروسـية والصينية لكن محللين اشـاروا الي ان 

القيام بإجراء منفرد ربما يكون خيارا. 
وزار كاميـرون مخيما للاجئين السـوريين في 
الاردن يـوم الاربعـاء وفـي اليـوم السـابق قـال 
انه يمكـن ترتيب خروج آمن للأسـد من سـورية 
لانهاء العنف حتى اذا كان هذا يعني عدم تقديمه 

للمحاكمة. 
وفي اب (اغسطس) اشارت الولايات المتحدة 
وتركيـا الـى أنهما تبحثـان عددا مـن الاجراءات 
المحتملـة ومـن بينهـا اقامـة منطقة حظـر طيران 
وقالت تركيا أمس الاربعاء انها ستطلب من حلف 
شـمال الاطلسـي نشـر صواريـخ باتريـوت على 

حدودها مع سورية. 
وقالـت بريطانيـا أيضـا الاربعاء انها سـتبدأ 
اتصالات مع شـخصيات عسـكرية فـي المعارضة 
السـورية رغم ان مسـؤولين بريطانيين قالوا ان 

هذا لن يتضمن تقديم استشارات عسكرية. 
وتشـير تقديـرات المعارضة السـورية الى ان 
نحو 38 الف شخص قتلوا منذ بدء الانتفاضة في 

اذار (مارس) 2011 ضد حكم الاسد.

بريطانيا تعيد التفكير في سبل
 انهاء الصراع في سورية

■ جنيـف ـ رويترز: قالـت اللجنة الدولية 
للصليـب الأحمـر الخميـس إنهـا لا تسـتطيع 
للمدنيـين  المتزايـدة  الاحتياجـات  تلبيـة 
المتفاقمـة  الأهليـة  الحـرب  فـي  المحاصريـن 

بسورية.
إن  اللجنـة  رئيـس  موريـر  بيتـر  وقـال 
موظفيهـا حاولـوا اسـتغلال «ثغـرات» بـين 
جبهات القتـال المتغيرة لنقل المسـاعدات إلى 
مناطـق ملتهبة فـي الصـراع مثلمـا فعلوا في 

حمص مطلع الأسبوع.
لكن الوصول إلى العديد من المدنيين ما زال 
متعذرا. وقال مورير «لدينا الكثير من الأماكن 
الخاليـة. نعلـم أنهـا تفتقـر للمسـاعدات ولا 

أستطيع أن أقول لكم ما هو الوضع».

وشـبه مورير ذلك «بالطيران بطائرة دون 
معـدات» نظـرا لصعوبة تقييم عـدد الجرحى 
أو المدنيين الذيـن يفتقرون إلى الغذاء والمياه 

والصرف الصحي.
وأضاف في إفادة صحفية «نحن في موقف 
يسـوء فيه الوضع الإنسـاني جراء الصراع. 
وعلى الرغم من أن نطاق العملية يتزايد فإننا 

لا نستطيع التكيف مع تفاقم الوضع».
وقـال موريـر الـذي أجـرى محادثـات في 
دمشـق مـع الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
فـي أوائل سـبتمبر أيلول إن اللجنـة الدولية 
للصليـب الأحمـر كانـت قـادرة علـى إدخـال 
أكثـر  بشـكل  والطبيـة  الغذائيـة  الإمـدادات 
وجلبـت  الماضيـين.  الشـهرين  فـي  سلاسـة 

اللجنـة 14 شـاحنة كبيـرة لنقـل الإمـدادات 
مـن  تمكنهـا  مسـتودعات  لنفسـها  وضمنـت 

الوصول إلى سلعها بشكل مباشر.
ورغـم ذلـك واجـه فريـق اللجنـة بقيـادة 
ماريـان جراسـر وضعـا معقـدا وخطيـرا في 
مسعاه لتوصيل المساعدات في أنحاء سوريا 
التـي يوجد بها ما لا يقل عـن 1.2 مليون نازح 

داخل البلاد.
وقـال موريـر «إنهـا قضيـة تتعلـق أحيانا 
بالقيـود  وأحيانـا  البيروقراطيـة  بالقيـود 
أخـرى  وأحيانـا  العسـكرية  الاسـتراتيجية 
تتعلـق بمجرد قـرارات أمنية يتخذهـا وفدنا 

بعدم الذهاب إلى نطاق معين».
وبعـد أيام مـن المفاوضات وصلـت اللجنة 

الدوليـة للصليـب الأحمـر يـوم السـبت إلى 
اثنين مـن أحيـاء المدينـة القديمة فـي حمص 
لنقـل إمدادات طبية لمعالجـة ما يصل إلى 100 
جريـح وأدويـة لمعالجـة أمـراض مزمنة. وتم 
أيضـا نقـل إمـدادات غذائيـة وصحيـة لنحو 

1200 شخص.
اللجنـة  موظفـي  أن  إلـى  موريـر  وأشـار 
الدوليـة الذي يقتصر نشـاطهم على دمشـق 
بشـكل أساسـي تمكنوا من الدخول إلى إدلب 
في الشمال لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى 

حلب في «بعض الأوقات».
وأضاف أن الصليب الأحمر تربطه «علاقة 
ثقـة» بالهـلال الأحمـر العربي السـوري على 
الرغم من أن فرع المنظمة السـورية في دمشق 

قـد يكـون أقـرب إلـى الحكومـة مـن الأفـرع 
الأخـرى. وتابـع «لا يمكنني أن أضمـن لكم ألا 
تواجهـوا حـالات لا يكـون فيهـا عمـل الهلال 
الأحمـر العربي السـوري محايدا أو مسـتقلا 
بـل وموجـه لأغـراض سياسـية. لا يمكننـي 

استبعاد ذلك».
وقـال موريـر إنه دعا الأسـد إلى السـماح 
بدخـول 25 سـجنا في أنحاء سـورية بحلول 
نهايـة العام. ولم تزر اللجنة سـوى سـجون 
فـي دمشـق وحلب حتـى الآن ولا تطلـع أحدا 

على نتائجها السرية سوى السلطات.
وأضاف «لا نزال نخوض مفاوضات صعبة 
سـعيا وراء توسـيع نطاق زيارات السـجون 

في سورية».

الصليب الأحمر يقول إنه لا يستطيع تلبية احتياجات النازحين في سورية

■ الدوحـة ـ ا ف ب: عقـدت غالبيـة اطيـاف 
المعارضة السورية الخميس في الدوحة اجتماعا 
موسـعا باحتضان دولي بهـدف توحيد صفوفها 
وبحـث انشـاء قيـادة سياسـية موحـدة تقـود 
المرحلـة المقبلـة مـن المواجهة مـع نظـام الرئيس 

بشار الاسد.
و يأتي الاجتماع بعد جدل كبير حول مستقبل 
«المجلس الوطني السـوري»، الذي كان يعد حتى 
الآن الكيان المعارض الرئيسـي، وحول دوره في 

اي هيئة قيادية. 
ودعا رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن 
جاسـم آل ثانـي في مسـتهل الاجتمـاع المعارضة 
السـورية الى «تغليب مصلحة الوطن والشـعب 
السـوري علـى المصالـح الشـخصية»، مؤكدا ان 
«المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق المعارضة 

تتطلب منها العمل على توحيد صفوفها». 
للشـؤون  القطـري  الدولـة  وزيـر  طلـب  و 
الخارجية مـن المعارضين السـوريين الحاضرين 
فـي الاجتمـاع «عـدم مزايـدة طـرف علـى اخر»، 
ووصـف الظـرف الحالـي بانه «اقـوى اللحظات 

حسما وابلغها خطرا». 
و اضـاف العطيـة امـام الحاضريـن قولـه ان 
لمشـكلة  اليـوم  تتعـرض  السـورية  «المعارضـة 
خطيـرة وهـي الفرقـة»، ثـم خاطبهـم بالقول «لا 
تقفوا و لكن تقدموا، لا تترددوا في الوحدة و لكن 

اكملوا الطريق». 
ومن جهته قال الامين العـام للجامعة العربية 
نبيـل العربـي علـى هامـش الاجتمـاع ان «الـكل 
متفقون علـى ان المعارضة يجب ان تتوحد لكنهم 
لـم يصلوا الـى حد الان لاطـار يمكـن للجميع ان 

ينضموا اليه». 
العـام  الامـين  الخميـس  دمشـق  اتمهـت  و 
للجامعة العربية نبيل العربي بالمشاركة مع دول 
وتنظيمـات «ارهابيـة» ابرزهـا قطر فـي مخطط 
«لتدميـر سـورية»، وذلك غـداة قولـه ان النظام 

السوري لن يستمر طويلا. 
السـورية  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(سـانا) عن الناطق باسم وزارة الخارجية جهاد 
مقدسـي قولـه ان تصريحـات العربـي «تزامنت 
قبـل توجهـه للعاصمـة القطريـة الدوحـة التـي 
تشـكل رأس حربة في جريمة سـفك دماء الشعب 
السوري، ليقدم العربي من جديد اوراق اعتماده 
لدول وتظيمات ارهابية تسعى الى تدمير سوريا 

فقط». 
واشـار الى ان هذا الموقف «يجعل منه شـريكا 

وراعيا واداة في هذا الاستهداف المفضوح». 
ومن بين الحاضرين في اجتماع الدوحة وزير 
خارجيـة تركيا احمـد داود اوغلـو والامين العام 

لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني. 
والـى جانـب ممثلـين عـن المجلـس الوطنـي 

السـوري وفصائل المعارضة الاخرى، شـارك في 
الاجتماع ايضا رئيس الوزراء السـوري السابق 
المنشـق رياض حجاب والمعارض السوري هيثم 
المالـح، وريما فليحـان ممثلة عن هيئة التنسـيق 
الوطنيـة، وصدر الدين البيانونـي المراقب العام 
السـابق للاخـوان المسـلمين، فيما ايـد المعارض 
ميشـال كيلو الاجتماع في بيان اصدره، من دون 

ان يحضر . 
فـي  «سـنبحث  للصحافيـين  حجـاب  وقـال 
موضوع هيئة سياسية توحد المعارضة السورية 

ان شاء الله ونحن متفائلون جدا». 
الرئيـس  غليـون  برهـان  قـال  جهتـه  مـن 
السـابق للمجلس الوطني السـوري في تصريح 
للصحافيـين بعد انقضاء الجلسـة الاولى «اعتقد 
ان الامور تسـير بشـكل ايجابي، اي كل يطرح ما 
لديـه وما يأملـه من هـذا الاجتماع، لكـن الجميع 

يحس بان الفشل ممنوع». 
ووعد برهـان غليون الصحافيـين ببيان هذه 
الليلـة «لحوصلـة ما حـدث، ومـا بقـي» للتفاهم 
حولـه، مسـتبعدا ان يتـم الانتهاء مـن الاجتماع 
فـي يوم واحد، متوقعا ان يمتد النقاش «الى الغد 

وربما بعد غد»، بحسب تقديره. 
وحـول المبـادرات التي سيناقشـها الاجتماع، 
قـال غليـون «اعتقـد اننـا سـنترك كل المبـادرات 
جانبا وسنركز على ايجاد مبادئ لاتفاق سياسي 

بين كل الاطراف». 
وكانت قطر والجامعة العربية وجهتا دعوات 
لمختلـف فصائـل المعارضة السـورية للمشـاركة 
فـي اجتمـاع موسـع اليـوم الخميس يهـدف الى 
توسـيع المعارضة والبحـث في مبـادرة مدعومة 
مـن واشـنطن لانشـاء قيـادة سياسـية جديـدة 

للمعارضة. 
وتنص هـذه المبـادرة التي يقودهـا المعارض 
ريـاض سـيف على انشـاء قيـادة موحـدة تحت 
اسـم «هيئة المبـادرة الوطنية السـورية» تنبثق 

عنها حكومة في المنفى. 
الا ان المجلس الوطني السوري كشف الاربعاء 
عن مبادرة خاصة به لتوحيد المعارضة من خلال 
اقامة «مؤتمر وطني» في «الاراضي المحررة» يضم 
300 عضو يمثلون المجلس الوطني والتنسيقيات 
المحليـة والجيـش الوطنـي الحر والشـخصيات 

المنشقة. 
وقـال رئيس المجلـس الوطنـي عبد الباسـط 
سـيدا قبل بدايـة الاجتماع «سـنناقش المبادرتين 
افكارنـا  وسـنطرح  اخـرى،  مبـادرات  وربمـا 

للوصول الى صيغة ترضي الجميع». 
الخميـس  الاربعـاء  ليـل  المجلـس  وانتخـب 
فـي الدوحـة 41 عضـوا للامانة العامـة الجديدة 
يتمثـل فيهـا الاسـلاميون بقـوة، الا ان اختيـار 
المكتب التنفيذي والرئيس قد اجل ليوم الجمعة، 

بحسبما افاد الخميس قياديون في المجلس. 
الاكـراد  مثـل  العرقيـة  الاقليـات  وتتمثـل 
والاشـوريين في الامانة العامة الجديـدة، الا انه 

لم يتم انتخاب اي امراة في الامانة. 
وقـال احمد رمضان العضو الجديد في الامانة 
العامـة لوكالـة فرانـس بـرس «يمكننـا بموجب 
نظامنـا الداخلي اضافة اربعـة اعضاء، وبالتالي 
سـنقوم بتعيين امرأتين وعضوين آخرين يمثلان 

الاقليات الدينية». 
وبحسـب اعضاء في المجلس، فـان العضوين 
الاضافيـين يمـن ان يكونا ممثلين عن المسـيحيين 
ولايتـه  المنتهيـة  الرئيـس  وبقـي  والعلويـين.  
عبـد الباسـط سـيدا عضـوا فـي الامانـة العامة 
الجديـدة، الا ان معارضـين بارزيـن مثـل برهان 
غليون وجورج صبرا ورياض سيف قد خروجوا 
منهـا، وبالتالي ليس بالامكان مـن حيث المبدأ ان 

يترأسوا المجلس. 
العامـة  الامانـة  ثلـث  الاسـلاميون  ويشـكل 
الاخـوان  مـن  اعضـاء  خمسـة  بينهـم  تقريبـا، 
المسـلمين، بحسـب تعـداد اجرته وكالـة فرانس 

برس. 
وتتوج هذه الانتخابات عملية توسيع المجلس 
التي بدات الاحد في الدوحة مع دخول 200 عضو 
جديد الى الهيئة العامة التي باتت مؤلفة من 400 

عضو، ثلثهم من الداخل السوري. 

دمشق تتهم العربي بالمشاركة في مخطط «لتدمير سورية».. وبرهان غليون متفائل بسير الاجتماع 
اجتماع موسع للمعارضة السورية في الدوحة لتوحيد الصفوف باحتضان دولي

دمشـق  جنـوب  فـي  تقـع  العاملـة  للطبقـة 
حيث يهاجم مسـلحون قوات الأسـد بالرغم 
مـن التدميـر الناجـم عـن الغـارات الجويـة 

والقصف.
وأسـفر القتال الذي احتدم في الأسـابيع 
القليلـة الماضيـة عـن سـقوط مئـات القتلى 
العنصـر  علـى  الضـوء  وسـلط  والجرحـى 
الطائفـي فـي الانتفاضـة التـي يغلـب عليها 

السنة ضد الأسد المنتمي للطائفة العلوية.
ونفذ مسـلحو المعارضة هجمات بالقنابل 
هـذا الأسـبوع فـي منطقتـين علـى الأقـل من 
مناطـق العلويـين واغتالوا شـخصيتين من 

الشخصيات المقربة من حكومة الأسد.
الإسـلامية  للمعارضـة  وحـدة  وقالـت 
المتمركـزة فـي منطقة حـوران الجنوبية إنها 
اسـتهدفت قصر الرئيس السوري في دمشق 
لكنهـا لـم تصبـه فـي هجـوم يبـرز الجـرأة 
المتزايدة للمسـلحين الذين يقاتلون لإسقاط 

حكم عائلة الأسد المستمر منذ 42 عاما.
ولـم يكن مـن الممكن التحقق ممـا إذا كان 
الأسـد موجـودا فـي القصـر وقـت الهجوم. 

وللأسد عدد من مقار الإقامة في دمشق.
الى ذلك قال المرصد الذي يؤكد انه يعتمد 
على شـبكة واسـعة من الناشـطين والاطباء 
داخل سورية، ان عدة قذائف سقطت صباح 

امس على حيي الميدان ونهر عيشة. 
كما تحدث عن معارك في حي المزة. 

من جهـة اخرى، تحدث المرصـد عن مقتل 
تسـعة اشـخاص فـي سـورية امـس بينهـم 
مدنيـان فـي قصـف علـى بلـدة الحولـة في 
ريـف حمص وسـط البـلاد ليلا وسـبعة من 
مقاتلـي المعارضة في اشـتباكات مع الجيش 
السـوري فـي ريف درعـا (جنـوب) ومدينة 

حلب (شمال). 
وليلا قصف الطيران الحربي شمال غرب 
حلب كبرى المدن في الشـمال، كما ذكر سكان 
في المدينة لوكالة فرانس برس مشيرين الى 

قصف بمدفعيات الدبابات ايضا. 
وذكـر مراسـل لفرانـس بـرس ان معارك 
بالاسـلحة الرشاشـة جـرت ليـلا فـي الحي 

القديم في حلب. 
وكان 133 شـخصا قتلوا فـي اعمال عنف 
فـي جميـع انحـاء سـورية الاربعـاء، بينهم 
سـتون في دمشـق وريفهـا، كما قـال المرصد 

الذي يتخذ من لندن مقرا له. 
مـن جهة اخـرى، عثر على جثث لعشـرة 

اشخاص مجهولين في زملكا قرب دمشق. 
ويعتمد المرصد للحصـول على معلوماته 
على شـبكة من ناشـطي حقوق الانسـان في 
كافة انحاء سـورية وعلى مصـادر طبية في 
ويؤكـد  والعسـكرية.  المدنيـة  المستشـفيات 
المرصـد، ومقره بريطانيا، ان حصيلة القتلى 
المدنيـين  تشـمل  يوفرهـا  التـي  والجرحـى 

والعسكريين ومقاتلي المعارضة 

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أعلـن وزيـر الخارجية الروسـي 
سيرغي لافروف إن موقف بلاده من الأزمة السورية لا يتسبب 
بإفسـاد علاقاتهـا الحسـنة مـع العالمـين العربي والإسـلامي، 
مشددا على حرص موسـكو على المحافظة على هذه العلاقات، 
وعبّر عـن اعتقاده بـأن الغـرب يراجع نهجه تجـاه المعارضة 

السورية.
وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه 3 وسائل إعلام روسية 
بينها وكالة «نوفوستي»، نشرت الخميس، «لا أشعر بأي فتور 
بـين روسـيا والعالم الإسـلامي تتعلـق بأحداث سـورية، ولا 
تسير اتصالاتنا مع البلدان الإسلامية إلى الانحسار. ويقولون 

لنا إنهم يفهمون الموقف الروسي وأعمالنا».
وأعرب عن قلقه إزاء تطورات الوضع في العالم الإسـلامي 
التي تنذر بشـق صف بلدانه، ونبه إلى ضرورة وضع «إعلان 
عمان» الصادر في عام 2005 موضع التنفيذ الآن، وهو الإعلان 
الذي شـدد على ضرورة تفـادي أية محاولات لإثـارة الصراع 

داخل العالم الإسلامي.
البلـدان  مـن  زملائنـا  مـع  الاتصـالات  نواصـل   » وقـال 
الإسـلامية»، مضيفاً «حتى ممثلي المعارضة السورية أصبحوا 
يعبـرون عـن قناعتهـم بأنه يتعـين علـى روسـيا أن تبقى في 
الشرق الأوسط لتسـاعد على تحقيق الاستقرار والتوازن في 

مصلحة تطور دول المنطقة».
وأشـار لافروف إلى أن روسيا ترى ضرورة أن يأخذ العرب 
زمـام المبادرة لحل الأزمة السـورية، وقال إن موسـكو تؤيد ما 

اقترحه الرئيس المصري محمد مرسي بهذا الشأن.
ولفـت إلى أن بلاده ترفض أي قـرار يعبر فيه مجلس الأمن 
الدولـي عـن تأييـده لأحـد طرفي النـزاع السـوري، قائـلاً إن 
«الذيـن يدعون روسـيا الى تأييد قـرار منتظـر، يصرون على 
ضـرورة رحيل الرئيس السـوري بشـار الأسـد وضـرورة أن 

تواصل المعارضة مقاومتها له».
وأشـار إلى أن روسـيا تسـتطيع أن تؤيد القرار الذي يدعو 
كلا الطرفين على نحو سواء إلى وقف القتال والعنف، لافتاً إلى 

أنه لم يتم إعداد مشروع أي قرار حتى الآن بهذا الخصوص.
السـورية  المعارضـة  لتوحيـد  المبذولـة  الجهـود  وحـول 
قـال لافـروف إن روسـيا لا تحضـر الاجتماعات بـين الأطراف 
الخارجيـة وممثلـي المعارضـة السـورية ولكنهـا تجتمـع مـع 
ممثلي المعارضة السـورية على انفراد، ذاكراً على سبيل المثال 
أن موسـكو تنتظر وصـول وفد مـن «هيئة التنسـيق الوطنية 

السورية» المعارضة قريباً. 
ولفـت لافروف في هـذا الصدد إلى أن غالبيـة المعارضين ما 
زالـوا يقولـون إنهـم لا يسـتطيعون إجـراء أي مفاوضات مع 

الأسد.
وقال «نرى أنه من الضروري أن تأخذ البلدان العربية زمام 
المبـادرة.. ولا نسـمع ولا نرى شـيئا عن نشـاط جامعة الدول 

العربية في اتجاه حل الأزمة السورية الآن».
وأشـار الـى أن الأمين العـام لجامعة الـدول العربيـة نبيل 
عربـي قال إن الجامعـة ترى ضرورة تفعيل المبـادرة المصرية. 

و أضاف»نتفـق مـع هذا. فلقـد اقترحت مصـر والرئيس محمد 
مرسي شخصيا فكرة رشيدة مفادها أن تقوم مصر والسعودية 
وتركيـا وإيران بتشـكيل المجموعة التي سـتطرح مبادرة لحل 
الأزمـة السـورية.. وقلـتُ للرئيس مرسـي.. إن روسـيا تؤيد 
اقتراحـه.. وأكـد أنه يرى لـه مصلحة في انضمام روسـيا إلى 

هذه المبادرة. ويمكن أن نفكر في هذا».
ونبه لافروف إلى أن حل المشـكلة السـورية دون مسـاعدة 
السـعودية وتركيـا ومصـر وجيـران سـورية وكذلـك إيـران 

والعديد من الدول الأخرى أمر صعب.
وقـال إن روسـيا تعتقـد أن الغـرب يراجـع نهجـه تجـاه 
المعارضـة السـورية، وأضـاف «لـدي انطبـاع أنـه علـى مدى 
الأسـبوعين السـابقين فقد بدأ موقـف الغرب بشـأن المعارضة 

السورية يتغيّر بشكل ملحوظ».
وأضـاف «هناك خيبة أمل من الفشـل فـي توحيدهم»، لافتاً 
إلى اعتقاد موسـكو بضرورة توحيد المعارضة السـورية حول 

إعلان جنيف.
وقـال إنـه حتى الآن فقـد جـرت محـاولات لتوحيدها على 
«صـراع لا هوادة فيه ضد الأسـد حتـى بلوغ نهايـة منتصرة، 

وهذا خطأ».
ولفت إلى أن روسـيا تواصـل جهود التوحيـد، وتلتقي مع 
ممثلي المجموعـات المعارضة المختلفة لتعزيـز فكرة الحوار مع 

الحكومة السورية.
مـن ناحيـة أخـرى، قـال وزيـر خارجيـة روسـيا إن بلاده 

سـتحترم خيـار الشـعب الأمريكـي الـذي أعاد أمـس انتخاب 
باراك أوباما رئيسـاً لولاية جديدة، وأشار إلى مواصلة العمل 

مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
بالتأكيـد بشـأن خـروق لحقـوق  «قـرأت  وقـال لافـروف 
الناخبين (الأمريكيين)، لكن أحدا لن يشكك بنتائج الانتخابات 
الأميركية»، مضيفاً «بشـكل طبيعي، سـنواصل العمل مع هذه 

الإدارة عند تجديدها».
وأشار إلى أن لدى روسيا «الكثير من المصالح المشتركة» مع 
واشـنطن، لكن هنـاك أيضاً «اختلافات حول بعض المسـائل»، 
وقال «مع ذلك، نحن سـنكون مسـتعدين لأن نذهـب إلى الحد 

الذي تريده الإدارة الأمريكية في تعميق تعاوننا».
الـى ذلـك قـال الناطـق الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة 
موسـكو  إن  الخميـس،  لوكاشـيفيتش،  الكسـندر  الروسـية 
خصّصت حوالي 8 ملايين دولار لتقديم المسـاعدات الإنسـانية 
للشـعب السـوري من خلال المنظمـات الدولية المعنيـة، وأنها 

تستعد لتقديم المزيد. 
أن  لوكاشـيفيتش  عـن  روسـية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
السـلطات الروسـية خصصـت حوالي 8 ملايـين دولار لتقديم 
المسـاعدات الإنسـانية للشـعب السـوري من خـلال المنظمات 
الدوليـة المعنية، موضحـاً أن قرابة مليوني فرانك سويسـري 
من هذا المبلع قد حول إلى منظمة الصليب الأحمر، و4.5 مليون 
دولار إلـى برنامـج الأمم المتحدة للأغذيـة، و1.5 مليون دولار 

إلى برنامج المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

لافروف يعلن ان مواقف بلاده من أزمة سورية لا تسبّب فتورا مع العالمين العربي والإسلامي

عبد الله غول: تركيا تحتفظ لنفسها 
بحق التسلح في مواجهة التهديد السوري

الرئيــس  صــرح  ب:  ف  ا  ـ  انقــرة   ■
التركي عبد الله غــول الخميس ان تركيا 
تحتفظ لنفســها بحق امتــلاك كل انواع 
الاســلحة للدفاع عن نفسها في وجه اي 

خطر سوري.
وادلى غــول بهذا التصريــح ردا على 
اسئلة الصحافيين حول المناقشات التي 
جرت بين تركيا وحلف شــمال الاطلسي 
بشــأن احتمال نشــر بطاريات صواريخ 
ارض جــو وصواريخ باتريــوت المضادة 
للصواريــخ علــى اراضيهــا، في ســياق 

تفاقم النزاع في سورية. 
وقال في تصريحات نقلها التلفزيون 
اثناء زيارة الى مدينة جانكيري (وسط) 

«تجري مناقشة صواريخ باتريوت (...) 
داخل الحلف الاطلســي. من الطبيعي ان 
نتخذ جميع التدابيــر الضرورية لضمان 

الدفاع عن انفسنا». 
ونفى غول ان تكــون تركيا ترغب في 
«شــن حرب على ســورية» المجاورة لكنه 
حذر دمشق من اي سلوك «متهور» يمكن 

ان يستهدف الاراضي التركية. 
وكشــف وزيــر خارجية تركيــا احمد 
داود اوغلــو خــلال زيارة الى بروكســل 
الاربعاء عن مناقشــات تجري بين تركيا 
وحلفائها الاطلسيين حول احتمال نشر 
بطاريات صواريــخ باتريوت ارض-جو 

المضادة للصواريخ على اراضيها. 

وقال بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء 
الاناضول انه «تم بحث كل شيء». 

وعــززت تركيا فــي الاشــهر الاخيرة 
تدابيرها الامنية على الحدود الســورية، 
فنشــرت دبابــات وبطاريــات صواريخ 
قريبــة المــدى مضــادة للطيــران. وادى 
النزاع بين الجيش والمقاتلين في سورية 
الى ســقوط قذائف سورية في الاراضي 
التركية، فقتلت احداها خمسة اشخاص 
فــي قرية تركية فــي الثالث من تشــرين 

الاول (اكتوبر). 
وتــرد المدفعية التركية منذ ذلك الحين 
على ســقوط اي صواريخ على الاراضي 

التركية. 

سقوط قذيفة مورتر سورية في قرية بمرتفعات الجولان 
■ القــدس ـ رويتــرز: قــال الجيش الإســرائيلي 
إن قذيفــة مورتــر أطلقــت من ســورية ســقطت في 

مرتفعات الجولان الخميس.
وقــال مصدر فــي الجيش الإســرائيلي إن قذيفة 
المورتر ســقطت فــي قرية إســرائيلية ولــم تنفجر. 
ولم تــرد أنباء عن وقوع إصابــات أو أضرار. وقال 
متحــدث باســم الجيــش إن بضــع قذائــف مورتر 
أطلقت كلها بطريقة عشوائية ولم توجه إلى أهداف 

إسرائيلية.
ووقعت أحداث مشابهة خلال الأسبوع المنصرم 
مــع تصاعــد العنــف فــي قــرى ســورية قريبة بين 

مقاتلي المعارضة الســورية وقــوات مؤيدة للرئيس 
السوري بشار الأسد.

وكانت ثلاث دبابات ســورية قــد دخلت المنطقة 
منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان التي تحتلها 
إســرائيل يوم السبت وطلبت إســرائيل من مجلس 
الأمن الدولي التحرك تجاه ما وصفته بأنه «تصعيد 

خطير».
مركبــة  طائشــة  ســورية  رصاصــة  وأصابــت 
عســكرية إســرائيلية كمــا ســقط عدد مــن قذائف 
المورتــر فــي المنطقة منزوعــة الســلاح وانفجر لغم 
أرضي بسبب رصاص طائش مما تسبب في اندلاع 

حريق صغير.
هــذه  كل  إن  الجيــش  باســم  المتحــدث  وقــال 
قائــد  وحــذر  إســرائيل.  تســتهدف  لا  الحــوادث 
الجيش الاســرائيلي بيني جانتز يــوم الأحد قواته 
في مرتفعات الجولان قائلا «هذا شــأن ســوري قد 

يصبح شأننا».
وتحتل إســرائيل مرتفعات الجــولان ذات الموقع 
الاستراتيجي منذ حرب عام 1967. ووقعت إسرائيل 
وســورية اتفاقية لوقف إطلاق النــار عام 1974 بعد 
حرب تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973 لكن البلدين 

ما زالا في حالة حرب من الناحية الرسمية.
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
قالـت مصـادر صحافيـة ايرلندية ان المغرب اسـتدعى سـفيره 
المعتمـد بدبلن احتجاجا على اسـتقبال الرئيـس الايرلندي لزعيم 

جبهة البوليزاريو ومعاملته معاملة رئيس دولة.
وقـال صحيفـة «الاندبنـدت» الإيرلنديـة ان المغـرب اسـتدعى 
أنـس خالـص، سـفيره بالعاصمـة الإيرلنديـة دبلـن للاحتجـاج 
علـى الاسـتقبال الذي خصت بـه محمد عبـد العزيـز، زعيم جبهة 
البوليزاريـو حيـث اسـتقبله رئيـس إيرلنـدا مايـكل دي هيغنيـز 

بصفته «رئيس دولة».
وقالت الصحيفة انها اتصلت بسفارة المغرب بدبلن، إلا أن ناطقا 
باسم السـفارة امتنع عن التعليق على خبر استدعاء السفير، فإن 
سـفير المغرب بدبلن أنس خالص، قد يكون عاد إلى ممارسة مهامه 

يمقر سفارة المغرب بدبلن.
وأضافت الجريـدة على موقعها الالكتروني، أن اسـتقبال زعيم 
جبهـة البوليزاريو بدبلـن تزامن مع زيـارة وفد برلمانـي إيرلندي 
للمغـرب، حيث لمـس الوفد الإيرلنـدي انزعاج المسـؤولين المغاربة 
الذيـن التقاهم بسـبب الاسـتقبال الـذي خصصته بلادهـم لزعيم 

البوليزاريو.
وقـام محمد عبد العزيز زعيم جبهـة البوليزاريو بزيارة خاصة 
إلى دوبلن التقى خلالها مع كبار المسؤولين الإيرلنديين من الرئيس 
إلى وزيـري الخارجية والفلاحـة والصيد البحـري، وزعيم حزب 

شين فين، جيري آدامز، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في ايرلندا.
مـن جهـة اخـرى قالـت وزارة الداخليـة المغربيـة ان عـددا من 
الصحافيـين الأجانـب غـادروا مدينة العيـون طبقـا للقانون وفي 
ظـروف عادية، وبتنسـيق تام بين السـلطات المغربيـة والممثليات 
الدبلوماسـية لبلـدان هـؤلاء الأشـخاص المعتمـدة فـي المغـرب، 
وذلـك بعد أن طلبت منهم السـلطات العمومية ذلـك يومي الثلاثاء 
والاربعـاء تطبيقـا للقوانـين المنظمـة لعمـل الصحافـة الأجنبيـة 

بالمغرب.
وتحدثـت تقاريـر صحافيـة فـي وقـت سـابق عـن عمليـة طرد 
للصحافيـين الأجانب الذين تم ترحيلهم برا إلى مدينة أكادير تحت 
حراسة رجال الدرك. إلا أن بيان وزارة الداخلية أوضح أن «هؤلاء 
الصحافيـين كانـوا قد دخلـوا إلى التـراب الوطنـي دون الإفصاح 
عـن هويتهم الحقيقية مدعين أنهم قصـدوا المملكة المغربية من أجل 
السـياحة»، مبـرزا أن الأمـر يتعلـق «بــ 19 صحافيا منهـم 15 من 

جنسية إسبانية و4 يحملون الجنسية النرويجية».
وأضـاف البيـان الذي عممتـه وكالـة الأنباء المغربية الرسـمية 
«أن حضور هؤلاء الأشـخاص إلى المدينة، اسـتنادا إلى المعلومات 
المتوفرة لدى السـلطات العمومية بمدينة العيون»، كان في الواقع 
«قصد المشـاركة إلى جانب بعض مروجي الأطروحات الإنفصالية 
فـي تخليد ما يسـمى بالذكـرى الثانية لأحداث مخيـم إكديم إزيك، 
قادمـين إليهـا مـن مـدن مغربيـة أخـرى مغيريـن بذلـك وجهتهـم 
الأصليـة». وأضاف نفس المصـدر أن «السـلطات العمومية نبهتهم 

إلى ضرورة التقيد بالمسـاطر القانونية الجاري بها العمل بالنسبة 
للصحافيين الأجانب، وكذا المنظمات غير الحكومية».

ونظم الاف من السـكان الاصليين بمديمة العيون كبرى حواضر 
الصحـراء الغربية مخيما احتجاجيا في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
2010 بمنطقـة اكديم ازيك بضواحي المدينـة دام عدة ايام للمطالبة 
بالسـكن والشـغل قبـل ان تفككه السـلطات بعملية واسـعة كانت 
قـوات الامن خلالها حريصة على عدم المس بأرواح المحتجين الا ان 
اشـتباكات وقعـت بمدينة  العيون اسـفرت عن مقتـل 11 من رجال 

الامن واثنين من المدنيين.
ووفق إحصاءات رسمية فإن خسـائر أحداث مخيم أكديم إزيك 
بالعيـون بلغت حوالى 24 مليون دولار، وبلـغ عدد المتضررين من 
أثـر تلـك الأحـداث أزيد من 282 شـخصا، تلقـوا تعويضـات مالية 

مستعجلة من طرف الدولة المغربية بلغت حوالى 2 مليون دولار.
وقال المفكر الامريكي ناعوم تشومسـكي ان احتجاج اكديم ازيك 
كان الشـرارة الاولـى لانتفاضات الربيـع العربي لانهـا كانت اول 
انتفاضـة جماهيرية وسـبقت الثورة التونسـية التـي اندلعت في 
كانـون الاول/ ديسـمبر 2010 والمصرية في كانـون الثاني (يناير) 

.2011
الا ان الصحافـي الإسـباني والخبيـر فـي الملفـات المغربيـة-

الإسبانية إغناسيو سيمبريرو والصحافي المغربي حسين مجدوبي 
اعتبرا أن تصريحات ناعوم تشومسـكي بأن شراره الربيع الربيع 
العربي انطلقت في أحداث إكديم إيزيك نظرية خاطئة، وذلك خلال 

تقديم كتاب «ثورة الكرامة في العالم العربي» للمجدوبي.
ودار النقـاش اثنـاء تقديم الكتاب حول عدد مـن القضايا وعلى 
رأسـها تصريحـات نعوم تشومسـكي التـي قال خـلال زيارته الى 
قطـاع غزة ان «الربيع العربي انطلق مـن أحداث مخيم أكديم إزيك 

في إقليم العيون في الصحراء».
واتفق مجدوبي وسيمبريرو على عدم صواب هذه التصريحات 
رغـم أن الربيع العربـي انفجر أسـابيع بعد أحـداث العيون. ومن 
أبـرز النقط هو أن الربيـع العربي نضال من أجـل الديمقراطية في 
حين أن نزاع الصحراء هو نزاع سـيادي بـين المغرب والبوليزاريو 
حول الصحراء. واعتبر مجدوبي أن ملف الصحراء غير حاضر في 
أجندة الإعلام العربي باسـتثناء الجزائر وأن الرأي العام العربي 
لا يهتـم نهائيـا بنـزاع الصحـراء، ولهـذا لا يمكن نهائيا أن يشـكل 

انطلاقة الربيع العربي كما ذهب الى ذلك تشومسكي.
وجـرى تقـديم كتاب «ثـورة الكرامـة في العالـم العربـي» ليلة 
اول أمـس الأربعاء في مؤسسـة أتنيو، أعرق المؤسسـات الثقافية 
الأوروبية وسـاهم في التقديم علاوة على المؤلف وسـيمبريرو كل 
من السـفير الإسـباني مانويل بنيرو والكاتب المغربي-الإسـباني 

فريد راموس بنطرية.
وتولـى فريد رامـوس افتتـاح النقاش الـذي اعتبـر أن الكتاب 
مكتوب برؤية محايدة تبتعد ما أمكن عن الرؤية الغربية والمشرقية 
ويقـدم تحليـلا قائمـا على معطيـات الواقع السياسـي فـي العالم 
العربـي وخاصة رصـد الاختلافات بين مختلف الثـورات ولماذا لم 

تندلع في دول عربية أخرى.
واعتبر السفير مانويل بنيرو والذي عمل في المغرب في السابق 
كقنصل أن الكتاب يتضمن نقدا لموقف الغرب المتفرج على ما يجري 
فـي العالـم العربـي دون لعـب دور رئيسـي يدعـم الديمقراطيـة. 
واعتبـر أن الربيـع العربـي اندلـع فـي وقـت يشـهد فيـه الاتحـاد 
الأوروبي والولايات المتحدة أزمة اقتصادية خانقة تجعل كل دولة 
تتوفـر على أجنـدة داخلية لحل مشـاكل بلادها وتفـادي الأجندة 

الخارجية.
ويؤكد الصحافي إغناسيو سيمبريرو أن الكتاب يتميز بإضافات 
كثيرة للكتب التي تم تأليفها حول الربيع العربي وخاصة مناقشـة 
دور الغرب وأساسـا اسـبانيا بحكم أن الكتاب موجـه الى القارئ 
باللغة الإسـبانية. واسـتعرض سـيمبريرو قضايا أخرى متفقا مع 
الكاتـب حول اسـتمرار الربيـع العربي الذي سـينتقل الى الأنظمة 
الملكية إذا لم تبادر بالإصلاح وعلى رأسها الملكية في البحرين التي 

تعاني من تحديات كبيرة.
وقـدم مجدوبي رؤيته للربيع العربـي ـ الأمازيغي المتضمنة في 
الكتـاب وهـو اعتبار هذا الحـدث التاريخي بمثابـة نهضة حقيقية 
بحكـم أن الشـعوب العربيـة الآن تقـوم بتحقيـق الحريـة ولكـن 
بتضحيـات جمة وهـذه الحرية هي التي سـتوفر منـاخ التقدم في 
شتى المجالات. كما تحدث عن الحركات الإسلامية وكيف تتأقلم مع 
الربيع العربي ودور الإعلام ومستقبل العلاقات العربية ـ الغربية 

على ضوء هذه الانتفاضات.

محللون: ملف الصحراء غير حاضر في أجندة الإعلام العربي باستثناء الجزائر والرأي العام العربي لا يهتم نهائيا بنزاع الصحراء

المغرب يستدعي سفيره في دبلن احتجاجا على استقبال الرئيس الايرلندي لزعيم جبهة البوليزاريو

الرباط  ـ «القدس العربي»:

لـدول  التعـاون  مجلـس  دول  أكـدت 
علـى  عزمهـا  والمغـرب  العربيـة  الخليـج 
مواصلـة التنسـيق السياسـي والعمل من 
أجـل تدعيـم ركائـز الشـراكة القائمـة بين 
دول المجلـس والمغـرب تحقيقـا لتطلعـات 
شـعوبها وخدمـة لمصالح الأمتـين العربية 

والإسلامية.
الاجتمـاع  عـن  صـدر  بيـان  وأوضـح 
خارجيـة  وزراء  بـين  المشـترك  الـوزاري 
التعـاون  مجلـس  فـي  الأعضـاء  الـدول 
ووزيـري خارجيـة المغـرب والأردن عقـد 
يـوم اول امس الأربعـاء بالمنامة إن وزراء 
خارجيـة دول التعاون والمملكـة المغربية، 
«انطلاقـاً مـن العلاقـات الوثيقـة القائمـة 
بـين قـادة وشـعوب دول الخليـج العربي 
والمغرب، والتزامها بمبادئ الأمن والسلام 
الدوليـين، وترسـيخا للتعـاون القائم في 
مختلـف المجالات، شـددوا على أهمية دعم 
علاقـات التعـاون الثنائـي والارتقـاء بها 
إلـى فضاءات أرحب، بهدف إرسـاء دعائم 
الشراكة الاقتصادية والاستجابة لتطلعات 
التنميـة ومواكبـة المتغيـرات والتحديات 

التي يشهدها العالم والمنطقة».
وتأتـي اجتماعات المنامة بعد مرور عام 

على قرار مجلـس التعاون الخليجي بضم 
المغرب والاردن لعضويته الا ان المغرب لم 
يبد حماسـا ابانه واكد ان مكانه هو اتحاد 

المغرب العربي. 
وأكد بيـان المنامـة أن وزراء الخارجية 
المجتمعين «اعتمـدوا توصيـات لجنة كبار 
المسـؤولين فـي وزارات خارجية الجانبين 
والأمانة العامة لمجلس التعاون»، واتفقوا 
علـى إقرار «خطة العمل المشـترك للتعاون 
بـين المملكـة المغربيـة ومجلـس التعـاون 
للفترة مـن 2012 إلـى 2017»، التي حددت 
والأهـداف  المشـترك  التعـاون  مجـالات 
والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات 
المقترحة لتحقيقها، وانتظام عقد الاجتماع 
الـوزاري المشـترك سـنويا أو كلمـا دعـت 

الحاجة إلى ذلك.
كما اتفقوا على تشـكيل لجنة مشـتركة 
للتعـاون بـين مجلـس التعـاون والمملكـة 
المغربية تضم كبار المسـؤولين في وزارات 
الخارجيـة مـن الجانبـين والأمانـة العامة 
لمجلـس التعـاون، مـن بـين مهامهـا دعـم 
التعـاون المشـترك فـي المجـال السياسـي 
ورفـع التوصيـات للاجتماعـات الوزارية 
متابعـة  علـى  والإشـراف  المشـتركة 

اجتماعات «فرق العمل المتخصصة».
وأوصـوا بتشـكيل «فرق عمـل أخرى» 

انطلاقا من مجالات التعـاون المتفق عليها 
في»خطـة العمـل المشـترك»، بمـا فـي ذلك 
التعـاون في مجالات الاقتصـاد، والزراعة 
والأمـن الغذائـي، والنقـل، والاتصـالات، 
والمـوارد  المتجـددة  والطاقـات  والبيئـة 
الطبيعية، والسياحة، والتعليم، والتعليم 
العالي والتقني والبحث العلمي، والتنمية 
الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشـباب 
التعـاون  إلـى  بالإضافـة  والرياضـة، 
بتنظيـم  والإسـراع  والعدلـي  القضائـي 
لوضـع  الطرفـين،  لخبـراء  اجتماعـات 
الإخراج النهائي لعمليات تمويل المشاريع 
التنمويـة انطلاقا من الدعم المخصص لهذا 

الغرض للمملكة المغربية.
أشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الاجتماع 
يأتي تنفيـذاً «لقرار شـراكة إسـتراتيجية 
متميـزة بينها، وتجسـيدا لأواصر الأخوة 
والقربى التـي تجمع دول المجلس والمغرب 
وعمـق التاريخ والثقافة والقيم المشـتركة 
هويتهـا،  وتحـدد  شـعوبها  تجمـع  التـي 

ماضيا وحاضرا ومستقبلاً».
المشـترك  الـوزاري  الاجتمـاع  وثمـن 
الجولة التي قام بها الملك محمد السـادس، 
الشـهر الماضي إلـى دول مجلـس التعاون 
باسـتثناء البحرين وعمان والتي عكست 
الأهميـة التـي يوليهـا لتطويـر العلاقـات 

المتميـزة التي تربط المغـرب ودول مجلس 
الإطـار  وضـع  علـى  وحرصـه  التعـاون، 
بـين  ومتطـورة  متقدمـة  لشـراكة  الأمثـل 
المغـرب ودول الخليـج تهـدف إلـى تعزيز 
والتأهيـل  والاسـتثمار  التنميـة  مسـيرة 
بالنسـبة للمغرب، وتحقيق اندماج متقدم 
ومتضامـن إلـى أبعـد الحـدود الممكنة بين 
الطرفـين، فـي شـراكة إسـتراتيجية تقوم 

على المصالح والأهداف المشتركة.
وأضـاف البيـان أن «المباحثـات التـي 
مجلـس  دول  خارجيـة  وزراء  أجراهـا 
التعـاون والمغرب في اجتماعهـم الوزاري 
المشـترك اليـوم عكسـت تطابـق وجهـات 
نظرهم بشـأن مختلف القضايـا الإقليمية 
والدوليـة ذات الاهتمـام المشـترك، وفـي 
طليعتهـا التغيـرات التي تشـهدها المنطقة 

العربية والإسلامية».
وأشـار البيـان إلـى أن وزراء خارجية 
دول الخليج والمغرب أعربوا عن «تأييدهم 
لـكل المبـادرات والجهود الدولية، لاسـيما 
تلـك التي تقـوم بها منظمـة الأمم المتحدة، 
الراميـة إلى إقرار السـلم والأمن الدوليين 
وسـيادتها  الـدول  اسـتقرار  يحفـظ  بمـا 
ووحـدة أراضيهـا ويجنبها آفـة النزاعات 
السياسية والصراعات الطائفية والقبلية 

والتفكك الاجتماعي».

دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب
عازمة على مواصلة التنسيق

الرباط  ـ «القدس العربي»:

قررت محكمـة الاسـتئناف الإدارية فـي الرباط، 
مسـاء اول امـس الأربعـاء، إدراج ملف حـزب الأمة 
(ذي المرجعية الاسـلامية) في المـداولات قبل النطق 
بحكمهـا فـي 28 تشـرين الثانـي/ نوفمبـر الجاري. 
وذلـك بعـد جلسـة اسـتغرقت نحو خمس سـاعات 
ماراطونية شـهدت نقاشـا قانونيا بين دفاع الحزب 
ودفاع وزارة الداخلية، انتهى بتدخل المفوض الملكي 

لدى نفس المحكمة.
وأمـام مفاجـأة الجميـع بما فـي ذلك حتـى دفاع 
حـزب الأمة، طالب المفـوض الملكي، فـي تدخله أمام 
المحكمة، بتأييد الحكم الصـادر عن المحكمة الإدارية 
لصالح حـزب الأمة في الدعوى التـي أقامتها وزارة 
الداخليـة ضده مـن أجل رفض التصريح بتأسـيس 

الحزب. 
وأكـد المفـوض الملكي، فـي مرافعته أمـام محكمة 
الاسـتئناف الإداريـة بالربـاط أن النظـر فـي هـذه 
القضيـة يقتضـي اسـتحضار المواثيـق والمعاهدات 
الدوليـة، موضحـا أن إعطـاء السـلطة التقديريـة 
للحكومة في مجال تأسـيس الأحـزاب مخالف لهذه 
المواثيق، ومضيفا أن ممارسـة الحرية غير مقيده إلا 

بما هو منصوص عليه في الدستور.
وأوضـح دفاع حزب الأمة، المكون من النقباء عبد 

الرحمـن بنعمرو وعبـد الرحيم الجامعـي وبنبركة 
والسـفياني، أن لدى وزارة الداخلية إرادة واضحة 
لعرقلـة تأسـيس حـزب الأمة مذكـرا بسـوابق هذه 
الـوزارة مع الحزب حيث سـبق لوزيـر الداخلية أن 
أنكـر تسـلم ملف تأسـيس حـزب الأمة المـودع لدى 
وزارتـه 2006، وتم اعتقـال أمينـه العـام والحكـم 
عليـه في قضية متعلقـة بالإرهاب أجمعـت الهيئات 
قضيـة  أنهـا  علـى  والدوليـة  الوطنيـة  الحقوقيـة 

سياسية. 
كما تسـاءل دفاع حزب الأمـة: هل نحن أمام نزاع 
جدي وتقاضي بحسن نية لدى وزير الداخلية أم أن 

للقضية أبعاد أخرى لا تتعلق بالقانون؟
وفنـد دفاع حـزب الأمة الادعـاءات التي اسـتند 
إليهـا وزيـر الداخلية لتبريـر طلب رفض تأسـيس 
الحزب والمتعلقة بانتهاء صلاحية بطاقات التعريف 
لبعض الأعضاء المؤسسـين، وبتاريخ تسليم بعض 
شهادات التسـجيل في اللوائح الانتخابية، وبكون 
مشروع النظام الأساسي للحزب لا يتضمن المسطرة 
المتعلقة بتحديد مرشحي الحزب للانتخابات العامة 
ولا يحدد الجهـة المخولة بالتوقيع على قرار الاتحاد 
أو الاندماج مع أحزاب سياسية أخرى. وأوضح دفاع 
الحزب أن قانون الأحزاب يميز بين مرحلة تأسـيس 
الحزب، والتي تتحدث عن مشروع النظام الأساسي 
للحـزب، وبـين مرحلـة ما بعـد المؤتمر التأسيسـي، 
والتـي تتحدث عن النظـام الأساسـي للحزب، وأن 

إدعاءات وزارة الداخلية لم تميز بين المرحلتين.
واعتبـر دفـاع حـزب الأمـة أن مقتضيـات المـادة 
السادسة من قانون الأحزاب غير آمرة، مستندا إلى 
أن المشـرع نص في المادة الرابعـة من نفس القانون 
علـى الإخلال الـذي يؤدي إلـى البطـلان ولم ينص 
علـى البطلان فـي المادة السادسـة، مضيفا أن المادة 
التاسعة والأربعين من قانون المسطرة المدنية تنص 
على أن الإخلالات الشـكلية لا تؤدي إلى البطلان إلا 

إذا أضرت بأحد الأطراف.
أن  الداخليـة  وزارة  دفـاع  اعتبـر  جهتـه،  مـن 
الوثائق المدلـى بها يجب أن تتضمن جميع البيانات 
المنصـوص عليها في القانون، مشـيرا إلى أن بعض 
بطاقات التعريف المدلى بهـا منتهية الصلاحية وأن 
بعـض شـواهد التسـجيل فـي اللوائـح الانتخابية 
منتهية الأجـل أو لا تحمل تاريخ تسـليمها. وأوضح 
أن مشـروع النظـام الأساسـي لحزب الأمـة مخالف 
لمقتضيـات قانـون الأحـزاب لأنـه لا يحدد مسـطرة 
اختيـار مرشـحي الحـزب للانتخابـات العامـة ولا 
يحـدد الجهـة المخولـة بتنفيـذ قـرار الانضمـام إلى 

اتحادات الأحزاب أو تأسيسها.
واصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الخميس 
28 حزيـران/ يونيـو الماضـي حكمـا يقضـي برفض 
طلـب وزارة الداخليـة الرامي إلى رفـض التصريح 
بتأسيس حزب الأمة بدعوى عدم استيفائه لشروط 

التأسيس التي ينص عليها قانون الأحزاب.

المغرب: الحكم في قضية «حزب الامة»
 اواخر الشهر وجدال بين دفاع الحزب وادعاء الداخلية

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
إدعى رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون 
على العديد من وسـائل الإعلام اللبنانية لنشـرها ما سمّاها أخباراً 
كاذبـة وقدحـاً وذماً حـول موضـوع إغتياله في صيـدا وخصوصاً 
لجهة أن السـيارة المستهدفة برصاصة وهي من طراز «إكس فايف» 

لم تُصب في صيدا بل في طرابلس قبل 4 اشهر من حادثة صيدا.
وقـال العمـاد عـون بعـد إجتمـاع تكتّـل التغيير والإصـلاح أنّ 
المحاولة التي اسـتهدفت موكبـه الوهمي، جرى تشـويهها بدءاً من 

اليوم التالي. وطالت الدعاوى الوسائل الإعلامية الآتية:
ـ  النهـار  صحيفـة  ـ    LBCIوMTVوFuture تلفزيونـات ـ 
صحيفـة اللـواء ـ  صحيفـة الجمهوريـة ـ  وكالة الانبـاء المركزية ـ  
جريـدة الحياة ـ صحيفـة الديار ـ  موقع القـوات اللبنانية ـ مصدر 

مجهول لدى فرع المعلومات.
وفـي سـياق حديثه عـن الادعـاء علـى 10 وسـائل اعلامية في 
تسـخيف محاولة اغتياله قال عون»الحمدالله طلعت على سلامة، 
لكن بعد ثلاث ساعات من المحاولة قالت الصحف ان القصة مفبركة 
وهذا هو اسـرع تحقيق يحصل في هكذا حادث فـي العالم». وقال: 
«اليـوم قبضنـا عليهـم بالجـرم المشـهود لان المحاولـة صحيحـة 

والنيابة العامة اصدرت قراراً بالاتهام وادعت على مجهولين». 
واللافـت أن عـون وفي وقـت إدعى علـى صحف نفـت محاولة 
اغتيالـه إعتبـر أن اللـواء وسـام الحسـن هـو المسـؤول الأول عن 

اغتيالـه لأنـه لم يأخـذ التدابير الأمنيـة اللازمة، رافضـاً مقولة ان 
اغتيال الحسن هو اغتيال للوطن.

وجـاء إدعاء عـون على الاعـلام اللبنانـي بعدما إدّعـى النائب 
العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج على مجهولين 
في حادثة تعرّض موكب النائب ميشال عون في صيدا في 22 أيلول 

الماضي لإطلاق نار.
وجاء في الادّعاء «أنّ مجهولين أقدموا مساء على تأليف عصابة 
بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال وإطلاق النار باتجاه 
موكب النائب ميشـال عون محاولين قتله». وأحـال الحاج ادّعاءه 
علـى قاضـي التحقيـق الأول منيـف بـركات للتوسّـع بالتحقيـق 
وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة سـنداً إلـى المواد 335 و201/549 

من قانون العقوبات والمادة 72 أسلحة.
وبناء علـى الادّعاء قال عون: «خلاصي من الكمين لا ينفي النيّة 
الجرميّـة»، مؤكـداً أنّه «صاحـب القضيّة والمعنـي الأول»، لافتاً إلى 
أنّ البيـان الذي نشـرته قناة الــ»lbc» ليلة مقابلتـه مع الإعلامي 
مارسـيل غـانم الـذي يكـذّب محاولـة اغتيالـه غير صحيـح وكان 

بحوزتها قبل يومين من المقابلة».
وذكرت صحيفة «المسـتقبل» أن الأجهزة الأمنية كانت أخضعت 
ثمانية شـهود للتحقيـق، وأعطى أحدهـم، وهو مـن آل البزري من 
صيـدا، «نصـف شـهادة» مركّبة، ذكر فيها أنّه سـمع إطـلاق نار في 
المدينـة في يـوم الحادثة المزعـوم، فيما نفـى الباقون فـي إفاداتهم 
الدقيقة حصـول هذه الحادثة بمَـن فيهم صاحب سـيارة الـ»أكس 
فايـف» نديم كنعان الـذي أكد أن إطلاق النار الذي أصاب سـيارته 

حصل في طرابلس قبل أربعة أشهر من تاريخ «المرور» في صيدا.
مـن جهتهـا، كتبـت صحيفـة «الجمهوريـة» «أن روايـة محاولة 

اغتيال العماد ميشـال عون تصلح لتختصـر كل التزوير والتاريخ 
المحرّف الذي مارسـه طوال حياته السياسية. فوقائع التحقيق في 

المحاولة المتخيّلة مذهلة وخطيرة.
يكفـي تتبّـع مـا قـام بـه العمـاد عـون فـي محاولـة اغتيالـه، 
لاسـتحضار الحاضـر القريب الـذي أثبت فيـه، من خـلال تعاطيه 
مـع اغتيال اللواء وسـام الحسـن، انـه جاهز في كل مـرة للتلاعب 
بالحقائـق، مرة باحتراف نسـبي، ومرات بطريقة مكشـوفة لا تدع 
مجالاً للشـك بأنه مطمئن إلى أن جمهوره سـيصدق مـا يقول، وأن 
خصومـه لـن يملكوا القـدرة على محاكمـة التزويـر الفاضح، لا في 

السياسة ولا في القضاء».
واضافـت الجمهوريـة « نـديم كنعان مالك السـيارة السـوداء، 
يعتـرف أنّ سـيارته أصيبـت فـي طرابلـس قبـل أربعـة أشـهر من 
جـولات عـون على صيـدا وزحلـة والبتـرون. الــ»ب. أم.» رافقت 
العمـاد عـون إلى زحلـة وهي مصابـة بالطلق النـاري، بمعرفة من 
يتولّـون امـن الجنـرال، وأبرزهـم النقيب ملحـم نعمة ومـن فوقه 
ومن فوقه.كنعان نفسـه يقول إن نعمة طلب منه إحضار السـيارة 
لعرضهـا أمام وسـائل الإعلام. أرسـل إليه المفاتيـح، ورآها مذهولاً 
تُعـرض على أنها تعرّضت لإطـلاق النار في صيدا، فـأيّ تزوير هو 
هذا التزوير؟ ومن أعطى الأمر إلى ملحم نعمة ليسـتدعي السـيارة 
المصابـة فـي طرابلـس، ليعرضها دليـلاً على تعرض عـون لمحاولة 
اغتيـال لـم تحصـل فـي صيدا؟ هـل أخـذ ملحم نعمـة المبـادرة من 
نفسـه؟ أم مـن سـليم فغالي؟ أم مـن العماد عون الذي وجد نفسـه 
مضطراً لاسـتحضار دليل على اغتياله، مع المعرفة المسبقة بأنّ هذا 
الدليـل مزوّر؟ ومـاذا يعني أن يعرض أمن الجنرال سـيارة مصابة 
قبل أربعة أشـهر مع علمه المُسبق بهذه الإصابة؟ بالطبع لم يستمع 

القضاء إلى كل هذه الوقائع قبل إصدار قراره. والجنرال تعوّد منذ 
تحالفـه مع «حزب الله» على الدلال في كل شـيء، حتى في الأحكام 
القانونيـة المخففة. لم يتوسـع القضاء في سـؤال مـن يتولّون أمن 
الجنرال عن سبب قيامهم بمعرفتهم بعرض دليل مزور، على عملية 

أثبت التحقيق أنها لم تحصل».
اما موقـع «القوات اللبنانيـة» الالكتروني فكتب بإسـتهزاء عن 
عـون ما يلي «عادة ما يعقب الهزة امواج ارتدادية تجتاح اليابسـة 
وتـؤدي الـى خراب واضرار اشـد مـن الهزة نفسـها، وهـذا ما كان 
عليه وضع الجنـرال بعد الهزة التي رافقـت زيارته الى كندا. امس 
كان الزمن الارتدادي: نفس ضيق وسـقف عـال واتهامات بالجملة 
وادعاءات قضائية ايضاً زائـداً هجوم على الاعلاميين الحاضرين: 
انـت اسـكتي، وانـت وقف، وانـت خلـص دورك!الجنـرال تفاصح 
فاتهم اللواء وسـام الحسن بأنه اغتال نفسـه ولو اسعفته ذاكرته 
لقـال انه انتحـر مثل غازي كنعـان وبـ»خمس رصاصـات» وليس 
بـ3 فقط!! تسـونامي الجنرال ادعى على كل الاعلام ما عدا «الدنيا» 
و»العالـم» و»المنـار» و»الجديـد» لانهـم اصحاب البيـت من جهة، 

ولانهم يطربون لصياحه المزعج والممل من جهة ثانية. 
وفـي المواقف، أكـد عضو كتلة «المسـتقبل» النائـب محمد قباني 
أن عـون «أطـلّ بنظريّة «جهنمية» يتهم فيها اللواء الشـهيد وسـام 
الحسـن بأنه المسـؤول عن جريمة اغتيالـه لأنه لم يأخـذ التدابير 
الأمنية اللازمة»، موضحاً أن «هذا الكلام يوحي بأن اللواء الشـهيد 
قـد انتحـر». ولفت إلـى أنّه «لعـلّ عون سـيتبع ذلك باتهـام اللواء 
وسـام بمسـؤوليته عـن محاولـة اغتيـال رئيـس حـزب «القوات 
اللبنانيـة» سـمير جعجع والنائـب بطرس حرب، وربمـا بمحاولة 

اغتياله هو (عون) التي لم تحصل».

بين وصف خطوته بتسونامي... ووصف نظرياته بالجهنمية 

عون يخاصم 10 وسائل اعلامية ويدّعي عليها بتهمة نفي محاولة اغتياله

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير أندراوس:

في دراسـة جديـدة لمركـز أبحاث الأمـن القومي 
الإسـرائيلي، جـاء أن الباحثين، الذيـن عكفوا على 
إعـداد الدراسـة توصلـوا إلـى نتيجة عبـر اختبار 
محاكاة لسـيناريو ما بعد ضرب إيـران، أن توجيه 
ضربة عسـكرية إسرائيلية ضد المنشـئات النووية 
الإيرانيـة، سـتفيد في احتـواء إيران ولن تتسـبب 
في حصـول حرب أكبـر، على حد قـول رئيس فرقة 
البحـث، أودي ديكيـل، الـذي نشـر الدراسـة على 

الموقع الالكتروني للمركز.
وفـي التفاصيل جـاء لفـت ديكيل إلـى أن المركز 
توصـل لهـذه النتيجة من خـلال اختبـار عملي قام 
به قبل فترة لمعرفة التداعيات المتوقعة جراء ضربة 
عسـكرية إسـرائيلية محتملـة للبرنامـج النـووي 
الإيرانـي، والسـيناريوهات التـي يمكـن أن تنجـم 

عنه.
وبحسـب الدراسـة، فـإن المنـاورة تم إجراؤهـا 
قبل أسـابيع، عندما كانت التوقعات تشير لاحتمال 
حصـول عمل عسـكري إسـرائيلي في خريـف عام 
بـأن  الباحـث  اعتـرف  ذلـك،  علـى  عـلاوة   ،2012
احتمالات حصول الصدام تراجعت منذ ذلك الحين، 
وإنْ كان قـد توقـع معـاودة طـرح هذا الخيـار بعد 
الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، التي ستجري 

في الـ22 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال الخبير ديكيل إنه تبين من لعبة الحرب، التي 
أجراها المركز أن الجمهور الإسـرائيلي يتمتع بصبر 
شديد، وهو على استعداد لتلقي الضربة المضادة من 

إيران، ذلك لأنـه بات مقتنعًا بأن الحرب على إيران 
لا مفـر منها، وأن الضربة العسـكرية شـرعية، وأن 
الدولـة العبرية تمكنت مـن خلالها تحقيق الأهداف 
المرجوة، على حد تعبيره، وسـاقت الدراسـة قائلةً 
إن إيـران لا تملك الأدوات اللازمة وقدرتها محدودة 
في الرد علـى إسـرائيل، وبالتالي، فإنها سـتضطر 
لتفعيـل المبعوثـين للرد، وهمـا حزب اللـه اللبناني 
وحركة حماس الفلسطينية، ولكن رجحت الدراسة 
أنْ تقوم إيران بضرب القواعد العسكرية الأمريكية 
المنتشـرة في الدول الخليجية، الأمر الذي سـيؤدي 
بشـكل أوتوماتيكـي إلـى رفـع أسـعار النفـط فـي 
العالم، في حال انضمـام الولايات المتحدة للضربة 
الإسـرائيلية، ومع ذلك، قالت الدراسة الإسرائيلية 
إن إيـران على علم بأنها سـتدفع ثمنًـا باهظًا جراء 
قيامهـا بإحـراق الخليج، والعملية الأولى سـتكون 
انضمام أمريـكا إلى الحرب، الأمر الذي سـيزيد من 
حجم التدمير للمنشـآت النووية الإيرانية، وضرب 

منشآت حيوية أخرى في الجمهورية الإسلامية.
وأوضحـت الدراسـة أيضًـا أن عمليـة عسـكرية 
إسـرائيلية ناجحـة تُحقق الأهـداف المرسـومة لها 
سـتؤدي إلـى سـيناريوهين على تناقضٍ تـامٍ، فمن 
ناحيـة، فإن إيران سـتكون مُلزمة بالرد العسـكري 
مباشـرة وبواسـطة مبعوثيها في الشرق الأوسط، 
ولكن على النقيض مـن ذلك، فإن تعلقها بالمبعوثين 
سـيدفع اللاعبـين فـي الحلبـة إلـى محاولـة إيجاد 
خلافات بينهـا وبين المبعوثين، لمنعهـم من التدخل، 
الأمـر الـذي سـيمنع التصعيـد ويمنع أيضًـا تحول 

المعركة إلى حرب إقليمية، على حد قول الدراسة.
يُشار إلى أن المركز استعان في المناورة المذكورة، 
بخدمـات وخبـرة  المعهـد عـدد مـن الدبلوماسـيين 

والعسـكريين السـابقين في الدولـة العبرية، حيث 
أنـاط بهـم مهمـة لعـب أدوار مختلفـة وتخيـل أنهم 
رؤساء لإسـرائيل وأمريكا وروسيا وإيران، وطلب 
منهـم تحديـد ردود الفعل المناسـبة للأحداث خلال 
الأيـام التي تعقـب حصـول الضربة الإسـرائيلية، 

.(Simulation) وهو ما يُسمى بالإنكليزية
وبحسب السيناريو الذي أعده المعهد تقوم دولة 
الاحتلال بإرسـال طائراتها لقصـف إيران، ومن ثم 
تُبلـغ الولايات المتحـدة بنواياها بعد ذلك، مشـيراً 
إلى أن الاختبار رجح بأن تقوم أمريكا بالوقوف إلى 
جانب إسرائيل، بعد ذلك والتكتم على الخلافات في 

وجهات النظر حول الضربة.
بالإضافة إلى ذلك، لفتت الدراسـة الإسـرائيلية 
إلـى أنـه خلافًـا للتحليـلات التـي تتوقـع نشـوب 
حـرب عالمية ثالثـة بعد الضربة العسـكرية لإيران، 
فـإن المؤشـرات التـي أظهرهـا الاختبـار تـدل على 
أن الاتجـاه سـيكون نحـو التعامـل مـع الغـارات 
الإسـرائيلية على أنها عملية احتواء لإيران، لا أكثر 
ولا أقـل. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدراسـة أنه 
لـم يكـن في نيـة الباحثين توقـع التطـورات، وإنما 
اختبـار تداعيـات سـيناريو واحد محتمـل، مؤكدةً 
الاختبـار  فـي  شـاركوا  الذيـن  اللاعبـين  أن  علـى 

تصرفوا بكامل العقلانية.
وقـال الخبير ديكيـل إنه تبين مـن لعبة الحرب، 
التي أجراهـا المركز أن الجمهور الإسـرائيلي يتمتع 
بصبـر شـديد، وهـو على اسـتعداد لتلقـي الضربة 
المضادة من إيران، ذلك لأنه بات مقتنعًا بأن الحرب 
علـى إيـران لا مفـر منهـا، وأن الضربـة العسـكرية 
شـرعية، وأن الدولـة العبريـة تمكنـت مـن خلالها 
تحقيق الأهداف المرجوة، على حد تعبيره، وساقت 

الدراسـة قائلـةً إن إيـران لا تملـك الأدوات اللازمة 
وقدرتها محدودة في الرد على إسرائيل، وبالتالي، 
وهمـا  للـرد،  المبعوثـين  لتفعيـل  سـتضطر  فإنهـا 
حـزب الله اللبنانـي وحركة حماس الفلسـطينية، 
ولكـن رجحـت الدراسـة أنْ تقـوم إيـران بضـرب 
القواعـد العسـكرية الأمريكية المنتشـرة في الدول 
الخليجية، الأمر الذي سـيؤدي بشكل أوتوماتيكي 
إلى رفع أسـعار النفط في العالـم، في حال انضمام 
الولايـات المتحدة للضربة الإسـرائيلية، ومع ذلك، 
قالـت الدراسـة الإسـرائيلية إن إيـران علـى علـم 
بأنهـا سـتدفع ثمنًـا باهظًـا جـراء قيامهـا بإحراق 
الخليـج، والعملية الأولى سـتكون انضمام أمريكا 
إلـى الحرب، الأمر الذي سـيزيد من حجـم التدمير 
منشـآت  وضـرب  الإيرانيـة،  النوويـة  للمنشـآت 

حيوية أخرى في الجمهورية الإسلامية.
وأوضحـت الدراسـة أيضًـا أن عملية عسـكرية 
إسـرائيلية ناجحـة تُحقـق الأهداف المرسـومة لها 
سـتؤدي إلى سـيناريوهين على تناقضٍ تـامٍ، فمن 
ناحية، فإن إيران سـتكون مُلزمة بالرد العسـكري 
مباشرة وبواسـطة مبعوثيها في الشرق الأوسط، 
ولكـن على النقيض من ذلك، فإن تعلقها بالمبعوثين 
سـيدفع اللاعبـين فـي الحلبة إلـى محاولـة إيجاد 
خلافـات بينها وبين المبعوثـين، لمنعهم من التدخل، 
الأمـر الذي سـيمنع التصعيـد ويمنـع أيضًا تحول 

المعركة إلى حرب إقليمية، على حد قول الدراسة.
أن  الدراسـة  أوضحـت  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
عنـاك عاملين اثنـين، اللذين مـن شـأنهما أنْ يحدا 
مـن التصعيـد، الأول، انضمـام الولايـات المتحـدة 
جانـب  إلـى  وواضـح  مطلـق  بشـكل  الأمريكيـة 
إسـرائيل، أمـا العامـل الثانـي، أنْ تتعامـل الدولة 

العبريـة مـع الـرد الإيرانـي بتـروٍ، خصوصًـا إذا 
تمكنت إسـرائيل من تحقيق الأهداف الإسـرائيلية 
الإسـتراتيجية والعملياتية وساهمت إلى حد كبير 

في المحافظة على هذين الإنجازين.
 كما أشـارت الدراسة إلى أنه من الصعب، إنْ لم 
يكن مستحيلاً فتح قنوات اتصال مع المرشد الأعلى 
للثورة الإيرانية، وتبين أن روسيا عاجزة عن لعب 
دور الوسـيط، ولكن من الناحيـة الأخرى، تبين أن 
الصين بإمكانها فتح قنوات الاتصال مع المرشد على 
خامنائي. مضافًا إلى ما ذُكر أعلاه، قالت الدراسـة، 
احتـواء  علـى  تعتمـد  أنْ  يمكنهـا  لا  إسـرائيل  إن 
الأحداث التي سـتلي الضربة العسكرية عن طريق 
الاعتمـاد علـى المجتمـع الدولـي، وهنـاك احتمـال 
مرتفـع جدًا بـأنْ يكـون المجتمـع الدولي فـي حالة 
مـن الشـلل الكامـل، وبالمقابل، هناك جهـات دولية 
تريـد أنْ تـرى الدولـة العبرية تنزف، لأنهـا لم تقم 
بإبلاغهم بنيتها ضرب المنشآت النووية الإيرانية، 
مـع ذلك، حذرت الدراسـة من أن إطالـة مدة الأزمة 
بعد الضربة سـتؤدي إلى عواقـب لا تحمد عقباها، 
وفـي مقدمتها اندلاع الحـرب الإقليميـة، وتفترض 
الدراسـة أن العديد مـن الدول الإقليميـة والدولية 
سـتعمل على جبايـة الثمن من الدولـة العبرية عن 
طريـق مطالبتهـا بمراقبـة الأسـلحة التـي تمتلكها 
إسـرائيل. وخلصت الدراسة إلى القول إن الهجوم 
الإسـرائيلي علـى إيـران من شـأنه أنْ يـؤدي إلى 
حرب عالميـة ثالثة، أمـا الإمكانية الثانيـة، فتتوقع 
أنْ تتمكن الدول الغربية مـن احتواء الرد الإيراني 
ومنـع الجمهوريـة الإسـلامية مـن إشـعال منطقـة 
الشرق الأوسط برمته، على حد تعبير مركز ابحاث 

الأمن القومي الإسرائيلي.

قال إن طهران ستكون مُلزمة بالرد العسكري مباشرة وبواسطة حزب الله وحماس
معهد الأمن القومي الاسرائيلي: سيناريو احتواء ايران يزداد وضربة إسرائيلية قد تُشعل حربا اقليمية

بعد الانتهاء من جولته المغاربية روس يحل 
بمدريد وباريس للبحث عن حل لنزاع الصحراء

مدريد ـ «القدس العربي»   ـ  من حسين مجدوبي:

أنهـى مبعـوث الأمـين العام لـلأمم المتحدة فـي نزاع الصحـراء، كريسـتوفر روس 
زيارته الى منطقة المغرب العربي وسينتقل الى الشطر الثاني من جولته والتي تشمل 
اسبانيا وفرنسـا، حيث الأنظار موجهة الى الموقف الفرنسي بعد وصول الاشتراكيين 

الى الحكم  ونجاح البوليزاريو في نسج علاقات مع الحزب الحاكم في باريس.
وزار كريسـتوفر روس كلا مـن المغـرب  وموريتانيـا والجزائـر وكذلـك مخيمـات 
تندوف. وتميـزت جولته هذه بزيارته لمنطقة الصحـراء الغربية المتنازع عليها، وهي 

أول مرة يقوم فيها مبعوث خاص للأمين العام بزيارة هذه المنطقة. 
والآن ينتقـل الى زيارة مدريد وباريس، حيث من المنتظر أن يسـتقبله كل من وزير 
الخارجية الإسـباني مانويل مارغايو ووزير الخارجية الفرنسـي لوران فابيسـو هو 
مسـؤول كبير في الخارجية الفرنسـية. وتؤكد مصادر دبلوماسـية اسـبانية أن رؤية 
اسبانيا للنزاع هي الاستمرار في دعم مبدأ تقرير المصير للصحراويين  شريطة أن يكون 
متفـق عليه بين الطرفين والعمل من أجل احترام حقوق الإنسـان في الصحراء. وكان 
وزيـر الخارجيـة مارغايو قد أكد في الماضي أن مدريد لصالح تكليف قوات المينورسـو 
مراقبة حقوق الإنسـان في الصحـراء ورفض تغيير روس بمبعوث جديد. وسـتكون 
دبلوماسـية مدريـد تحـت الضغط بعـد حادث طـرد المغـرب لمجموعة مـن الصحفيين 
والحقوقيين الموالين للبوليساريو من مدينة العيون في الصحراء الغربية منذ يومين، 

وطلب اليسار الموحد، القوة السياسية الثالثة في اسبانيا بالضغط على المغرب.
ولكن الأنظار تبقى موجهة الى معرفة الموقف الفرنسـي الجديد بعد وصول الحزب 
الاشـتراكي الـى السـلطة برئاسـة فرانسـوا هولنـد. وكان الرئيـس السـابق نيكولا 
سـاركوزي لا يتـردد في دعـم موقف المغـرب، وهناك تسـاؤل حول الموقف الفرنسـي 
الجديد. ويأتي هذا التسـاؤل لدى المهتمين بملف الصحراء من خلال اسـتقبال الحزب 
الاشـتراكي الفرنسي منذ أسـبوعين وفدا من البوليزاريو في نشـاط حزبي في مدينة 
تولوز الفرنسـية. والتزم الحزب الاشـتراكي الفرنسـي بدعم حل سياسي عادل يؤكد 

على تقرير المصير ولكن لا يتسبب في زعزعة الاستقرار في منطقة المغرب العربي. 
وكان البوليزاريـو يحمّل باريس إبان فترة حكم سـاركوزي عرقلة البحث عن حل 
عادل بسبب دعمه للمغرب، لكن البوليزاريو يرى أن الأوضاع تغيرت تدريجيا. ولهذا 
فهناك تسـاؤل حول الرؤية الجديدة التي سيجدها كريستوفر روس في باريس حول 
الصحراء. ومن خلال سياسة باريس تجاه المغرب، يمكن الاستنتاج أنه لن يقع تطور 
أو تغيير كبير في الموقف الفرنسي ولكن سيكون أقل حماسة من موقف ساركوزي الى 

درجة مقلقة لمصالح المغرب.

المغرب: بن كيران فكر في الاستقالة من رئاسة 
الحكومة عقب حادثة سير اوقعت عشرات القتلى

■ الربـاط  ـ «القـدس العربي»: قال عبد الالـه بن كيران انه فكر في الاسـتقالة من 
رئاسـة الحكومـة المغربية اثـر حادثة سـير وقعت بجنـوب المغرب اسـفرت عن مقتل 

العشرات.
وفاجـأ رئيـس الحكومة المغربية، مستشـاري الغرفـة الثانية، أثناء جلسـة عقدت 
مسـاء اول امس الأربعـاء، بإفصاحه عن تفكيـره رفقة الحكومة في تقديم الاسـتقالة 
بعد حادث»تيشـكا» الذي أودى بحياة 42 شخصا بعد سقوط حافلة ركاب في منحدر 
جنوبي مراكش. وأكد بن كيران أنه فكر جديا في الاستقالة بعد هذا الحادث الذي تأثر 
به شـخصيا، متسـائلا ألا يقتضي مثل هذا الحادث من الحكومة أن تستقيل؟ وقال انه 

طرح هذا الأمر على الوزراء في مجلس للحكومة بعد أن آلمه الحادث المشؤوم.
وطالـب بن كيـران رجال شـرطة السـير والـدرك الملكي بـأن يتم تطبيـق القانون 
بحذافيـره مع أي مسـؤول ضُبـط متجاوزا للقانون المحدد للسـير حتـى وإن كان هذا 
المسـؤول رئيس الحكومة. وعرض رئيس الحكومـة المغربية أرقاما مخيفة عن ضحايا 
حوادث السـير ببـلاده حينما أكـد أن هناك 4000 شـخص يلقون حتفهم كل سـنة في 
حـوادث السـير، بمـا معناه أكثـر من 10 أشـخاص يوميا، بمـا معدله تقريبـا قتيل كل 

ساعتين وثلاثة مصابين، وهو ما لا يقع حتى في بعض الحروب.
وعدد ابن كيران الميزانية السـنوية التي يخسـرها المغرب نظيـر «حرب الطرقات» 
اليوميـة والتي تكلف 14 مليار درهم (مليار و600 مليون دولار) سـنويا وهو ما يعتبر 
عبئا على ميزانية المغرب التي تقدر بـ 260 مليار درهم. وأشار بن كيران إلى أن الغريب 
في حوادث السـير التي تقع في المغرب الذي يُصنف الأول عربيا والسـادس عالميا في 
الحـوادث المميتـة، أن اغلب هذه الحوادث تقع داخل المـدار الحضري، أي داخل المدن، 

وهو ما جعل رئيس الحكومة يصف هؤلاء بـ»غير المسؤولين».
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7 شؤون عربية وعالمية

طرابلس ـ من هديل الشالجي:

قالت ابنـة عبد الله السنوسـي رئيس جهاز 
المخابرات الليبية السـابق إن أباها المحتجز في 
سجن ليبي مصاب بسرطان الكلى ولا يستطيع 
محاميـه الاتصال بـه وطالبت بتوفيـر محاكمة 

عادلة له.
للزعيـم  اليمنـى  الـذراع  السنوسـي  وكان 
الراحـل معمر القذافـي ومن أكثر الشـخصيات 
مهابـة فـي ليبيـا قبـل أن يفر مـن البـلاد خلال 
الانتفاضـة التـي أطاحـت بالقذافـي لكـن ألقي 
القبض عليه في موريتانيا وسـلم إلى ليبيا في 
أيلول/سـبتمبر في عملية وصفتهـا ابنته بأنها 

أشبه بالاختطاف.
وقالـت ابنته سـارة السنوسـي فـي مقابلة 
أجرتها  «رويترز» عبـر الهاتف الاربعاء إنها لم 
تتحدث إليه منذ شهرين وإن السلطات الحالية 

لا تسمح لمحاميه بلقائه. 
وأضافـت الإبنـة البالغـة من العمـر 27 عاما 
متحدثة من مكان غير معلوم أن منظمات تنشط 
فـي مجال حقوق الإنسـان طلبت مـرارا زيارته 

لكن طلبها قوبل بالرفض أيضا.
وتابعـت قائلـة إن العقاقيـر التـي وصفهـا 
الأطبـاء له ليسـت معـه وإنهـا لا تعلـم إن كان 

يتلقى العلاج في السجن أم لا.
ويعتقـد أن السنوسـي لعـب دورا رئيسـيا 
فـي قتـل أكثـر مـن 1200 نزيـل فـي سـجن أبو 
سـليم فـي طرابلـس عـام 1996. وكان اعتقـال 
محـام يمثـل أقـارب الضحايـا هـو الـذي أطلق 
شرارة الانتفاضة في شباط (فبراير) من العام 

الماضي.
وكانـت كل مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
وفرنسـا - التي تشـتبه في ضلوع السنوسـي 
فـي تفجير طائرة ركاب فـوق النيجر عام 1989 

تريـد  مواطنيهـا-  مـن   54 بحيـاة  أودى  ممـا 
احتجازه.

الولايـات  أن  وذكـرت مصـادر دبلوماسـية 
المتحدة تريد أيضا استجواب السنوسي بشأن 
تفجيـر طائـرة ركاب أمريكية فـوق لوكربي في 
اسـكتلندا عـام 1988 مما تسـبب فـي مقتل 270 

شخصا. 
لكن وفدا ليبيا رفيع المسـتوى زار موريتانيا 
ونال موافقتها على تسليمه إلى ليبيا التي تريد 
محاكمـة أفـراد الدائـرة التـي كانـت مقربة من 
القذافـي. ولـم يتضح مـا إذا كان قد صـدر قرار 

قضائي يجيز نقل السنوسي من موريتانيا.
وقالت سارة السنوسي إن ممثلين للسلطات 
الموريتانيـة جـاءوا إليهم في السـابعة صباحا 
وأبلغوهـم بـأن الرئيس يريـد رؤيتـه فما كان 
منه إلا أن ذهب معهم رغم أن الأسرة طلبت منه 

بقوة ألا يفعل.

وأضافـت «كان أسـوأ يوم فـي حياتي عندما 
رأيتـه على التلفزيون أثنـاء نقله إلى ليبيا... لا 
نعرف الآن أخباره إلا من الإنترنت أو التلفزيون 

وهي أخبار لا تتسم أحيانا بالدقة».
وكانت الشـرطة العسـكرية الليبية قد ألقت 
القبض في تشـرين الأول (أكتوبر) الماضي على 
العنـود وهي إبنة السنوسـي الصغرى البالغة 
مـن العمـر 20 عامـا أثنـاء دخولهـا البـلاد مـن 

الجزائر بجواز سفر مزور.
وقالت سـارة إنها حاولت إقنـاع العنود بأن 
العودة إلـى ليبيا تنطـوي على خطـورة لكنها 
كانت مرتبطة جدا بأبيها فأقدمت على ذلك دون 

أن تبلغ أحدا من الأسرة.
وأضافت أن أختها أحيلت لمحكمة جنائية يوم 
الأحد الماضي دون أن تحضر لا هي ولا محاميها 
الجلسة. وقالت إن محاميها لا يستطيع مقابلتها 

أيضا.(رويترز)

قالت ان رجالا من السلطات الموريتانية جاءوا إليهم وأبلغوهم بأن الرئيس يريد رؤية والدها وفوجئوا بتسليمه

ابنة السنوسي رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق: والدي يعاني من سرطان الكلى
اصابة ضابط في استخبارات القذافي

 في انفجار سيارته في بنغازي
■ بنغـازي (ليبيـا) ـ ا ف ب: جـرح ضابط في جهاز اسـتخبارات نظام الزعيم 
الليبي المخلوع العقيد معمر القذافي مسـاء الاربعاء في انفجار سيارة في بنغازي 

شرق ليبيا، على ما افاد مصدر امني.
وافاد مسؤول امني في المدينة وكالة فرانس برس ان حسام الرعيض جرح بعد 
انفجـار سـيارته امام منزله. وبحسـب مصور فرانس برس فـان عصف الانفجار 

ادى الى تمزيق مقعد السائق. 
وشـهدت بنغـازي مهد الانتفاضـة التـي اطاحت بنظـام الزعيـم الراحل معمر 

القذافي عام 2011، سلسلة انفجارات وموجة اغتيالات خلال الاشهر الماضية. 
ومساء الثلاثاء، جرح شرطيان بالرصاص في بنغازي شرق ليبيا خلال تبادل 

لاطلاق النار مع رجل يشتبه في انه فجر سيارة قرب مركز للشرطة. 

محكمة ليبية تصدر أحكاما غيابية بالإعدام 
على 5 ضباط بجيش النظام السابق

■ طرابلـس ـ يـو بي اي: أصدرت محكمة عسـكرية ليبية حكمـا غيابيا بإعدام 
5 ضباط من جيش النظام الليبي السـابق منهـم اثنان برتبة عالية أدينوا بقصف 
المدنيـين عشـوائياً وانتهاك حرمات واغتصاب نسـاء خلال الثورة التي شـهدتها 

ليبيا في شهر شباط/ فبراير من العام الماضي.
وقضـت المحكمـة العسـكرية الدائمـة في بنغـازي لأول مـرة منذ سـقوط نظام 
العقيـد معمـر القذافي، بإعـدام كل من «العميـد غيث أحمد عبدالرحيـم بو اصبع، 
والعميـد سـعد محمد نصر عبـد الرحمن، والمقـدم الطاهر أبو بكـر الطاهر محمد، 
والنقيـب خالد مفتاح علي العكرمي، والملازم أول محمد مفتاح محمد»، وذلك رمياً 

بالرصاص».
وقررت المحكمة إعدام الضباط الـ 5 لإدانتهم «بالقصف العشـوائي، وبالسجن 
لـ 10 سـنوات وطردهم من الخدمة العسكرية عن تهم انتهاك الحرمات واغتصاب 

النساء».
وحكمـت المحكمـة حضوريـاً علـى 3 جنـود آخرين «بالسـجن لمدة 10 سـنوات 

وطردهم من الخدمة العسكرية بعد إدانتهم بتهم انتهاك الحرمات والإغتصاب».

مسؤول ليبي يؤكد عزم بلاده
 إعادة بناء قواتها المسلحة 

■ طرابلـس ـ د ب أ: قـال رئيـس المؤتمـر الوطني العام محمد يوسـف المقريف 
إن «ليبيـا الجديـدة» عازمة على إعـادة بناء قواتها المسـلحة على أسـس حديثة 

ومتطورة. 
وقـال المقريف، في كلمـة ألقاها امس الخميس في الاحتفال بالذكرى الخمسـين 
لتأسـيس سـلاح البحرية الليبية»، إن «احتفال البحرية بذكرى تأسيسها يحمل 
رمزية خاصة تعبر عن عزم ليبيا الجديدة وإرادتها في إعادة بناء قواتها المسلحة 

على أكثر الأسس تقدما وحداثة وعصرية».
وأضـاف أن «المؤتمر الوطني العام سـيقدم كل الدعم والعون للقوات المسـلحة 
لتصل إلى ما يتمناه لها شـعبنا قوية جاهزة للذود عن الوطن في الأرض والبحر 

والسماء».
وتابـع «هذا الاحتفال يحمل الكثير من الدلالات التي تذكرنا بأولئك الأبطال من 
الشباب والرجال الذين أسهموا في تأسيس القوات البحرية بالجيش الليبي منذ 
عقـود مضت وماعانوه من مشـاق وما فعلـه النظام المنهار ومـا ارتكبه من جرائم 
في حق جيشنا بأفرُعه المختلفة بحق سُمعته ورجاله وأبنائه من خلال ملاحقتهم 
بالاعتقـال والاغتيـال والإبعـاد وتدمير مؤسسـاته وتخريبه بشـكل متعمد وهي 

جرائم ينبغي أن تبقى حاضرةً في ذاكرتنا جميعا».

إصابة شخصين بانفجار قنبلة شرق الجزائر 
■ الجزائـر ـ د ب ا: أصيب شـخصان في انفجار قنبلة تقليدية مسـاء الاربعاء 
بالمخـرج الغربي لبلدة ايت يحيى موسـى بولاية تيزي وزو (100 كيلومتر شـرق 
الجزائـر).  وأفـادت مصـادر محلية بأن المصابـين هما مدنيان اعتـادا تزويد ثكنة 

عسكرية بالخبز. 

بوتفليقة يستقبل المبعوث الأممي
 إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: اسـتقبل الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة 
المبعوث الشـخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريسـتوفر 

روس.
وجـرت المباحثات التـي اجراها بوتفليقة مـع روس بحضور وزيـر الخارجية 
مراد مدلسـي والوزير المنتدب المكلف بالشـؤون المغاربيـة والإفريقية عبد القادر 

مساهل. 
ويوجـد روس فـي الجزائـر فـي إطـار جولـة بالمنطقـة مـن أجـل إعـادة بعث 
المحادثـات بين المغرب وجبهة البوليزاريو لإيجاد حـل لقضية الصحراء الغربية، 
بدأها بالمغرب الذي كان سـحب منه الثقـة قبل أن يتراجع عن ذلك، ثم إلى أراضي 

الصحراء الغربية ومنها إلى موريتانيا فالجزائر.
وفـي تقريـره الاخيـر، نـدد الامـين العـام لنظمـة الامم المتحـدة بان كـي مون 
بالعراقيل التي يضعها المغرب امام بعثة الامم المتحدة من اجل تنظيم استفتاء في 

الصحراء الغربية (مينورسو).
ويدعـو المغرب الجزائر إلـى إيجاد حل ثنائي بينهما لحـل النزاع في الصحراء 
الغربيـة بعد أن اتهمهـا بفبركة القضية من اجل إنشـاء دولة تابعـة لها تطل على 
البحـر الأطلنطـي، وهو مـا ترفضه الجزائر بشـكل قاطع وتدعو إلـى حل القضية 
في إطار منظمة الأمم المتحدة وتعلن صراحة دعمها للبوليسـاريو ولتقرير مصير 

الإقليم عبر استفتاء شعبي.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانيا سابقة دخلها المغرب مباشرة بعد خروج 
القوات الإسبانية منها العام 1975، وتعتبرها الأمم المتحدة إقليما غير مستقل منذ 

العام 1966.

«صورة حديثة» لرئيس موريتانيا 
يظهر فيها بصحة جيدة 

■ نواكشوط ـ د ب ا: ظهر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في صورة 
حديثة يعود تاريخها إلى الاربعاء. 

وذكرت وكالة «نواكشـوط للأنباء»، وهي وكالة مسـتقلة خاصة، أنها حصلت 
على الصورة من مصدر يوثق به. 

ونشـر موقع «وكالة الأخبار» المقرب من الإسـلاميين، وهو من المعارضة، نفس 
الصورة للرئيس وهو واقف بجانب جراحه الفرنسي الجنرال فرانسوا بونس. 

وأكـدت «وكالة الأخبار» أنها حصلت على الصورة بوسـائلها الخاصة دون أن 
تكشف عن مصدرها. 

يأتي نشـر صـورة الرئيس الموريتاني فـي ظل تصاعد الجدل والسـجال حول 
حالتـه الصحيـة في أعقاب نقله إلى فرنسـا يـوم 14 تشـرين أول/أكتوبر الماضي 
لتلقـي مزيد من العلاج بعـد إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في منطقة نائية 
للشـمال من العاصمة نواكشـوط قرب ثكنة عسـكرية كانت سـيارته تمر بالقرب 

منها بعيد حلول الظلام، حسب الرواية الرسمية. 
وشـككت المعارضـة في الروايـة وقالت إن الحـادث غامـض وان الرئيس بات 
عاجـزا عـن إدارة شـؤون البـلاد وطالبت منسـقية المعارضـة بإعلان « شـغور» 
منصـب الرئيس والدخـول في مرحلة انتقاليـة والبحث عن توافق سياسـي بين 

الأطراف السياسية. 
ويعـود آخـر ظهور للرئيس إلـى صورة بجانـب وزير الدفاع الفرنسـي في 17 

تشرين الاول/أكتوبر الماضي بمستشفى «بيرسي» العسكري. 

عبد الله السنوسي

■ عواصم ـ وكالات: تحقق سلطات الادعاء الفرنسية بشأن 
رجل فرنسـي يشـتبه فـي أنه دخـل مالي بشـكل غير مشـروع 
لإنشـاء خليـة جهاديـة هناك في الوقـت الذي ترى فيه فرنسـا 
احتمال وجود متشـددين في مالي يخططون لشـن هجمات في 

اراضيها.
وأضحـت مالي مبعث قلق بالنسـبة الـى الحكومات الغربية 
التي تخشـى أن تتحول صحراؤها الواسـعة الى ساحة تدريب 

للمقاتلين المرتبطين بالقاعدة.
ويطالب الرئيس الفرنسـي فرانسوا أولوند بإلحاح بتدخل 
عسكري افريقي ضد الاسلاميين المتشددين الذين سيطروا على 

شمال البلاد.
وقـال مكتب الادعاء فـي باريس ان المواطن الفرنسـي الذي 
القـي القبض عليه في مالي ذكر أن اسـمه ابراهيم واترام وقال 

انه من بلدة أوبرسفيل الواقعة شمال شرقي باريس.
وقالت اذاعة راديو فرنسـا الدولي انه كان يحاول الوصول 

الى مدينة تمبكتو الخاضعة لسيطرة المتمردين.
ووقعـت مالـي فـي براثـن الفوضـى بعـد أن أطـاح انقـلاب 
عسكري في العاصمة باماكو برئيس البلاد في مارس اذار الامر 
الـذي أدى الى فراغ في السـلطة اسـتغله المتمردون للسـيطرة 

على شمال البلاد.
وأكد متحدث باسـم وزير الدفاع في مالي أن مواطنا فرنسيا 
أصله من مالي دخل البلاد في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني 
بجواز سفر سنغالي مزور والقى الجيش القبض عليه في وقت 
لاحـق قـرب بلدة موبتي شـمال شـرقي باماكو. وقـال المتحدث 
نوهـوم توجـو لرويتـرز «انه شـخص مريـب وهذا هـو ما نبه 
السلطات اليه. وهو يتعرض لملاحقة القضاء الفرنسي وتم فتح 

تحقيق بشأنه». وقال ان رجلا ثانيا اعتقل ايضا.
وتخشـى فرنسـا ان يرسـخ تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب 
الاسـلامي وهو جناح القاعدة في شمال افريقيا قدميه في مالي 
ويستخدمها قاعدة ينطلق منها لشن هجمات تستهدف المصالح 

السياسية والاقتصادية الفرنسية داخل فرنسا وخارجها.
ويعقـد قادة المجموعة الاقتصادية لـدول غرب افريقيا الاحد 
المقبـل اجتماعا في ابوجا للمصادقة على خطة لتدخل عسـكري 
في شمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون مسلحون، على ما 
ورد فـي بيان صدر عن المجموعة وتلقت وكالة فرانس برس في 

دكار نسخة منه.
وقـال البيـان انـه عندما تتـم المصادقة عليها «سـتنقل خطة 
التدخل قبـل 15 تشـرين الثاني/نوفمبر عبر الاتحـاد الافريقي 
الـى مجلس الامـن الدولي الذي صـادق في 12 تشـرين الاول/
اكتوبر على قـرار يمهل مجموعة غرب افريقيـا 45 يوما لتحديد 

مخططاتها لاستعادة شمال مالي». 
وتبنى رؤسـاء اركان دول المجموعة الذين اجتمعوا الثلاثاء 
فـي باماكو ما اسـموه «تصورا لعمليات منسـقة» هو في الواقع 

خطة لتدخل عسكري في شمال مالي. 
وينص هذا «التصور» على تشـكيلة القوة التي ستتدخل في 

مالـي بموافقـة الامم المتحدة والدعم اللوجسـتي لـدول غربية 
وحجم مشـاركة دول غـرب افريقيا التي ستشـكل نـواة القوة 

العسكرية والتمويل والوسائل العسكرية التي ستؤمن لها. 
وكان خبـراء دوليـون وغربيون وافارقة شـاركوا في اعداد 

هذا التصور خلال اجتماع استمر اسبوعا في باماكو. 
لكن لم ترشـح اي تفاصيل لهذه الخطـة بينما اكتفت مصادر 
قريبة من اجتماعات باماكـو بالحديث عن اقتراح بزيادة عديد 
القـوة ليكـون اربعة آلاف بدلا مـن ثلاثـة آلاف مقررين من قبل 

وآخر ينص على مشاركة «عناصر غير افارقة». 
مـن جهة اخرى، قال البيان ان رؤسـاء اركان مجموعة غرب 
افريقيـا طلبـوا مـن «المجموعـة التعاون مـع الاتحـاد الافريقي 
لانشـاء لجنـة مصغـرة للتخطيـط مـن اجـل وضـع اللمسـات 
الاخيـرة (على عملية التدخل) وتنظيـم (...) مؤتمر للمانحين» 
بعد ذلك.  ولم تذكر اي ارقام حول كلفة هذه القوة المسـلحة ولا 

الجهات التي ستمولها. 

قادة دول غرب افريقيا يعقدون قمة الاحد المقبل في ابوجا

اعتقال فرنسي يشتبه في أنه جهادي في مالي

■ طرابلـس ـ د ب ا: ذكـرت وكالـة الأنبـاء الليبيـة 
الاربعـاء أن المؤتمـر الوطنـي العـام أقر مشـروع قانون 
تنظيـم المظاهرات والاعتصامات الـذي يكفل للمواطنين 
حـق التظاهـر السـلمي ويمكـن السـلطات مـن حمايـة 

الأموال والممتلكات العامة والخاصة. 
والأحـزاب  للمواطنـين  الحـق  القانـون  وأعطـى 
السياسـية ومنظمات المجتمـع المدني والنقابـات المهنية 
تنظيـم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدسـتور وأحكام 

التشريع وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة. 
واشـترط القانون أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة 
مؤلفـة مـن ثلاثـة أشـخاص، رئيـس وعضويـن، يتـم 
تسـميتهم بالإخطـار المقدم إلى مديرية الأمـن الكائن في 
نطاقهـا الإداري مـكان المظاهـرة، وأنه يتعـين على هذه 
اللجنـة المحافظـة على النظـام خلال المظاهـرة ومنع كل 
خطـاب يخالـف النظام العـام أو الآداب أو يشـتمل على 

التحريض على الجرائم. 
كما اشـترط القانون علـى اللجنة المنظمـة للمظاهرة 
تقـديم طلب كتابي إلى مديرية الأمـن التي تقع في دائرة 

مـكان المظاهـرة يتضمـن تاريـخ وتوقيت بـدء المظاهرة 
ومـكان تجمعها وموعد انطلاقها وخط سـيرها وإنهائها 

وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بـ 48 ساعة. 
وكفـل القانـون الحق للجهـات الإداريـة ذات العلاقة 
والنظـام  الأمـن  علـى  بالمحافظـة  تتعلـق  ولاعتبـارات 
والسـلامة العامة أن تعدل موعد بـدء المظاهرة وإنهائها 
ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها 
تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم 
أو الممتلـكات العامـة للخطـر، علـى أن يتـم ذلـك قبل 24 
سـاعة على الأقل من موعـد بدء المظاهـرة، وألزم الجهة 
الإدارية بتوفير الحماية للمظاهرة وتقديم المسـاعدة لها 

في حدود القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة. 
ووفقا للقانون لا يجوز للسلطات منع تنظيم مظاهرة 
إلا إذا كان من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن العام. 
وحظـر القانـون علـى الأشـخاص الذيـن يحملـون 
أسـلحة، ولـو كانـت مرخصـة أو أي أداة أخـرى قاطعة 
أو ثاقبـة أو خطـرة علـى السـلامة العامة، المشـاركة في 

المظاهرة. 

المؤتمر الوطني العام يقر قانون
تنظيم المظاهرات والاعتصامات في ليبيا

■ تونـس ـ ا ف ب: اتهم محام تونسـي 
الاربعاء الشـرطة باعتقال سـلفي مدح في 
برنامج تلفزيوني أسـامة بـن لادن الزعيم 
الراحـل لتنظيم القاعـدة وأيمن الظواهري 

الرئيس الحالي للتنظيم.
وقال عبـد الباسـط بن مبـارك لفرانس 
بـرس «اختطفـت الشـرطة الثلاثـاء بـلال 
برنامـج  فـي  مشـاركته  غـداة  الشواشـي 
حواري بثـه تلفزيون التونسـية الخاص، 
واعتبـر البعـض انه مـدح خلالـه بن لادن 

والظواهري». 
وأضاف المحامـي «النائب العـام قال لنا 
اول الامر انه لا علم له باعتقال الشواشـي، 
ثـم أبلغنـا ان القضـاء اصدر ضـده بطاقة 
جلـب للتحقيـق معه فـي هجوم اسـتهدف 
فـي 14 أيلول/سـبتمبر 2012 مقر السـفارة 
الامريكية فـي تونس، وباتصالنا بالقاضي 
المتعهد بقضية السفارة أعلمنا انه لم يصدر 

بطاقة جلب ضد الشواشي». 
قتـل   2012 أيلول/سـبتمبر   14 وفـي 

خـلال  العشـرات  وأصيـب  متظاهريـن   4
مـن  ومئـات  الشـرطة  بـين  مواجهـات 
المحسـوبين علـى التيـار السـلفي، هاجموا 
السـفارة الاميركيـة فـي العاصمـة تونس 
احتجاجا على فيلم مسـيء للاسـلام انتج 

في الولايات المتحدة. 
والاثنين قال بلال الشواشي في برنامج 
بثه تلفزيون التونسـية ان علـي العريض 
وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة 
الاسـلامية الحاكمة «أجرم فـي حق» التيار 
السـلفي الجهادي في تونس لانـه «منذ أن 
تولـى (نهايـة 2011) وزارة الداخلية، قتل 
لنـا 9 شـهداء (..) وهذا لـم يحصل (حتى) 
في عهـد الرئيس (المخلوع زيـن العابدين) 

بن علي (..) الذي كنا نعتبره طاغوتا». 
وأضـاف ان «الشـريعة يجـب أن تكون 
ضمـن  التشـريع»  فـي  الوحيـد  المصـدر 
المجلـس  يعكـف  الـذي  الجديـد  الدسـتور 
علـى  (البرلمـان)  التأسيسـي  الوطنـي 
صياغتـه.  وحـذر مـن أن «كل مـن يشـرع 

قانونا مخالفا لشـرع اللـه (..) هو طاغوت 
يجـب الكفر به» قائلا ان «التكفير من صلب 

عقيدة الاسلام». 
وردا عن سـؤال لمقـدم البرنامج حول ما 
إذا كان التيار السـلفي الجهادي في تونس 
سـيكفر الحكومـة ان لـم تعتمـد الشـريعة 
الاسـلامية مصدرا وحيدا للتشـريع، أجاب 
التيـار  بإجمـاع  «نحـن  الشواشـي  بـلال 
السلفي الجهادي وعلمائه ومنظريه وعلى 
راسـهم الشيخ أسـامة بن لادن رحمه الله، 
اللـه،  حفظـه  الظواهـري  أيمـن  والشـيخ 
نقـول ان هذه البلاد (تونـس) أرض دعوة 

وليست أرض قتال». 
ونـددت والدة بلال الشواشـي باعتقال 
ابنها ودعت في شريط فيديو بثته صفحات 
اسلامية على الفيسـبوك، «مشائخ» التيار 
السـلفي في تونس الـى «التوحد» من أجل 
«الدفـاع عـن المظلومين» و»مواجهـة العدو 
الأكبـر الجديد الـذي خرج لنا» في اشـارة 

على الأرجح الى حركة النهضة. 

محام يتهم شرطة تونس باعتقال
سلفي مدح بن لادن عبر التلفزيون

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أكـد وزيـر الداخلية 
الجزائـري، دحـو ولـد قابليـة، امـس الخميس، 
أن أيـة حـرب محتملة ضـد الجماعات المتشـددة 
التي تسـيطر على شـمالي مالي علـى الحدود مع 
الجزائـر، لـن تؤثـر على أمـن البـلاد لأن الحدود 

مراقبة ومتحكم فيها بقوة.
وقـال ولـد قابليـة فـي حديـث مـع صحيفـة 
تنشـر  التـي  الجزائريـة  دالجيـري»  «لوسـوار 
بالفرنسـية، «إن التداعيات المحتملة للحرب (في 
شمالي مالي) على الجزائر لا يمكن أن تحصل لأن 
لدينا حدودا مراقبة جيدا ومتحكم فيها، والإرهاب 
لا يدخل علينا عبر الحدود، وهناك وسـائل كافية 

على الأرض لمنع أية محاولة للدخول».
وأوضح أن محاولات تسلل الجماعات المسلحة 

من شمالي مالي إلى الجزائر باءت كلها بالفشل.
وأكد أن «الجزائر لا تتمنى تدخلا عسـكريا في 
شمالي مالي والأولوية بالنسبة لبلدنا هو إيجاد 
حل سياسـي لإنهاء مشـكلة وحـدة أراضي مالي 

بصفة نهائية».

وقال ولد قابلية إنه «يجب على طوارق شـمال 
مالي العدول عن فكـرة الإنفصال والجزائر تعمل 
علـى ذلـك.. حاليـا ليس هنـاك نظام شـرعي في 
باماكـو (عاصمـة مالـي) وعندما تحل المشـكلة.. 
وفـي رأيي سـتحل، فـإن القضـاء علـى الإرهاب 
وتجـار المخدرات سـيكون أسـهل بوجود سـلطة 
التـي  الجـوار  دول  مـع  موحـدة  ماليـة  مركزيـة 
يمكـن أن تنسـق جهودهـا للقضاء علـى المخربين 

والمهربين».
واعتبر أنـه «إذا كان البعـض يعتقد بضرورة 
إعـادة فرض سـلطة الدولة في شـمالي مالي عن 
طريق الحرب، فهذا سـيكون له تداعيات خطيرة 
جـدا، وفي هذه الحالة سـيكون مـن الصعب جدا 
العـودة إلـى الديـار مـن طرف سـكان الشـمال، 
وإذا مسـت هـذه الحرب بصـورة مباشـرة وغير 
مباشـرة سكان شـمالي مالي من الطوارق فلدينا 
نحـن أيضـا سـكان مـن الطـوارق لديهـم روابط 
متينة جدا من سـكان شـمالي مالـي.. وعليه فإن 
هـذه الوضعيـة يمكـن أن تعقـد الأمـور، وهـو ما 

تسعى الجزائر إلى منعه من خلال مطالبتها بحل 
القضايا السياسية».

ورفـض الوزيـر الحجـج التـي تقدمهـا بعض 
الـدول الغربيـة بخاصـة فرنسـا حـول خطـورة 
تحـول السـاحل الإفريقي إلى أفغانسـتان ثانية، 
قائلا «مـن الناحية الأمنية، فإن المبـررات المقدمة 
والتـي تشـير إلـى احتمـال تحـول السـاحل إلى 
أفغانسـتان جديد، لا أسـاس لها»، متسـائلا «كم 
عدد الإرهابيين وتجار المخدرات في الساحل؟.. لا 
يتجـاوزون 2000 إلى 3 آلاف، هم أقوياء الآن لأن 
لديهم سـلطة السـلاح على سـكان المنطقة العزّل 

بالشمال، فضلا عن أنهم جوعى وغير أحرار».
إلى ذلك، كشـفت صحيفة «الخبـر» الجزائرية 
أن وزارة الدفـاع الجزائريـة نقلـت عـددا إضافيا 
مـن الطائـرات العموديـة الهجوميـة إلـى قواعد 
جديـدة فـي أقصى الجنـوب طيلـة الأشـهر الـ 3 
الماضية، تمهيدا لاسـتغلالها في عمليات عسكرية 
ضد عناصر القاعدة والتوحيد والجهاد في أقصى 
الجنوب، في إجـراء يوحي بقرب وقوع حرب في 

المنطقة.
واسـتبعدت الصحيفـة نقـلا عن مصـدر أمني 
أن تكون التعزيزات العسـكرية الجاري إرسـالها 
مؤشـرا لتنفيذ عمليـة كبيرة ضـد القاعدة هناك، 
لعدة أسباب أهمها نقص المعلومات الاستخبارية 
الميدانيـة حول مواقع تواجد الجماعات المسـلحة 
وتحركاتهـا، كمـا أنه ورغـم معرفة أجهـزة الأمن 
بالمواقع التي يتحرك فيها الإرهابيون عبر شـمال 
مالي، إلا أن هذه المناطق شاسعة جغرافيا لدرجة 
بقـوات  إلا  فيهـا  والتحـرك  تطويقهـا  اسـتحالة 

ضخمة لا يمكن توفيرها حاليا.
الوطنـي  الدفـاع  وزارة  مصالـح  إن  وقالـت 
بالتعـاون مع مقـاولات خاصة شـرعت في إنجاز 
الحـدود  أقصـى  فـي  كبـرى  هندسـية  منشـآت 
جديـدة،  عسـكرية  قواعـد  منهـا  الجنوبيـة، 
بالإضافـة إلـى قاعـدة جويـة جديدة فـي أقصى 
الحدود الجنوبية على مقربة من منطقة النشـاط 
إلـى  وترمـي  الإرهابيـة،  للجماعـات  الرئيسـية 
زيادة مدى تحليق طائرات سلاح الجو الجزائري 

ومروحياته القتالية من أجل تغطية أكبر للمناطق 
الصحراويـة المتاخمـة للحـدود الجزائريـة، أين 
يتحرك الإرهابيون، وتكثيف الوجود العسـكري 

في هذه المواقع.
واعتمـدت قيـادة الجيـش تكتيـكات جديـدة 
فـي التصـدي للجماعـات الإجراميـة والإرهابية 
التـي تحـاول التسـلل إلـى الجزائـر انطلاقـا من 
إقليـم أزواد في شـمالي مالي ومن شـمال النيجر 
وموريتانيا، وتعتمد على المزاوجة بين عمل نقاط 
المراقبة الثابتة والمحصنة وعمل قوات الاستطلاع 
والمراقبـة الجويـة وتخصيـص 3 آلاف عسـكري 
فـي قواعـد جوية كقـوات تدخل يمكـن نقلها جوا 

بالمروحيات وطائرات النقل العسكري الكبيرة.
وقالـت مصـادر علـى صلـة بجهـود مكافحـة 
الإرهاب في السـاحل، إن الإستراتيجية المنتهجة 
حاليـا أثبتـت فاعليـة كبرى فـي مراقبـة الحدود 
الشـرقية مـع ليبيـا، وتعمـل قيادة الجيـش على 
تكثيف نشـاط قواتها الجوية فـي منطقة الحدود 

الجزائرية المالية والموريتانية.

قال ان ذريعة الخوف من تحول شمالي مالي لقاعدة خلفية لـ«القاعدة» غير صحيحة
وزير الداخلية الجزائري يقول إن أية حرب في شمالي مالي لن تؤثر على أمن بلاده

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

افـادت مصادر دبلوماسـية عربيـة بالربـاط ان اجتماعا 
للجنة القدس الاسـلامية برئاسة العاهل المغربي الملك محمد 
السادس سـيعقد في كانون الثاني (يناير) لاول مرة منذ 11 

عاما.
وقالـت المصادر لـ»القـدس العربي» ان الجهـات المغربية 
المعنية ابلغت السـلطة الفلسـطينية موافقة العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس على طلب الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس بعقـد اجتماع طـارئ للجنـة القدس لبحـث مخاطر 
مواصلة الاحتلال الاسـرائيلي سياسة التهويد والاستيطان 
بالمدينـة المقدسـة. وتعقـد لجنـة القـدس الاسـلامية علـى 
مسـتوى وزراء خارجية الدول 16 الاعضاء برئاسة العاهل 

المغربي وحضور الرئيس الفلسطيني.
وعقـدت اللجنـة التـي شـكلت فـي فـاس 1979  مـن دول 
عربيـة هي فلسـطين والاردن وسـوريا ولبنـان وموريتانيا 
للمغـرب وافريقيـة هـي  والسـعودية والعـراق بالاضافـة 

واسـيوية  ومالـي  والنيجـر  كوناكـري  وغينيـا  السـنغال 
ايران وبنغلادش وباكسـتان واندونيسـيا اخر اجتماع لها 
فـي مدينـة مراكـش 2002 ابان الحصـار الاسـائيي على مقر 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
الـدول الاعضـاء  المشـاورات بـين  ان  وافـادت المصـادر 
اسفرت عن عدم دعوة سورية للمشاركة باجتماعات اللجنة 
كون عضويتها مجمـدة في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 
الاسـلامي كما اتفق على الاتصال بايران لتخفيض مستوى 
تمثيلهـا بالاجتمـاع لعـدم وجـود علاقـات دبلوماسـية مـع 
المغرب. وعلمت «القدس العربي» ان اجتماعا سيعقد لمجلس 
الوصايـة على بيت مال القدس الذي وشـح الرئيس محمود 
عبـاس مديـره العـام عبـد الكبير العلـوي المدغري بوسـام 

نجمة القدس في حفل اقيم بالسفارة الفلسطينية بالرباط.
وقال المدغري ان العالم الاسـلامي وحتى العالم المسيحي 
مقصـر تجـاه المدينة المقدسـة ومـا تتعـرض له مـن مؤامرة 
لالغاء الطابع الاسـلامي والمسـيحي عنها وتكثيف وتسريع 

سياسة تهويدها.

العاهل المغربي يرأس اجتماع لجنة القدس
 في كانون الثاني القادم لاول مرة منذ 11عام

وزارة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
الداخليـة المغربيـة الاربعـاء انهـا طلبت 
مـن 19 صحافيا هـم 15 اسـبانيا واربعة 
نروجيـين مغـادرة العيـون كبـرى مدن 
انهـم  موضحـة  الغربيـة،  الصحـراء 
توجهوا الى المكان «بدون كشف هوياتهم 

الحقيقية».
وقالـت الوزارة فـي بيـان ان «هؤلاء 
الصحافيـين دخلـوا الاراضـي الوطنيـة 
بـدون كشـف هوياتهم الحقيقيـة مدعين 
انهم يقومون بزيارة سياحية للمملكة». 

وفـي اتصـال هاتفـي اجرتـه وكالـة 
فرانـس بـرس، قـال مصـدر فـي وزارة 
الاتصال انه «لم يتلق اي طلب للحصول 
تحقيقـات  لاجـراء  تصريـح»  علـى 

صحافية. 
واضاف ان الصحافيين غير المعتمدين 
الاجـراءات  اتخـاذ  عليهـم  المملكـة  فـي 

النـوع مـن  القيـام بهـذا  اللازمـة «قبـل 
التحركات». 

ولم توضـح الوزارة فـي بيانها ما اذا 
كان الصحافيون غادروا البلاد. 

هـؤلاء  ان  الـوزارة  واوضحـت 
الصحافيـين توجهوا الـى مدينة العيون 
«للمشـاركة فـي احيـاء الذكـرى الثانية 
المزعومـة لحـوادث مخيـم قـديم ايزيك» 

قرب العيون. 
وكانت قوات الامن المغربية شـنت في 
الثامن من تشـرين الثاني/نوفمبر 2010 
هجومـا على المخيـم الذي اقامـه حوالى 
عشرة آلاف من الصحراويين ما ادى الى 
اشـتبكات عنيفة ثم تمرد فـي العيون تم 
خلاله نهـب وحرق العديد مـن الادارات 

والمحلات التجارية. 
وقتـل في هـذه الحوادث حينـذاك 13 
شـخصا بينهم 11 من قوات الامن حسب 

وزارة الداخلية المغربية. 
اتهمـوا  صحراويـا   23 اوقـف  كمـا 
مسـلحة».  «ميليشـيات  الـى  بالانتمـاء 
وقـد ارجأت محكمة عسـكرية في الرباط 

محاكمتهم الى اجل غير مسمى. 
وكان المغرب ضم في 1975 المستعمرة 
الاسبانية السـابقة. ويقترح المغرب منح 

المنطقة حكما ذاتيا واسعا. 
لكـن جبهة تحريـر السـاقية الحمراء 
ووادي الذهب (بوليساريو) ترفض هذا 
العرض وتطالب باجراء اسـتفتاء حول 
«منـح الشـعب الصحـراوي حـق تقرير 

المصير». 
ويقوم المبعوث الخاص للامم المتحدة 
الى الصحراء الغربية كريسـتوفر روس 

بجولة في المنطقة حاليا. 
وقـد زار الربـاط والعيـون والجزائر 

التي تدعم بوليساريو.

المغرب يطلب من 19 صحافيا
بينهم 15 اسبانيا مغادرة الصحراء الغربية



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7278 الجمعة 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 24 ذو الحجة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7278 Friday 9 November 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

بلاغات ضد اوباما ورومني
أمـا عن نجـاح أوباما، فقـد أفردت له الصحف مسـاحات كبيـرة، لكن زميلنا 
بـ»الأخبـار» محمـد عبدالحافظ، كان الوحيد الذي انفـرد قبل الإعلام الأمريكي 
بالقرارات التي سـيصدرها أوبامـا، وهي كما قال، لا كما اقـول أنا: «بمجرد فوز 
أوباما سـارع بعـض أعضاء الحـزب الديمقراطي الذي ينتمي إليـه بتقديم عدة 
بلاغـات للنائب العام الأمريكي ضد المرشـح رومني الـذي كان ينافس الرئيس 
الفائز يتهمونه فيها بالفسـاد والاستيلاء على المال العام والكسب غير المشروع 
واسـتغلال النفوذ وعلم رومني من مصادر له في القضاء بهذه البلاغات فسافر 
إلـى دولة الإمـارات العربية وصرح مـن دبي انه في طريقه لأداء مراسـم الحج 

في القدس.
وأصـدر أوبامـا فرمانـاً أمريكيـا بأن يكـون كل أعضـاء الحـزب الديمقراطي 
متحدثـين رسـميين باسـم الرئاسـة علـى اعتبار انهـم أصبحـوا مـن آل البيت 
الأبيـض، ومن المنتظـر خلال أيـام أن يغير الحـزب الديمقراطي اسـمه ليصبح 

حزب الإخوان الأمريكيين».
وهكـذا لـم نعد نحـن ننفرد بوجود شـفيق يا راجـل، إنما اصبـح للأمريكان 

رومني يا مان وبمناسبة تغيير اسم الحزب الديمقراطي.

حزب الشعراوي لن يرى النور
 فقد صرح الفنان حسن يوسف بأنه تخلى عن خطته لتكوين حزب سياسي 
جديد يحمل اسـم الشعراوي - نسبة إلى الداعية المرحوم الشيخ محمد متولي 
الشـعراوي الذي أدى حسن دوره في مسلسـل إمام الدعاة، وقال في حديث له 
نشرته «المصري اليوم» يوم الأربعاء وأجرته معه زميلتنا الجميلة أميرة عاطف: 
«السبب الأساسي الذي جعلني أفكر في بداية الأمر في إنشاء حزب الشعراوي 
هو انزعاجي الشـديد من انهيار المسـتوى الأخلاقي في تعاملتنا اليومية سواء 
في البيع والشراء والحوار وحتى في سلوكيات الناس في الشارع مما أدى الى 

اختفاء قيم وتقاليد وعادات المواطن المصري الأصيل.
وحاولـت التعرض لهذه القضية المهمة في مسلسـل «إمام الدعاة» خاصة ان 
الشيخ الشـعراوي كان حريصاً على التمسك بالأخلاق الحميدة، ولكن للأسف 
لم أشـعر بأي تغيير وظلت الأخلاق في انهيار حتى وصلنا الى درجة لا تحتمل، 
لذلك كنت أفكر في إنشاء حزب ليس له أي أهداف سياسية ولا يطمع في مناصب 
أو «كراسـي» حكومية بل يسعى الى تصحيح الأوضاع الأخلاقية والاجتماعية، 
نحـن نتكلم كثيرا وليس لدينا وعي أو ثقافـة بالديمقراطية ولابد أن نتقبل فوز 
الرئيس مرسـي حتـى لو اخترنا غيره في حالة تفكيرنا بمبـدأ الدنيا نطيعه إذا 
كنـا نفكر بمبدأ الديـن الذي يقول «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسـول وأولي الأمر 
منكـم» وعلينـا في هذه المرحلة أن نسـانده حتى تسـتعيد مصـر عافيتها، لأننا 
نسـمع كلاما خطيـر عن أوضـاع مصـر الاقتصادية، وفـي نهاية الأمر فالمسـألة 

محددة بأربع سنوات وإذا لم يوفق سنقوم بتغييره».

صحافي يغير رأيه بمرسي 
ويتوقع انقلابا عسكريا ضده

ونبدأ بمعارك الرئيس التي لا نهاية لها ولن تخمد نيرانها عما قريب وقد وقع 
يـوم الثلاثاء حدث جلـل إذ تحول زميلنا بـ»الجمهوريـة»، وصاحب العمودين 
اليوميين فراج إسـماعيل مائة وثمانون درجة من محرض للرئيس على اعتقال 
زملائه الصحافيين الذين يهاجمونه وكذلك السياسيين المعارضين حتى يحافظ 
علـى هيبته، وأن عليه تطبيـق تحذيره اتقوا حلم الحليم إذا غضب، إلى مهاجم 
له، ومتوقع لانقلاب عسـكري ضده، والعمودان اليوميان اللذان يكتبهما، هما ـ 
خارج السرب ـ في «المصريون»، و- رأي آخر ـ في الصباح، فيوم الثلاثاء قال في 
«المصريون»: «القـرارات التي يتم التراجع عنها جعلتنا نفقد الثقة في الحكومة 
وفي الرئيس المنتخب نفسه ولذلك نخشى من دخول مصر مرحلة صعبة للغاية 
تجعلهـا تصحـو يوماً على حلـول تمثل انتكاسـة كبرى لتجربتهـا الديمقراطية 
أهونهـا الدعوة اى انتخابات رئاسـية مبكرة قبل أن يتم الرئيس مرسـي مدته 
وهـو ما تسـعى إليه قـوى كبرى في المعارضة ومرشـحون سـابقون للرئاسـة 
بعضهم جلس معهم مرسـي مؤخرا كل على انفراد لمناقشـة أزمة الدسـتور، لكن 
أبشـع الحلول أن نسـتيقظ على انقلاب عسـكري فالمؤسسـة الحاكمة الضعيفة 
مغرية للغاية على التغيير الانقلابي ثورة 1952 نفسها قامت على ذلك الأساس، 
لا أتهم مرسـي بأنـه تعمد تعيين ضعفاء بجانبه سـواء الحكومة أو المسـاعدين 

والمستشارين وصولا الى النائب لكنه ربما أحسن الظن بهم».

ملامح صراع إسلامي إسلامي مصري
وفي «الصباح» قال في نفس اليوم عن الصراعات بين الإسلاميين: «نحن أمام 
ملامح صراع إسلامي، إسلامي من نوعية الذي حدث في أفغانستان بعد سقوط 
نظـام نجيب الله وهـذا أخطر ما في الموضـوع، فهل هذه الرؤيـة وراء التقصير 
الحادث في شـمال سـيناء خشـية إغضابهم لدرجة أن الحملة العسـكرية التي 
شنت في أعقاب عملية رفح في رمضان الماضي تحت شعار «إنا لمنتقمون» لم تؤد 
إلى نتائج ملموسـة فقد أصبح قنص الشرطة أسهل من اصطياد العصافير! ثمة 
تشـكيك في جدوى الحملة في أيامها الأولى سمعته من أكثر من صحفي بقنوات 
فضائية عربية تواجد في الميدان، الانفاق كنموذج لم يتم هدمها بل ظلت كما هي 
رغم أن أي دولة تحترم حدودها لها منافذها الشـرعية فقط، لكن الانفاق تشكل 
«بزنس» كبيرا ورءوس فسـاد مؤثرة من الجانبين المصري والفلسـطيني بل لم 
يتم القبض على مسـلح واحد رغم أن الإعلام السـوداء تظهر وتختفي كأنها في 

نزاهة!».
فمـا الذي حدث حتـى ينقلب في ظرف أربعة وعشـرين سـاعة على رئيسـه 

ويهاجمه بهذا الشكل ويتهمه بمثل هذه الاتهامات، ويتوقع الإطاحة به؟

مصر تحولت إلى قرية مقطوعة
ولم يطق فراج صبرا لمدة أربع وعشـرين سـاعة على موقفـه إذ قام في اليوم 
التالـي - الأربعاء - بحركة كالبندول، وعاد في عموده - خارج السـرب - في 
«المصريـون» ليطالـب مرسـي أن يقود ثـورة ويعطـي القانون اجـازة، حتى لا 
يغضب مما كتبه عنه، قال عن اسلوب الالتزام بالقانون: «اخترنا ما لا يتناسب 
مـع الحالة الثوريـة، فتحولت مصر إلى قريـة مقطوعة، لكـن لا ينبغي التراجع 
الآن، إلا إذا قـال مرسـي ثورة جديدة تعطي اجازة للقانـون والقضاء الطبيعي 

لفتـرة انتقالية يتـم خلالها التطهيـر الفعلي وليـس التطهير الاختيـاري بفتح 
حسـاب بنكي للمفسـدين يتطهرون به، كمـا فعل، أدري أنه أشـبه بقرار حرب، 

لكنني أتخيل أن ذلك ما قصده مرسي بالضبط حينما هدد بثورة جديدة».
وأنا أتوجه بنداء حار الى المستشار السياسي للرئيس الدكتور سيف الدين 
عبدالفتاح بأن يسـتعين بصاحـب العمودين ويضمه الى مكتبه للمسـاهمة في 
التفكير الاسـتراتيجي الجديد الذي بدأه عندما طالب بإرسـال الجيش المصري 
لغـزو سـوريا عنـد بحـث آليـة تنفيـذ الاقتـراح القطـري بتدخل قـوات عربية 
بالإضافة طبعاً لزميلينا أحمد شـاهين رئيس تحرير مجلة اكتوبر، وعبدالناصر 
سـلامة رئيس تحرير «الأهـرام» اللذان مع الانعام على الجميع برتب عسـكرية 
فخرية مثلما فعل الرئيس الراحل أنور السـادات عندما منح موسـيقار الأجيال 
والفنـان محمد عبدالوهاب، رتبـة اللواء، وجعله يرتدي البدلة العسـكرية في 
أحد الجفـلات، ولا عـزاء لقائد الجيش ورئيـس هيئـة الأركان، مادامت المهازل 

وصلت إلى هذا الحد.

توقعات بان يلاقي مرسي مصير مبارك
وإلى مجلة «آخر ساعة» وزميلتنا الجميلة وفاء الشيشيني، فلم تغير موقفها 
مـن الرئيـس وتوعدته بمصير مبـارك قائلة: «كيف لا تدركون أن لا أحد سـوف 
يتقبـل نظـام مبارك مرة أخرى، لا أحد يتعلم من أخطـاء ومصائر الآخرين، ولم 
يتعلـم مبارك من تونس ولم يتعلم القذافي منا، وهاهو بشـار يقول أن سـوريا 

ليست مثل مصر واليمن.
فهـل يقول حاكم مصر الآن لسـت مثل مبـارك؟، الأيام بيننـا، عليه أن يختار 
أن يكـون مختلفاً بالأعمال وحسـب لا بالأقوال، فالشـعب هو الـذي أوصله إلى 
سـدة الحكم وليس الجماعة التي احتاج إلى ثلاثين في المائة من التيار الشعبي 
حتـى يتفوق على شـفيق، أين مبارك ونديمـه، فعليه أن يحمد لهـؤلاء جميلهم 
وهو يعرف أن الأغلبية أعطته صوتها كرها في شـفيق وليس حباً في الإخوان، 
احـذروا طيور الظلام الذين يحاولون تغيير هوية مصر الحضارية وليحولونا 
مسـخاً لمجتمعات كانت تنظر لنا وعلى طوال التاريـخ على أننا النموذج والأمل 
والحضارة حتى حوجنا المخلوع لهم، فصبوا علينا نسـائم أعرافهم التي تعادي 
العدل والمسـاواة وحرية المرأة وحرية العقيدة، أقول لمريديهم، نحن أقوى منكم 
نحن الجدار الذي سـوف يحمي مصر من فتاواكـم المريضة، فالمصريون بعد 25 

يناير غير قبلها فاحذروا غضبة المصدوم».

الرئيس لم يخبرنا متى 
سيقوم بثورته بالضبط

أما في «الشروق» فان زميلنا محمد عصمت أراد يوم الثلاثاء إحراج الرئيس 
بقولـه له: «الرئيس لم يخبرنا متى سـيقوم بثورتـه بالضبط؟ وهل هناك مبلغ 

معين إذا دفعه الفاسدون سيتراجع الرئيس عن شن ثورته؟
وما هي قيمة هذا المبلغ بالتحديد؟ وهل سيكون بالجنيه أم بالعملة الصعبة؟، 
إذا كان الرئيس جادا في الثورة على الفسـاد وقيادته للشـعب في هذه الثورة 
فـإن عليـه بداية أن يكشـف عن الحسـابات السـرية للإخـوان المسـلمين التي 
تتـراوح طبقا لتقديرات غربية ما بين خمسـة إلى عشـرة مليارات دولار مودعة 
في بنوك بجزر البهاما وأن يكشف عن حقيقة المائة وخمسون مليون دولار التي 
قيـل ان احدى الدول أهدتها للإخوان خلال الدعايـة الانتخابية للبرلمان المنحل 
بالإضافة الى السـبعين مليـون دولار التي حصل عليها السـلفيون، وعشـرات 
الملايين الأخرى التي حصلت عليها أحزاب وشخصيات ليبرالية وساعتها يمكن 
التفاعل مع ثورة الرئيس ضد الفسـاد أو على الأقل حتى لا تكون ثورة الرئيس 

دخاناًً في الهواء!».

الإخوان ومعركة الكلاب والفئران
وإلى نوعية غريبة من المعارك، بدأت تظهر في مصر، عرفنا مثل موقعة الجمل 
الأولـى أيام مبارك، ثم موقعة الجمل الثانية منذ حوالي شـهر وشـنها الإخوان 
المسلمون، في ميدان التحرير ضد الذين تظاهروا في جمعة كشف حساب المائة 
يـوم الأولى من حكم الرئيـس، ثم حدث تخلي عن معـارك الجمل الى حيوانات 

أخرى، فحدثت معركة الكلب كما أطلقت عليها الصحف، ثم معركة الفئران.
ومعركـة الكلـب حدثـت أثنـاء زيـارة محافـظ كفـر الشـيخ الإخواني سـعد 
الحسـيني، منطقـة البرلـس حيـث تظاهـر الصيـادون للمطالبة بحقـوق لهم، 
فأطلقـوا عليهـم نوعاً جديدا من الـكلاب، مما دفع زميلنا عادل السـنهوري أحد 
مديري تحرير «اليوم السـابع» ليقول يوم الثلاثاء: «المهندس سـعد الحسـيني 
محافظ كفر الشـيخ عجز عن الحوار والاسـتماع الى مطالـب الصيادين الغلابة 
فـي منطقة البرلـس فقرر إطلاق كلابه البوليسـية المتوحشـة عليهـم لتعليمهم 
أدب الحوار مع المسـؤول الأول في المحافظة، ويكون بذلك صاحب تجربة فريدة 
وغير مسبوقة في إرساء قاعدة جديدة للتعامل مع البشر في زمن حكم الإخوان 
مـن منطلق إن الـكلاب أكثر قدرة وشـجاعة وتحملا من المحافـظ وجماعته، في 
التعامـل مـع غضـب مجموعة مـن الصياديـن لديهم مشـاكل ومطالـب حقيقية 
حاولوا عرضها على سـيادته دون أن يعرفوا مسـبقاً بقاعـدة التعامل الجديدة 
للمحافـظ وحاشـيته، هـذه الواقعة نهديها للسـيد رئيس الجمهوريـة الدكتور 
محمد مرسـي لنرى ماذا سـيقرر بشأنها، فهل سـيتم تحقيق واستدعاء المحافظ 
بصفته المسؤول السياسي الأول الذي بيده قرار استخدام الكلاب مع الشعب أم 
أن الواقعة ستمر مرور الكرام لأن الحسيني «واحد منهم» وينتمي لنفس جماعة 
الدكتور مرسـي ولا يصح مسـاءلته أو التحقيـق معه وبالتالي تقع المسـؤولية 

كاملة على الكلاب؟».

واجهنا مبارك بعصى
 الأمن المركزي فقلنا انه مستبد

وهـل هذا سـؤال يسـأله عـادل؟ طبعا الـكلاب هي المسـؤولة، وهي نجسـة، 
والأسـود منها شـيطان، والإخوان والسـلفيون يحرمون تربيتهـا في البيوت، 
إلا فـي حراسـة الغنـم من الذئـاب، وصيـادو البرلـس اعتبرهم المحافـظ ذئاب 
والعيـاذ باللـه، وطبعـاً لم يكـن ممكنا أن تفوت هـذه الفرصة علـى زميله وائل 
السمري الذي قال في نفس العدد انطلاقا من هوايته في تربية الكلاب: «حينما 
واجهنـا مبـارك بعصى الأمن المركزي قلنا انه مسـتبد، وظالـم، فماذا نقول الآن 
في واقعة إطلاق الكلاب البوليسـية على صيادي البرلس، تحت مسـمع ومرأى 
من السـيد المحافظ الإخواني سعد الحسيني، لا يختلف الحسيني عن الكتالوج 

الإخواني في شـيء، غير أنه دائماً ما يفعل ما يسـتوجب الانتباه، فسـيرا على 
العـرف الإخواني حرص السـيد المحافظ في أول عهده على اتباع سـير الخلفاء 
الراشـدين بتفقد الرعية ليلا، فحمل السـيد المحافظ سكرتاريته وأعضاء مكتبه 
الإعلامي المدججين بالكاميرات ليلتقطوا له صورة بالجلابية - شوف البساطة 
يا أخي - وهو يتفقد أحد المستشـفيات، ثم طلع السـيد المحافظ علينا بتصريح 
نوراني يقول فيه انه لم يأت محافظا إلا لنشر الدعوة إلى الله - شوف الإيمان 
يـا أخي - ثم طلع السـعد علينـا من ثنيات الـكلاب فلم يجد السـيد المحافظ إلا 
الـكلاب ليفرق جمـوع الصيادين الذين يطالبون بحقوقهـم متحججاً بأنه قال، 
انتخبوا خمسـة ليحدثوني ثم لـم يتفقوا، وأن الكلاب التـي فرقتهم كانت دون 

علمه وأنه أمر بالتحقيق في تلك الواقعة».

محاولات الاخوان اضعاف 
مكانة حمدين صباحي

هذا بعض مما كتبه وائل، الذي ظلم سـعد طلع علينـا من ثنيات الكلاب، لأن 
هـذه الواقعة لا تحتاج الى تحقيـق ولا يحزنون، فالمؤامرة عليه وعلى الإخوان 
واضحـة، فهـذه الـكلاب من أنصـار الفلـول وأصحـاب الفضائيـات والصحف 
التـي تهاجـم الإخوان، أو من عمـلاء الليبراليين واليسـاريين، وأنصـار الدولة 
المدنية، وهم أنجاس يسـتخدمون حيوانات نجسة، ولو أن المحافظ أراد ترويع 

الصيادين لاستخدام القطط في الهجوم عليهم لأنها طاهرة.
لكـن الجانب الهام في هذه القضية هو الدور الـذي تلعبه المقادير، ويبدو أن 
زميلنا وصديقنا والمرشـح السـابق للرئاسـة وصاحب الترتيب الثالث حمدين 
صباحـي، هـو رجل بركة فعلا ذلـك ان الإخوان عندما عينوا سـعد محافظا كان 
هدفهـم التأثيـر على شـعبية حمدين هنـاك، لأنه مـن أبناء المنطقـة ومثلها عدة 
دورات في انتخابات مجلس الشعب، ولكن ربك أوقع الحسيني في شر أعماله، 
فبينما يرسل حمدين الى الناس الابتسامات يرسل إليهم سعد الكلاب لتعضهم، 
ومـع كل عضة يلزم أخذ واحد وعشـرين حقنة في مستشـفى الكلب للنجاة من 

مرض السعار.

فئران بالمجلس االإسلامي
دون مقاومة ووزير الأوقاف
يوفر له آلاف الدولارات 

ونترك الكلاب إلى الفئران وحكايتهم مع الإخوان، فقد نشـرت «الأهرام» في 
نفس اليـوم الثلاثاء حديثا أجراه زميلنا نادر أبـو الفتوح مع الإخواني والذي 
تم تعيينه رئيسـاً للمجلس الأعلى للشـئون الإسـلامية بقرار من وزير الأوقاف 
الدكتور الشـيخ طلعت عفيفي، إذ اتحفنا سـلطان بأسـرار جديدة عن المصائب 
التي وجدها في المجلس، وعن برنامجه القريب، قال: «السلبيات داخل المجلس 
لـم تقتصـر فقط على إهمـال الجانـب الدعوي والبحثـي، لكن هنـاك الكثير من 
السـلبيات الأخـرى منها إهمال مقر المجلـس لدرجة ان العاملين أكـدوا ان هناك 
فئرانـا وحشـرات تعيـش داخـل مكتبة المجلـس وبين الملفـات نتيجـة للإهمال 
وعـدم الاهتمـام بالكتـب والوثائـق التاريخية التـي توجد في مكتبـة المجلس، 
وسـيتم ارسـال لجنة من المجلس الاسـبوع المقبل الى ميانمار لوضع رؤية لحل 
المشكلة ومعرفة المعوقات التي تعرقل التواصل معهم وسيتم ارسال قافلة غدا - 
الأربعاء - الى غزة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووزارة 

الأوقاف في غزة وتضم تلك القافلة عددا من العلماء والدعاة».
وطبعـا لم يقـم سـلطان بالتأكد بنفسـه من وجـود الفئران، ولا رسـم خطة 
للقضاء عليها، وتخصيص ميزانية لذلك لشـراء مصايد وجبنة رومي، لكنه أكد 
توافـر ميزانية هائلة للصرف على أعضاء لجنة سـيقوم المجلس بارسـالها الى 
ميانمار، لدراسـة مشـكلة المسـلمين فيها ووضع رؤية لحل المشكلة، وخد عندك، 
مصاريف طيران لمسافات طويلة وإقامة، وبدلات، وكله بالدولار الذي نستدينه 
بالربا - والعياذ بالله - بينما كان منذ فترة في القاهرة رئيس منظمة التعاون 

الإسلامي اكمل إحسان الدين وتحدث عن المشكلة ولديهم تقارير.
وكذلـك لـدى وزارة الخارجيـة المصرية ولـدى منظمات إسـلامية خليجية، 
كويتيـة وسـعودية وإماراتيـة، تقارير عن المشـكلة لأنها تعاصرها مـن البداية 
وتقدم مسـاعدات للاجئين، والدراسـات والقـرارات موجودة ايضـا لدى الأمم 
المتحدة، أي مش ناقصة قيام رئيس المجلس الإخواني برئاسة لجنة تكتشف ما 
لم يكتشـفه كل هؤلاء لتضع حلا للمشكلة لتقدمه لمن؟ لوزير الأوقاف الإخواني 
الشـيخ طلعـت عفيفـي، ليقدمه بـدوره لمن؟ ثم هـل حركة حماس وهـم إخوان 
مسـلمون فـي حاجة الـى دعاة من مصـر في صحبـة الاتحاد العالمي للمسـلمين 
الذين يترأسـه الإخواني الشـيخ يوسـف القرضاوي حتى يعلمونهم الإسـلام 

وكأنهم من كفار قريش أيضاً رغم وجود فرع في غزة لجامعة الأزهر؟
حركات مكشـوفة وساذجة، ولكن كله كوم، والاستيلاء على مئات الآلاف من 

الدولارات لبعثة ميانمار كوم آخر.

الإخوان والجمعية الشرعية
لا يريـد الرئيس العام للجمعية الشـرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسـنة 
والاسـتاذ بجامعـة الأزهر وعضو مجمـع البحوث الإسـلامية الدكتور الشـيخ 

محمد المختار المهدي ان يتوقف عن اندفاعه الشـديد للعمل السياسـي لحسـاب 
الإخوان المسـلمين، آخذا الجمعية التي أنشـأها منذ أكثر من مائة سـنة المرحوم 
الشيخ السـبكي، عليه رحمة الله، لتكون جمعية دينية وتعمل للخير بعيدا عن 
السياسـة، أو التـورط في أي خصومـات، حتى أصبحت بفضل هذه السياسـة 
أكبـر وأهـم الجمعيات في مصر التي تقـوم بأعمال ممتازة ومطلوبة وتوسـعت 
انشطتها لتصل إلى إنشاء المستشفيات والأقسام المتخصصة، والمدارس بجميع 
مراحلهـا وأنواعهـا، وتربية جيل ملتـزم دينيا وأخلاقيا، ممـا جعلها بعيدة عن 
ضربات أي سـلطة، بل نالت تشـجيع جميع الأنظمة الملكية والجمهورية، والآن 
يحولها رئيسها العام الى احد أذرع جماعة الإخوان المسلمين، بل ويقوم بنفسه 
بالترويج لسياسـاتها، صحيح أنه لا يسـتخدم تعبير الإخوان، لكنه يسـتخدم 
إشـارات دالـة على سياسـاتها ويحـاول تطويع آيـات الله عز وجـل وأحاديث 
الرسـول صلى الله عليه وسـلم لخدمتها وشـرحها، بطريقة فيها تعسف وعدم 

معقولية.

مشروع النهضة لن يؤخره 
لا الغرب ولا الشرق

 ففي مقاله بجريدة «عقيدتي» يوم الثلاثاء الماضي قال: «العداء لشعب مصر 
عـداء متأصـل إذ يملك هذا الشـعب من الخصائـص والمميزات مـا يجعله دائما 
مناط العزة والنخوة والشـجاعة والدفاع عن القيم وإذا نهض من كبوته نهض 
العالم الإسـلامي كله، وإذا نهض فلا مجال لسيطرة الغرب أو الشرق، ومن هنا 
تتركـز الضربات على مصر بالحرب الاقتصادية تـارة وبالحرب الإعلامية تارة 
وبتحجيـم القوة العسـكرية تـارة أخرى، وفي إطـار الحـرب الاقتصادية تأتي 
الدعـوة إلى الإضراب العـام أو العصيـان المدني، فبدل أن نتعـاون في القضاء 
علـى هـذا الحصار وذلـك التحدث بمضاعفة العمـل كما فعلـت دول كثيرة أثناء 
محنتهـا كاليابـان والمانيا يطالبوننا بأن نسـهم في إسـقاط دولتنـا، إن القرآن 
الكريم يحكي لنا عن نملة رأت خطرا يهدد شعبها فصاحت «يا أيها النمل ادخلوا 

مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون» «النمل: 18».
والملاحـظ هنا اسـتخدامه بشـكل متعمد، كلمـة - نهض، ثلاث مرات بشـكل 
متتالي، لربطها بمشروع النهضة، في الأذهان، وأنه يبرر فشله، أو لأنه لا يوجد 
مشـروع أصـلا كما اعتـرف خيـرت الشـاطر، وأراد الرئيس إحيـاؤه من جديد 
بحكاية فتح حسـاب باسـم النهضة يضع فيه اللصوص الذيـن يريدون التوبة 
ما سـرقوه، وبالتالي يستخدم الشـيخ المهدي فعل نهض، ولا يتورع عن الإلقاء 
بوقائـع غير حقيقية لأن الرئيس والنظام والحكومـة تكذبهاو فأين هي الحرب 
الاقتصاديـة التي نتعرض لهـا، والقروض ذات الربا - والعيـاذ بالله - والتي 
فر من مناقشـتها تنهال علينا، والاسـتثمارات تنهمر فوق أمهات رؤوسنا كالمطر 
كمـا تقول الحكومة، فمن يحاربنا اقتصاديـاً، وما دخله هو بقضايا لا يعلم عنها 

أو لا يقرأ عنها شيئاً؟.
لكن الذي يلفت الانتباه، اسـتعانته بحديث النمل، وجنود سـيدنا سليمان، 
أي انـه علينـا الاختبـاء من بني إسـرائيل، ثم فوجئـت به يقـول بالنص: «وما 
كان لسـيدنا يوسـف ان يدعو أهله لدخول مصر آمنين إلا بعد أن اصلح الدورة 
الزراعية في خمسـة عشـر عاما وحينـذاك قال لهم: «ادخلوا مصر إن شـاء الله 

آمنين» يوف 99،
لقد فجـر طاقات المصريين واسـتخراج ما أودعه الله فـي أرضهم من خيرات 
تكفي العالم كله، حيث كان طلبه من الملك ان يجعله على خزائن الأرض بتمكينه 

من ثروات مصر، وكان له ما أراد».

محاولة إقناع الشعب بالانتظار 
خمسة عشر سنة على سيدنا يوسف
 لإصلاح الوضع الاقتصادي بمصر

وهكـذا، حتى حسـن التقديـر للظروف لا يلحظه بسـببه رغبته فـي مجاملة 
الإخـوان، فهـل مـن الحكمة أن يسـتخدم جنـود سـليمان والنمل بينما سـيناء 
مهـددة بالانفصال، أو باقتحام جنود إسـرائيل لها بحجـة مهاجمة الإرهابيين؟ 
وهل من الحكمة الاسـتعانة بحكاية سـيدنا يوسف وسـيطرته على مالية مصر 
واقتصادهـا، ودعوته أهله للمجيء إلـى مصر، وتكاثرهم عندنا وما حدث منهم 
وادعائهـم فيما بعـد انهم بنـاة «الأهرام»، هذا فـي الوقت الذي لا يزال رئيسـه 
محمد مرسي يتعرض للهجمات بسبب رسالته الى الرئيس الإسرائيلي شيمون 
بيريز، التي تمنى فيها لإسرائيل حياة الرغد ووصف نفسه بأنه الصديق الوفي 

له؟
ماذا يقصد بالضبط وإلى ماذا يروج؟ إذا كان يريد من حكاية إصلاح سـيدنا 
يوسـف أوضـاع مصر في خمسـة عشـر سـنة وإذا كان الإخوان قـد وصفوا في 
البداية خيرت الشـاطر بأنه سيدنا يوسـف، وإذا كان خيرت قال انه لا مشروع 
نهضة جاهز، فلماذا لا يقولها صريحة بتسليم الوزارة لخيرت لمدة خمسة عشر 
سـنة، وان كانت سوف تبقى مشـكلة اخواته وأهله، هل سيدعوهم من الخارج 

للمجيء، أم انهم الذين في الداخل، وبشرط هو منع الإضرابات؟
ان الشـيخ المختـار يأخـذ هو ونائبـه وزير الأوقـاف الدكتور الشـيخ طلعت 
عفيفي، مفخـرة الجمعيات الدينية الخيرية الى طريـق بعيد تماما عن الأهداف 
التي أنشئت من أجلها وسارت عليها ولابد لأعضائها من ايقاهما عند حدودهما، 

ويطلبان منهما تركها والانتقال لعضوية مكتب الإرشاد.

معلومات عن تغيير أوباما اسم الحزب الديمقراطي الى الإخوان الأمريكيين.. ورفع قضايا استغلال نفوذ ضد رومني.. وحسن يوسف يتخلى عن فكرة إنشاء حزب سياسي باسم الشيخ الشعراوي

مطالبة الرئيس بالكشف عن تدفق أموال خارجية للجماعة.. استهجان عدم السيطرة على الوضع في سيناء
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

بماذا أبدأ اليوم عن أبرز الأخبار والموضوعات في صحف امس الخميس بأخبار الفضيحة المدوية عن عدم معرفة ما يحدث في ســيناء بالضبط، 
ومرور أشــهر وعجزنا عن القبض على الإرهابيين الذين قتلوا العشرات من أبنائنا ضباط وجنود الجيش والشرطة، رغم قدرتهم على إنهاء العملية 
بمنتهى السهولة، فالمعلومات عندهم، والقوة في أيديهم وسيناء أرض صحراوية مكشوفة، وبعض مناطقها الجبلية لا تصلح للاختباء طويلا فيها، 
بالإضافة الى إمكانية الحصول على صور عن كل سنتيمتر فيها، من أقمار الأمريكان والإسرائيليين، ما دمنا عاجزين عن إرسال طائراتنا لتمشيطها، 
والعملية ليست بحاجة لدبابات ثقيلة ومدفعية وإنما لقوات صاعقة ومدرعات خفيفة سريعة الحركة، وإبرار جوي من طائرات هليكوبتر، أنا لست 
عســكريا لأفتي، لكن هناك معلومات بســيطة لو توفرت معرفتها لأي إنســان لتسرب الشك الى قلبه ويكاد ينهشه لأن شــيئاً له رائحة كريهة تفوح 
منه، يعمل على شل يد الجيش، وفي هذا الكفاية الآن، وان كان زميلنا وصديقنا الرسام والفنان الموهوب حلمي التوني قد أخبرني يوم الأربعاء في 
«التحرير»، بأنه رأى الرئيس مرسي محتارا وعلى يساره قنبلة ترمز للإرهاب، وثمرة فاكهة ترمز للمستقبل وهو يقول: حادي بادي، سيدي محمد 

البغدادي شاله وحطه كلو علادي.
وعقد الرئيس اجتماعا مع الدعاة في إطار سلسلة لقاءاته مع مختلف القوى والشخصيات. أيضاً نشرت كل الصحف نبأ حضور كل من الفريق 
أول عبدالفتاح السيسي قائد الجيش، والفريق صدقي صبحي رئيس الأركان حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط الجامعيين، بينما عادت جريدة 
حزب الإخوان «الحرية والعدالة» إلى عدم نشر أي أخبار عنها بعد ان كانت قد تنازلت وقررت تعريف الجيش والشعب بهما بأن نشرت خبرين عن 

السيسي، وإعلان الإخوان انهم لن يشاركوا في مليونية الدفاع عن الشريعة اليوم.
وإلى بعض مما عندنا:
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من يعتقد ان سلوك نتنياهو لن يؤثر في علاقات امريكا واسرائيل واهم ولا يعلم نوع الانتقام الامريكي المنتظر

العالم العربي لم يتأثر ابدا بفوز اوباما بولاية ثانية لأن امله فيه قد خاب في ولايته الاولى

لن افاجأ اذا ما ظهر أن فكرة المقابلة الكاذبة مع ابو مازن وضعها الدماغ الفاعل لاحد ما من بين الشخصيات الاسطورية المركزية في «كديما التاريخي»

آري شبيط

■ كان فوز اوبامـا في انتخابات 2008 
فوزا تاريخيا لأنه أرسـل رجلا أسـود الى 
البيـت  الـى  وليبراليـا  الابيـض،  البيـت 
الابيض، وأرسـل الى البيت الابيض توقا 
شـديدا الى دولـة قويـة تدفع الـى الأمام 

بالعدل الاجتماعي.
وعبـر عن القيم الجديـدة وعن الهوية 
الجديـدة لامريـكا الجديـدة التـي طفـت 
فجأة فوق السـطح. وكان فـوز اوباما في 
انتخابـات 2012 فوزا تاريخيا بقدر لا يقل 
عـن ذلـك. فهـو يبرهـن علـى ان الاختيار 
الـذي اختارته الولايات المتحدة قبل اربع 
سـنوات لم يكن عرضيا. وهو يبرهن على 
ان الليبرالي الاسـود الذي يعود الآن الى 
البيـت الابيـض يمثل حقا القيـم الجديدة 
والهويـة الجديدة لامريـكا الجديدة. ففي 
الوقـت الـذي تنزل فيـه امريـكا البيضاء 
مسـرح  عـن  الآن  والمحافظـة  والمتدينـة 
المتعـددة  امريـكا  محلهـا  تحـل  التاريـخ 
حقـا  تؤمـن  التـي  والمتقدمـة  الثقافـات 

بالمساواة والحرية والعدل الاجتماعي.
كان يمكن حتى السـادس من تشـرين 
الثانـي 2012 ان نعتقـد ان اوبامـا خطـأ 
عارض. لكن حقيقة انه انتُخب الآن برغم 
حقيقـة ان الاقتصـاد الامريكـي مـا يـزال 
متعثرا وما تـزال البطالة عالية – تتحدث 

من تلقاء نفسها. 
وحقيقـة ان اوبامـا انتُخـب وامريـكا 
مـا تـزال فـي الوحـل ولا يوجد لرئيسـها 
تتحـدث   – النظيـر  منقطعـة  انجـازات 

من تلقاء نفسـها هـي ايضا. ان الشـهادة 
غير اللامعـة للرئيس في ولايتـه الاولى، 
خصوصـا تثبـت مبلـغ كـون انتخابه من 
جديـد انتخابا عميقـا، فهو اختيـار للقيم 
الجديـدة التي يمثلهـا والهويـة الجديدة 
التـي يجسـدها، واختيـار لامريـكا التـي 

تختلف جدا عنها في القرنين السابقين.
ان ثورة اوباما ثورة مضاعفة. ويطمح 
تصوره السياسي والاقتصادي الى جعل 
امريكا أكثر اوروبية مما كانت بأن تصبح 
أكثر مهادنة وأكثر اشـتراكية وديمقراطية 
المسـار  لكـن  سياسـية.  سـلامة  وأكثـر 
السـكاني الـذي يمثلـه اوبامـا يدفـع الى 
الأمام بالقـوى غير الاوروبيـة في امريكا 
الامريكيـون  واللاتينيـون  السـود  وهـم 
ففـي  الثالـث.  العالـم  مـن  والمهاجـرون 
الوقت الـذي أصبحـت فيـه ايديولوجية 
اوبامـا شـبه اوروبيـة أصبحـت نظرتـه 
الاجتماعية معاديـة للاوروبية. وقد كفت 
الولايـات المتحـدة بقيادته عـن ان تكون 
الصارمـين  البيـض  البروتسـتانت  بلـد 
وأصبحت بلد الآخريـن، كل الآخرين. كل 
اولئـك الذين لـم تمنحهم امريـكا القديمة 

المساواة الحقيقية.
وهكـذا يجـب ان يكـون هذا الاسـبوع 
اسـبوع محاسـبة نفـس لاسـرائيل. ففي 
الصهيونيـة  الحركـة  حرصـت  الماضـي 
والدولـة اليهودية ايضا علـى ان تتماهيا 
مـع القـوى المتقدمة فـي العالـم. وحرص 
ان  علـى  ومؤسسـونا  وأمهاتنـا  آباؤنـا 
يكونـوا دائمـا فـي الجانـب الصحيح من 
التاريخ. لكن فـي العقود الأخيرة بدأ عدد 
يزداد من الاسـرائيليين فـي الاعتماد على 
القـوى الرجعيـة فـي المجتمـع الامريكي، 

وكانت تلك الدعامة مريحة. فالانجيليون 
لم يسألوا اسئلة صعبة عن المستوطنات، 
ولم يقل ناس حفل الشـاي شيئا في شأن 
إقصـاء النسـاء وحقوق الأقليـات ولا في 
شـأن «شـارة الثمن»، ولـم يتأثـر الجزء 
الابيـض والمتديـن والمحافـظ مـن الحزب 
الجمهـوري حينما هوجمت المحكمة العليا 
الاسـرائيلية وأصبحـت سـلطة القانـون 

الاسرائيلية مداسا.
وهكـذا خُيـل لكثيريـن فـي الليكـود – 
اسـرائيل بيتنا وفي الاتحاد الوطني وفي 
البيـت اليهـودي وفي مجلس «يشـع» ان 
اسرائيل تسـتطيع ان تفعل كل مظلمة من 
غيـر ان تدفع شـيئا عن ذلك. لأنـه لما كان 
العـم سـام معنـا فلا حكـم ولا حاكـم. ولما 
كان العم سام ينفق علينا ويحمينا فنحن 
معفون من كل محاسـبة. ونحن نستطيع 
تحت رعايـة امريكا اليمينيـة المتطرفة ان 
نُدير سياسـة يمينية متطرفـة من غير ان 

ندفع ثمنا عن ذلك.
الشـاي  حفـل  اوبامـا  ثـورة  أنهـت 
الاسـرائيلي هـذا. فمـن الآن فصاعـدا لن 
الديمقراطيـة  اليهوديـة  الدولـة  تتمتـع 
بالحماية الشـاملة التـي تمتعت بها. ومن 
الآن فصاعـدا لـن يكـون ممكنـا الانفـاق 
على كل عمـل اسـتيطان وكل عمل تطرف 
بـدولارات امريكية. قـال بنيامين نتنياهو 
أمس ان الحلف الاستراتيجي مع الولايات 
المتحـدة قوي. ربمـا. لكن هـذا الحلف لن 
يصمـد اذا لـم نجـدد الحلـف القيمـي مـع 
امريـكا، مـع امريـكا الجديـدة هـذه المرة. 

امريكا التي يُجسدها اوباما.

هآرتس 2012/11/8

ثورة اوباما
ايلي أفيدار

■ مـا أن أُعلـن عـن انتصـار الرئيـس بـراك اوبامـا فـي 
الانتخابـات الامريكيـة، حتى تجـذر الفهم في أن اسـرائيل 
– نتيجـة العلاقـات  أربـع سـنوات عجـاف  توشـك علـى 
الشـخصية المهتـزة بـين البيـت الابيـض وديـوان رئيـس 
الـوزراء فـي القـدس. في هـذا النهـج يوجـد قـدر كبير من 
المبالغـة. صحيـح أن اوبامـا ليس صديقـا لنتنياهـو، لكنه 
ليس الصديق الشـخصي ايضا لاي سياسي آخر في البلاد. 
اولمـرت، لفنـي أو يحيموفتـش لم يعملـوا معـه، وعلاقتهم 
بالرئيس سطحية، اذا كانت قائمة على الاطلاق، وليس لهم 
ولمستشـاريهم اي تفوق على رئيس الوزراء في الاتصالات 
مع الولايـات المتحدة. والاهم من ذلـك: اوباما يمثل مصالح 
الادارة الامريكية والامة الامريكية بأسرها، وهو سيعمل مع 
كل زعامة اسـرائيلية انطلاقا من الحساب البارد والواعي، 
دون صلـة بمسـتوى الحميميـة الشـخصية لـه مـع رئيس 

الوزراء.
ثمـة من يدعي بان الولاية الثانية للرؤسـاء تحررهم من 
الضغـوط، ولهذا فمن المتوقـع لاوباما أن يقـود أجندة أكثر 
عدوانية، تجد تعبيرها ضمن امور اخرى بضغط حازم على 
اسرائيل. غير أن كل رئيس تحركه ارادة البناء لنفسه لمكان 
في التاريـخ، والان الانجـاز الوحيد الذي يمكـن لاوباما أن 
يسجله لنفسه هو كونه الرئيس الافريقي – الامريكي الاول. 
ولا يزال عليه أن يخرج أمريكا من الوحل الاقتصادي، وهذا 
يتطلب خطوات غير شـعبية وموافقة المشـرعين في المجلس 
النيابي. أعضاء الكونغرس الديمقراطيون ممن مسـتقبلهم 
أمامهم لـن ينتحروا من أجل الرئيس. وهـم يتذكرون جيدا 
مارغـوري مزفنسـكي مـن بنسـلفانيا التـي أيـدت قانـون 
الميزانية الاشكالي لكلينتون في 1993 وركلت من الكونغرس 
في غضون سـنتين. نائب الرئيس جو بايدن بنفسه ألمح في 
يـوم الاقتراع بانه معني بالتنافس على الرئاسـة في 2016. 
بايـدن هو صديق لاسـرائيل، ومعقـول أن يواصل الاصرار 

على المصالح الحيوية بالنسبة لنا. 
وسـيقف الرئيـس الجديـد أمـام ذات الصـورة الشـرق 
الزعمـاء المحليـين سـيفرح  أوسـطية المرتبـة. بعـض مـن 
لانتخابـه، آخرون سـيكونون غير مبالين. ابـو مازن راض 
لانـه يعتقـد بانـه فـي الجمعيـة العموميـة القادمـة لـلامم 
المتحدة سيرفع مستوى مكانة فلسطين. أحمدي نجاد سعيد 
لان الرئيـس الـذي عارض الهجوم حين اهتز كرسـيه يمكن 
أن يتمتـرس أكثـر فأكثر في رفضه حين تكـون مكانته آمنة. 
الرئيـس المصري مرسـي، الذي سـبق أن حظـي بالمغازلات 
مـن جانب الادارة الامريكية الحالية، معني هو ايضا بولاية 

ثانية لاوباما. 
ومقابلهـم فانه ليس لملك السـعودية، ملك البحرين، ملك 
الاردن وباقي حكام الخليج الوقت لاوباما في هذه اللحظة. 
فهم منشـغلون بالاضطرابـات الداخلية لديهم. وبالنسـبة 
لهـم كفت امريـكا عن أن تكـون جهة ذات مغزى منذ سـنين. 
الدولـة الوحيدة التي لا تـزال متعلقة تماما بواشـنطن هي 
قطـر، حيـث أن الحكم يصمـد بفضل عشـرات الاف الجنود 
الامريكيين المرابطين في الامارة (بالطبع لا يمنع هذا قطر من 

تأييد الاسلام المتطرف).
بانتظـار اسـرائيل أربـع سـنوات مركبـة، ولكن ليسـت 
متعـذرة. يحتمل أن يعين وزير أو وزيـرة خارجية جديد/ة 
المسـيرة  تحريـك  فيحـاول  كلينتـون  هيـلاري  مـن  بـدلا 
السياسـية من جديـد. وكفيل بـان يحاول العمـل من خلف 
الكواليـس ضد نشـاط ايبـاك، الميل الـذي سـبق أن بدأ في 
ولايته الاولى. وسـيتعين على رئيس الـوزراء أن يعمل بكد 
أكبـر كي يدفـع اصدقاء اسـرائيل في الحزبـين للوقوف الى 
جانبنا. وفوق كل شـيء، ستحوم مشكلة واحدة جوهرية: 
لقد سـبق لاوباما أن اظهر بانه ليس رئيسـا يشن الحروب، 
بل رئيس يعيد الجنود الى الديار. اسرائيل ستكون مطالبة 
بابداعية دبلوماسـي كبيرة على نحو خاص كي لا نستيقظ 

ذات يوم مع قنبلة نووية في يد ايران.

معاريف 2012/11/8

في متاهة الولاية الثانية
سيما كدمون

■ مر علـى نتنياهو أمس صباح قاسٍ. فلن 
يسـتطيع أي أدب دبلوماسـي ان يغطـي على 
أسـى من حصل على اوباما في البيت الابيض 
وعلى نفتالي بينيت في البيت اليهودي وعلى 

سارة الخائبة الأمل في بيت رئيس الوزراء.
يحـق لكل واحـد ان يقرر أي هذه الاشـياء 
أشـد إيلاما لنتنياهو. فلن يكون من الداحض 
مثلا ان نجـزم بأن انتخاب بينيـت الذي كان 
ذات مـرة رئيـس ديوانه وأصبـح بغيضا الى 
الزوجـين نتنياهـو، لـم يكـن يقل قسـوة عن 
الرئيـس الامريكـي. فأنتم تعلمـون ان الامور 
الشخصية يمكنها احيانا ان تتغلب على امور 

قومية.
لكـن انتخـاب نتنياهـو علـى الأقـل الـذي 
أخـذه الجميع في الحسـبان ما عـدا نتنياهو، 
كان يمكـن ان يكون أقـل إيلاما وأقـل اضرارا 
باسـرائيل في الأسـاس لو ان رئيس الوزراء 

سلك سلوكا مختلفا.
ان يبـادر  ان نتنياهـو كان بـدل  تخيلـوا 
الـى مواجهـة صارخـة لا داعـي لهـا ولا هدف 
فـي الشـأن الايرانـي، كان يُثني علنـا على ما 
يمكن الثناء عليه من سياسة ادارة اوباما في 
مواجهـة ايران، ويحتج في هـدوء في الغرف 

المغلقة على ما لم يُفعل – لا العكس.
أنـه  لـو  لنتنياهـو  سـيحدث  كان  مـاذا 
اسـتضاف المرشـح الجمهـوري ميـت رومني 
بالاكـرام الـذي يسـتحقه ضيف فخم الشـأن 
لكـن يمتنـع عـن اسـتضافته وكأنـه رئيـس 

الولايات المتحدة.
يُذكرنـا نتنياهـو بسـلوكه مـع الامريكيين 

بالطرفـة المعروفة عـن الفرق بين شـلوميئيل 
وشـليميزال: فشـلوميئيل هـو الذي يسـكب 
المرق الساخن على شليميزال. بيد ان نتنياهو 
في هذه الحال هو كلاهما معا فقد سـكب المرق 
السـاخن على نفسـه ولـم يكن الحـرق حرقه 

وحده بل هو حرقنا جميعا.
لأن سياسة اسـرائيل الخارجية وعلاقات 
الملـك  ليسـتا  المتحـدة  بالولايـات  اسـرائيل 
الخاص لرئيـس الوزراء بل هما ملك وجودي 
لدولـة اسـرائيل وكل مـن يقامـر عليـه أو به 

يفعل فعلا لا يُفعل.
ان مـن يعتقـد اذا ان سـلوك نتنياهـو لـن 
يؤثر في علاقات الولايات المتحدة باسـرائيل 
عليـه ان يفكر مـرة اخرى. وكل مـن هو خبير 
بهـذه العلاقـات، قالـت جهـات مختلفـة هـذا 
الاسـبوع، يعلم جيدا نـوع الانتقام الامريكي. 
فهو بخـلاف الانتقام التركي غير مندفع وغير 
ظاهر بل هو يزحف بطيئا في سلسـلة متصلة 
من أحداث صغيرة تتراكم لتصبح ازمة كبيرة 
فيتم تأخير المخصصات، ويتم الغاء تدريبات 
الطياريـن فجأة، ويتم تأخير التزويد بأجزاء 
التخليـص، وتكون محاولة لشـراء شـركات 
امريكية أو تكنولوجية لا توافق عليها السلطة 
الامريكيـة لاسـباب مختلفـة تتعلـق بالأمـن 
القومـي فـي ظاهر الامـر. لا اعتـراض على ان 
الالتـزام الامريكي بأمن اسـرائيل واسـتمرار 
وجودها لن يتغيـر في كل ما يتعلق بالأخطار 
الوجودية عليها. فالولايات المتحدة لن تجعل 
اسرائيل رهينة بسـبب افعال نتنياهو في كل 
ما يتعلق بوجود اسـرائيل لكنها ستكون كتفا 

باردة في كل ما عدا ذلك.

يديعوت 2012/11/8

نتنياهو قامر ونحن سندفع

إيال زيسر

■ ان كل مـن شـاهد أمـس نشـرات الأخبار 
في قنـوات التلفـاز في أنحـاء العالـم العربي، 
صعب عليه ان يتبين انه تمت أمس في أهم قوة 
وأقوى قوة في العالم انتخابات حاسمة منحت 
الرئيـس المتولي بـاراك اوباما الفـوز الصعب. 
وقد كان يبدو من جهة وسـائل الاعلام العربية 
ان الحديـث عـن انتخابـات تمت «علـى كوكب 
آخر»، وكان يبـدو على كل حال ان الحديث عن 
انتخابـات لا تُقـدم ولا تؤخـر ولا تسـتطيع ان 
تؤثر فـي مصير المنطقـة أو في مصير سـكانها. 
قبلت  ان عدم الاكتراث بل التثاؤب اللذين اسـتُ
بهمـا نتائـج الانتخابات فـي العالـم العربي أو 
التجاهـل المطلـق للانتخابـات أو دفعهـا الـى 
الهامـش فـي حـالات كثيـرة، كان لهما سـببان 

مركزيان.
الاول ان للعالـم العربـي موضوعـات أهـم 
كثيـرا فـي جـدول عمله يشـغل بها نفسـه أكثر 
من الانتخابات في الولايات المتحدة. ففي وقت 
يُقتل فيه في سـوريا كل يوم مئات الاشـخاص 
بحرب أهليـة دامية؛ وفي الوقت الذي تسـتعد 
فيه الدوائر الليبرالية في مصر لمعركة انسحاب 
في مواجهة الموجة الاسلامية؛ وفي حين يتمزق 
الفلسطينيون بين سلطة حماس في غزة وحكم 
السـلطة فـي الضفة – فـي هذا الوقـت من يملك 
أصـلا التفـرغ أو الرغبـة فـي ان يشـغل نفسـه 

بتفاهات كالانتخابات في الولايات المتحدة.
والسبب الآخر هو ان العالم العربي، وليس 
هو فقط، تعلم درسـا مُراً من الآمال الخائبة من 
رؤسـاء الولايـات المتحـدة المنتخبـين. فالعالم 
العربي فقـد ثقته أصلا بالولايـات المتحدة ولم 
يعد يراها قائدة وزعيمة تستطيع ان تغير سير 
الأحداث في العالم أو حتى في الشرق الاوسط. 
فلا عجب اذا انه في هذه الحال لا يوجد في نظر 
عـرب كثيريـن أي أهمية لمسـألة هوية السـاكن 

الجديد في البيـت الابيض. وأكد محللون عرب 
غيـر قليلـين مع معرفـة نتائـج الانتخابـات ان 
تحـدي الرئيس براك اوباما هو ان يثبت للعالم 
العربي أنه يسـتطيع ان يتخذ قرارات تاريخية 
وان يقـود مسـارات تتـرك أثرهـا علـى المنطقة 

وعلى مصير سكانها.
أول ذلـك فيمـا يتعلـق بالمسـألة الايرانيـة، 
مسـألة حصول ايران على القدرة الذرية. فهذه 

المسـألة هـي مسـألة مركزيـة عنـد كثيريـن في 
المنطقة ولا سـيما حلفاء واشـنطن فـي الخليج 
الفارسي. وثانيا فيما يتعلق بالقضية السورية 
التي أظهرت واشنطن التردد وعدم القرار فيها. 
وفـي النهاية فـي مسـألة الصراع الاسـرائيلي 
العربـي ايضـا التـي ما تـزال مسـألة مهمة عند 

عرب كثيرين.
لـم ينتظر العالـم العربي اوبامـا أمس وفقد 

منـذ زمـن القليـل مـن الثقـة والعطـف اللذيـن 
كان يحملهمـا له مـع انتخابه رئيسـا قبل اربع 
سـنوات. ويؤكد المحللون العرب ان الكرة الآن 
في يد اوباما ليحاول النجاح في حيث فشل في 
السـنوات الاربع الاخيرة – بأن يعيد للولايات 
المتحـدة مكانتها الرائدة فـي المنطقة وان يدافع 

عن حليفات واشنطن ويردع أعداءها.
اسرائيل اليوم 2012/11/8

العالم العربي.. كوكب آخر
عكيفا الدار

■ ليس سـرا أنهم لم يفتحـوا أمس في البيت 
المحـروس في شـارع بلفور في القـدس زجاجات 
الشـمبانيا للاحتفال بتجديد عقد ايجار الرئيس 
اوباما لاربع سنوات اخرى. وعند رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو عدة اسـباب ليخشـى ان تثير 
ولايتـه التاليـة الى جانـب اوبامـا (اذا نجح في 
تجديـد العقد مع الجمهور الاسـرائيلي) الشـوق 
الى ولايتهما السـابقة.يملك اوباما اربع سـنوات 
ليصفي الحسـاب مـع بيبي لتأييـده الظاهر لميت 
رومنـي. والمؤامـرة في مجلس النـواب، وتجميد 
التفاوض مع الفلسـطينيين والمستوطنات وحيل 
الزعامـة في القضية الايرانية. ان اوباما الآن حر 
ان يُصفي الحسـاب مع بيبي من غير ان يخشـى 
جماعـة الضغـط اليهوديـة ومن غير ان يخشـى 
مال شـلدون إدلسـون الـذي يريد القضـاء على 

الرئيس سياسيا.
يسـتطيع الرئيـس فـي فتـرة ولايتـه الثانية 
الاخيرة ان يسـمح لنفسه بأن يخاطر باخفاقات 
أكثـر مـن فتـرة ولايتـه الاولـى. اجل يسـتطيع. 
لكـن السـؤال المهم هو هل يريـد اوباما ان يقضي 
جائـزة  تسـويغ  محاولـة  فـي  التاليـة  السـنين 
نوبل للسـلام التـي مُنحت لـه في بدايـة ولايته 
وأصبحـت فكاهة محزنة – أم يفضل ان يخصص 
وقتـه لعـلاج الاقتصـاد الامريكي المتعثـر؟ وهل 
يوصيه مستشـاروه بـأن يبدأ تصفية الحسـاب 
فـي الايام القريبة أم يُحـذرون الرئيس من خطر 
ان يُجنـده بيبـي لمعركة دعاية اليمـين دليلا آخر 

على ان العالم كله ضدنا؟.
اذا كان اوبامـا قـد اسـتطاع في فتـرة ولايته 
بالعـراق  امريـكا  مشـكلات  يعلـق  ان  الاولـى 
وافغانسـتان، أي بالتركة التي حصـل عليها من 
الرئيس السـابق جورج بوش، فانه لا يسـتطيع 
الرئيـس  يتهـم  ان  سـوى  التاليـة  السـنين  فـي 
السابق براك اوباما. فهو لا يستطيع هذه المرة ان 

يستمتع بمئة يوم تكيف ولا حتى بعشرة ايام.
انطلق في طريقه الطلب الفلسـطيني ان يُرفع 
مستوى تمثيلها في الامم المتحدة لتصبح مراقبة 
ليسـت دولـة عضـوا. ووافـق الرئيـس محمـود 

عبـاس علـى ان يُجنـب المرشـح اوبامـا الحاجة 
الـى الاختيار بـين تأييد الفلسـطينيين واضعاف 
تأييد المتبرعـين اليهود وبين تأييـد اليهود بثمن 
عزلـة الولايـات المتحـدة فـي الجمعيـة العامـة 
لـلامم المتحدة. فـاذا لـم يحصل عبـاس في آخر 
لحظة علـى قدمين باردتين فسـيضطر اوباما الى 

الاختيار بين نتنياهو وعباس.
لكل اختيار سـعر بالطبع. ان إفشـال المبادرة 
أداة  أنـه  علـى  عبـاس  سـيعرض  الفلسـطينية 
فارغة، وتوجد اشـارات الى ان ذلك سيفضي الى 
اسـتقالته بل الى حل السلطة الفلسطينية، والى 
فوضى فـي المناطق، والـى انتفاضـة ثالثة والى 
ازمة شديدة في العلاقات مع مصر والاردن والى 
عاصفـة اقليميـة. وفي المقابل فـان تأييد المبادرة 
الفلسـطينية بـل الامتنـاع يتوقـع ان يفضي الى 
خطـوات عقاب لحكومـة نتنياهو والى اسـتقالة 
عبـاس والى حل السـلطة والـى انتفاضة وازمة 
اقليمية. وكل ذلك في حين أصبحت سوريا، وربما 
لبنان ايضـا، خليطا بين الصومال وافغانسـتان 
والعـراق وتبـدو كالسـاحة الخلفية لايـران. اذا 
كان يوجد شـخص واحد في العالم يسـتطيع ان 
يعـرض بديلا ثالثا يمنع السـيناريوهات المرعبة 

هذه فهو براك اوباما.
لم يعـد الناخب الامريكي يسـتطيع ان يُذكره 
بالالتـزام القاطـع الـذي صـدر عنه فـي حزيران 
2009 في خطبة القاهـرة والمتعلق بحل الصراع: 
«أنوي ان أُفضي الى تحقيـق هذا الهدف بصورة 
شـخصية وبكامـل الصبـر الـذي تتطلبـه هـذه 
المهمـة». لكن يمكـن ان يتبين فـي الايـام القريبة 
ان البديـل عن تحقيق هـذا الهدف ليس هو تأبيد 
الجمـود السياسـي واسـتمرار الهـدوء الأمنـي. 
ولن يكـون تأييد نتنياهـو، أي معارضة المبادرة 
الفلسـطينية فـي الامم المتحـدة، لطمـة للنفـس 
لزعيم وعد في ذلك المقـام بأن «الولايات المتحدة 
لن تُدير ظهرها للمطامح الفلسـطينية المشـروعة 
الـى دولة خاصـة»؛ لأنه اذا هـرب الرئيس الذي 
أعلـن آنذاك بـأن «الحل الوحيـد لمطامح الطرفين 
هـو دلتـان تعيشـان جنبـا الـى جنب في سـلام 
وأمن»، اذا هرب من الشـرق الاوسط فان الشرق 

الاوسط سيطارده.
ان اوباما طراز 2012 يختلف عن اوباما 2009 
والقاهرة، كالعالم العربي كله الذي يختلف تمام 

الاختـلاف عمـا كان عليـه في بـدء أيـام ولايته. 
فالواقع الجديد الذي نشـأ في الشـرق الاوسـط 
جديـدة  لتحديـات  المتحـدة  الولايـات  يُعـرض 
وقواعـد لعب مختلفـة. وتقترح وثيقة سياسـية 
أمنيـة أعدهـا مـدة شـهور طويلـة فريـق خبراء 
– الـذي كان نائـب  برئاسـة تومـاس بيكرينـغ 
وزيـر الخارجية فـي ادارة كلينتون وكان سـفير 
الولايات المتحدة في روسـيا وفـي الامم المتحدة 
وفي اسـرائيل – تقترح علـى الرئيس ان يطوي 
التوجه القديم الذي يقـول ان «الولايات المتحدة 
لا تسـتطيع ان تُريـد السـلام أكثـر مـن الطرفين 

أنفسهما».
ان الوثيقـة التـي صاغها جيفري أرونسـون، 
مديـر البحـث فـي صنـدوق السـلام في الشـرق 
الاوسـط، والعقيـد المتقاعـد فيليب دريمـر تؤكد 
ان مشـاركة فاعلة فـي حل الصراع هـي مصلحة 
امريكية عليـا. ويقترح الخبراء ومنهم طائفة من 
عسـكريين امريكيـين كبـار، علـى الادارة القادمة 
ان تعرض خطة تشـتمل على اعتراف بالسـيادة 
الفلسـطينية على أساس مبادرة السلام العربية 
ومخططـا أمنيـا يقـوم علـى انتشـار قـوة رقابة 

دولية – عربية في اراضي فلسطين.
ويقتـرح الفريـق علـى الرئيـس الامريكي ان 
يعرض على اسرائيل صفقة السيادة الفلسطينية 
مقابل أمن اسـرائيل. ويشـتمل عنصر الأمن على 
حفاظ على تفوق اسـرائيل النوعـي. وفي مقابل 
تخلي بيبي عن حلم ارض اسـرائيل شبه الكاملة 
– يغـض اوباما الطرف عن غياب اسـرائيل عن 
مؤتمر هلسـنكي لنزع السـلاح الذري من الشرق 
الاوسـط ويفي بوعده بألا تنضم ايـران الى هذا 

النادي.
لـم يرفعوا كؤوس الشـراب أمس في المقاطعة 
فـي رام اللـه كمـا كانـت الحال فـي بيـت رئيس 
الـوزراء ايضا، فمنـذ ان اسـتعمل اوباما النقض 
في مجلس الامن على قرار التنديد بالمستوطنات، 
كف الفلسـطينيون عن تعليق الآمـال عليه، وقد 
قال لهم عدد من رؤسـاء الدول في اوروبا انه اذا 
انتُخب ميت رومني رئيسـا فسـيكون التصويت 
معهـم أسـهل عليهـم، فهـم غيـر مدينـين لرومني 

بشيء، قالوا.
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ايهما اولا: ايران ام فلسطين؟

جدعون ليفي

■ قد يتبين أنهما الزوجان الغالبان اللذان سيؤديان 
الى تسوية مع الفلسطينيين وهما براك اوباما الغاضب 
بازاء بنيامين نتنياهو المقامر (الذي فشل في مقامرته). 
اذا تبـين ان اوبامـا الثانـي يُتابع قلبـه ومنطقه وأمره 
الاخلاقـي وقيمه ويتابـع المصلحة الامريكيـة والعالمية 
فانـه ينتظرنا رئيس جديد – قديم فـي البيت الابيض، 
يترجـم غضبه علـى نتنياهو الى ضغط على اسـرائيل 
يضـع حـدا للاحتـلال. ان هذيـن الزوجـين خصوصـا 

اللذين لم يسيرا معا قد يؤديان الى حراك.
كل مـن يعرف اوباما معرفة شـخصية يسـتطيع ان 
يشـهد بأن هواه مع المشـكلة الفلسـطينية. وقد سمعت 
في السـنين الاخيرة أكثر من شهادة واحدة كهذه كانت 
مرة اسـرائيلية واخرى فلسـطينية وثالثة امريكية من 
مصدر أول. لكن اوباما الاول اسـتقر رأيه على ان يضع 
شـعوره العميق وشـعوره الطبيعي بالعدل في جانب 
ويُدمن اعتبارات البقاء السياسـية. وقد حاول في بدء 
ولايته فورا ان يشـغل نفسـه بالاحتلال الاسـرائيلي، 
وقـد كانـت مكالمتـه الهاتفيـة الاولـى فـي منصبـه الى 

نتنياهو ومحمود عباس وعين مبعوثا خاصا فورا.
بيـد ان ذلـك كان سـباقا قصيرا فقـط، فحينما عرف 
سريعا انه توجد قوى عظيمة تعمل على تأبيد الاحتلال 
الاسـرائيلي، استقر رأي أقوى رجل في العالم على رفع 
يديـه وعلـى التخلي. وبـدا اوبامـا وكأنه يئـس وفقد 
الاهتمام. فخـان عمله باعتباره زعيـم امريكا والعالم. 
وقـد أهانـه نتنياهـو وأذله وتجاهـل بصورة سـافرة 
توسـلاته وظـل ماضيا فـي غيّـه، وابتلع اوبامـا ريقه 
وتحمـل اهانتـه في عرض أنسـى من هو رئيـس القوة 

العالمية العظمى ومن هو رئيس وزراء الدولة المرعية.
يفتـرض ان يتبين ان اوباما الثانـي ذو ثقة بالنفس 
أكبـر تشـغله اعتبـارات البقـاء بقـدر أقل، وهنـا يكمن 
الأمل الأكبـر. اذا واجهه نفس رئيس الـوزراء اليميني 
الذي تبين في الماضي انه لا يسـتجيب لمطالبه ويتدخل 
فـي الانتخابات عليه ويُهينه فقد ينشـأ واقع جديد أقل 

وعداً.

يصعـب ان نؤمـن بأن اوباما سـيتخلى فـي الولاية 
الثانيـة ايضـا. ويصعـب ايضـا ان نؤمن بأنه سـيغفر 
لاسـرائيل سـلوكها وهـي التـي تتحـدث عـن دولتـين 
ورفض حتى تجميد اسـتمرار البناء في المسـتوطنات. 
يجب تمزيق هذا القناع عن وجه اسرائيل ولا يستطيع 
ان يفعـل هـذا مثل رئيـس غاضـب ذي قيم فـي ولايته 
الثانية. فاسـرائيل مُحتاجة الى رئيس غاضب مصمم. 
وهـذا آخـر أمـل لهـا لانقاذ نفسـها مـن لعنـة الاحتلال 
لأنهـا لـن تفعـل هـذا أبـدا بمبادرتهـا ولا أمـل فـي ذلك 
ببسـاطة. وليـس مـا يدعوهـا الى فعـل ذلـك ايضا من 
غير غضـب امريكي والحياة في اسـرائيل حسـنة جدا 

والفلسطينيون ضعفاء جدا.
اذا انتُخـب فـي اسـرائيل شـخص آخـر لا نتنياهو 
يدخل التفاوض وما يتعلق به، ويلتقي مع الفلسطينيين 
ويردهـم خائبـين بالطبـع كما تم في عشـرات السـنين 
الاخيرة كلها، فلن يتغير شـيء اذا. وقد يقع اوباما مرة 
اخرى في شـرك تدفنه له اسـرائيل في لباسـها الجديد 
المعتدل في الظاهـر. ان نتنياهو بصفة رئيس الحكومة 
وافيغدور ليبرمان في المكان الثاني في دولة اسـرائيل 
قـد يُهيجان صعقة برق اوباما. ان رئيسـا ذا احسـاس 
متطور بالعدل وشـعور تاريخي حسـن مثـل اوباما قد 
لا يضيع ثانية آخر احتمال لفعل شـيء ما. اجل، اوباما 
يسـتطيع – فاسـرائيل لم تكن قط متعلقة هـذا التعلق 
ببلاده؛ والسـؤال هـو أيريد ويكون مصمما وشـجاعا 

بقدر كافٍ.
يجـب ان يحـدث ذلك سـريعا، بل انـه لا حاجة الى 
انتظـار التنصيـب. يجـب علـى اوباما ان يغيـر قواعد 
اللعب التي تشغب اسرائيل بحسبها ما شاءت وتستهين 
بالعالم كله. فاوروبا لا تسـتطيع فعل ذلك وكذلك الامم 
المتحدة والفلسطينيون بيقين، ولا يستطيع ذلك سوى 
اوباما. ولهذا حينمـا صعد الرئيس المنتخب الى منصة 
الفائزين في شيكاغو أمس إتقد الأمل مرة اخرى، وبعد 
خيبـات أمـل السـنين الاربـع الاخيـرة التي كانـت مُرة 
كعمق التوقعات، لا يشـبه هـذا الأمل ذاك الذي صاحب 
ليلة الفوز السابقة، لكنه أمل مع كل ذلك لا يمكن العيش 

من غيره تقريبا.
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لعنة الاحتلال
نداف هعتسني

■ فـي مدرسـة الاحابيـل الاعلاميـة الابتدائية 
سـيبدأ التلاميـذ بالتعلم عـن كثب تاريـخ احبولة 
ابـو مازن – اخبـار القناة 2  كي يضمنـوا الا يقعوا 
فـي أخطاء جسـيمة بهـذا القـدر. الى جانـب ذلك، 
فـي الاكاديمية العليـا للاحابيـل الاعلامية القديمة 
سـيدخلون هذا الـدرس الى بحث خـاص بعنوان 
«كيف تفشـل في الاحبولة ومع ذلـك تواصل خداع 

الجمهور». 
الاحبولة هي بالطبع المقابلة التي اجراها اودي 
سـيغال في أخبـار القنـاة 2 فـي الاسـبوع الماضي 
مـع حبيـب صهيـون، ابو مـازن، من الصعـب عدم 
ملاحظـة الخيـوط الفظة فيهـا: الترويـج للمقابلة 
بعبـارة: «ابـو مـازن يتنازل عـن حق العـودة الى 
صفـد». التوقيـت المتوقع جدا: بدايـة حملة كديما، 
حلم عودة اولمرت ولفني؛ العصبة المؤيدة لشمعون 
بيـرس من مقر الرئيس؛ وفصل الاقتحام: تسـيبي 
لفنـي في سـتوديو اخبار القناة 2 فـي وقفة مميزة 
لها، تسـتدعى لخدمـة العلم فقط بسـبب الكشـف 

الدراماتيكي، الذي يتعلق مصير الامة به. 
لـو لم يكـن لنا فـي الــ 15 سـنة الاخيـرة، منذ 
اوسـلو، احابيل مشـابهة انتهت بجـداول من الدم 
والدمـع، لكان هـذا حتى مضحكا. لم يمـر يوم واذا 
بابـو مـازن يوضـح فـي التلفزيـون المصـري: «لم 
أتنـازل ابـدا ولـن أتنـازل ابدا عـن حق العـودة». 
والناطق بلسانه، نبيل ابو ردينة، قال: «لن نوافق 
على التنازل عن حق اللاجئين في العودة، مواقفنا 
لـم تتغير، هدف المقابلة (في القنـاة 2) كان التأثير 

على الرأي العام الاسرائيلي». 
هكـذا، في جملـة واحـدة، خرج الارنب رسـميا 
مـن الكيس. أحـد ما طبـخ الطبخة المسـمومة التي 
تسـتهدف بناء جـدول أعمـال لحملـة الانتخابات 
الاسـرائيلية، لاعادة اختراع الشـريك الفلسطيني 
وتوفيـر  نتنياهـو  حكومـة  ومناكفـة  الضائـع، 
لمعسـكر  الفارغـة  الفكريـة  للمخزونـات  الوقـود 

اليسـار. لـن افاجـأ اذا مـا ظهـر أن فكـرة المقابلـة 
الكاذبـة مع ابو مـازن وضعها الدمـاغ الفاعل لاحد 
ما مـن بـين الشـخصيات الاسـطورية المركزية في 
«كديمـا التاريخـي». هناك، من رحـاب الخداع لفك 
الارتباط واوسلو، عرضوا على ابو مازن ومقربيه 
ان يسـاعد قليـلا الرفـاق في العـودة السياسـية. 
هيـا، فقط قـل انك لا يـروق لك ان تعـود الى صفد، 
ناشـدوه – فهرع لخدمة العلـم. نأمل فقط الا يكون 
لمؤامرة الاحبولة شركاء من الصحفيين وأن هؤلاء 
مجرد كبوا وتفانوا، لشـدة النزعة الايديولوجية، 
في سبيل الرسالة السياسـية، التلاعبية والكاذبة 

التي باعوها لنا. 
مـن الصعب أن نفهـم كيف لم تنتبـه الصحافة، 
حتـى ولا جريـدة حائـط المدرسـة، للبالـون الذي 
تسـوقه. يكفـي ان يراجـع الرسـائل الالكترونيـة 
التـي بعثـت بهـا منظمـة «نظـرة الـى الصحافـة 
الفلسـطينية» للصحفيـين الكثيرين الذين يغطون 
ما ينشـر في التلفزيون، في الاذاعة وفي الصحافة 
الفلسـطينية. وبالتأكيد اولئـك الذين يأتون ايضا 

الى ستوديوهات شركة الاخبار. 
اسـتعراض الاعلام الفلسـطيني، الذي يسيطر 
حجـم  يجسـد  ورجالـه،  عبـاس  محمـود  عليـه 
فـي  بـث  فقـط  الماضـي  الاسـبوع  ففـي  الخدعـة. 
التلفزيون الرسـمي للرئيس أربعـة أفلام تعبر عن 
عدم الاعتراف بوجود دولة اسرائيل في حدود 67. 
مثلا، فيلم يسـتعرض مدن الشاطيء الفلسطينية، 
حيفا، عسـقلان وعكا. او الانشـودة في التلفزيون 
الفلسـطيني: «يافا، عكا والناصرة لنا على الجليل 
والجـولان محمـد يغني». أو انشـودة اخرى، تبث 
عشـرات المـرات «ابـدا لـن أنسـى زيتـون الجليل. 
حتى لـو طال طريقنـا، فيوم ما سـنعود»، وغيرها 
وغيرهـا. المذهل كل مرة من جديد هو رغم الخيوط 
الفظـة، رغـم الاكاذيـب الفظـة، لا يبعث أحـد هذه 
الاحابيل الى البيت، وهي تواصل تسـميم النقاش 

الجماهيري عندنا في رؤى عابثة خطيرة.

معاريف 2012/11/8

الاحبولة الاعلامية وتحطمها
درور زرسكي

■ أعضـاء الكنيسـت العـرب يعتبـرون 
فـي الغالـب طابـورا خامسـا في الاوسـاط 
الاسـرائيلية. فمسـتهلك الاخبار المتوسـط 
يحصـل علـى شـحنات سـلبية حـين يـرى 
علـى  مـن  خطابـا  تلقـي  الزعبـي  حنـين 
منصـة الكنيسـت، والمشـارك فـي المقابلات 
التلفزيونيـة الـذي ينال الشـعبية د. احمد 
الطيبـي يتحدث أو طلـب الصانـع يتظاهر 
ضـد قوات وحدة «يسـم» الخاصـة في أحد 
الشتات البدوي في النقب. والان يتبين بان 
مواطنـي اسـرائيل اليهود ليسـوا وحدهم. 
ففي الوسـط العربي أيضا لا نجد أن ممثلي 
جمهـور هـذا الوسـط غيـر شـعبيين، ومن 
ناحيتهـم لا يخدمـون من يختارهـم للمهمة 

باخلاص. 
ابراهيـم»  صنـدوق  «مبـادرات  منظمـة 
أخـذت علـى عاتقهـا الحـق والواجـب فـي 
تقريـب عرب اسـرائيل من ابنـاء عمومتهم 
اليهـود. من ناحيـة المنظمـة، فان أبـا الامة 
هـو ابراهام/ابراهيـم، وليس لنـا أي خيار 
آخـر غير أن نعيـش معا. وقبيـل انتخابات 
2012 أجـرت المنظمة اسـتطلاعا شـاملا عن 
مواقف الوسـط العربي كي تفهم لماذا يوجد 
انخفـاض دراماتيكي في معدلات التصويت 
في الانتخابات. وهكـذا مثلا، في انتخابات 
2009 بلغ معدل التصويت في أوسـاط عرب 
اسـرائيل 52 فـي المائـة فقـط، بينمـا معدل 
التصويـت العام بلغ 65 في المائة. وتبين من 
الاستطلاع بان 22 في المائة فقط من الوسط 
للتصويـت  بيقـين  سـيتوجهون  العربـي 
فـي الانتخابـات القادمـة. معـدل المقترعين 
المحتملين في الوسـط العربي، بمعنى أولئك 
الذيـن لا يعرفـون اذا كانـوا سـيتوجهون 
للتصويت، واذا كانـوا – فلمن، ارتفع بـ 32 

في المائة مقابل الانتخابات السابقة. 

التفسير للانخفاض في معدل التصويت 
ليس فقط الانعزالية والاحساس بالانقطاع 
الـذي يشـعر به عرب اسـرائيل، بـل عملية 
داخلية يجتازها الوسط. فالجمهور العربي 
في اسـرائيل تعنيـه المواضيـع الاجتماعية 
 – الاسـرائيلي  النـزاع  مـن  بكثيـر  أكثـر 
الفلسـطيني، الـذي يفضـل النـواب العرب 
التشـديد عليه وتخليـده. 24 فـي المائة من 
أوساط المشاركين في الاستطلاع أجابوا بان 
التعليم يقف على رأس سـلم اولوياتهم. 16 
في المائة قالوا ان مشـكلة العنف والجريمة 
هي الاهم من كل المشاكل، وفقط 12 في المائة 
أجابوا بان النزاع يقف في رأس اهتمامهم. 

لصيـف  الاجتماعـي  الاحتجـاج  ومثـل 
2011، هكـذا هنـا أيضـا – جـدول الأعمـال 
مواطنـي  بـال  يشـغل  الـذي  هـو  المدنـي 
اسـرائيل  العرب. والاحسـاس الذي ينشـأ 
عن الاسـتطلاع هـو أن الامتناع عن التوجه 
الـى صندوق الاقتـراع ينبع بقـدر غير قليل 
من الرغبة فـي معاقبة النواب العرب الذين 

لا يعملون كفاية في المجالات الهامة حقا. 
مشـكلة اخـرى يشـير اليها الاسـتطلاع 
بانـه ليـس هنـاك  العـام  هـي الاحسـاس 
مـن يصـوت لـه وان الانقسـام والاحـزاب 
الكبيرة، نسـبيا، داخل الوسـط يؤثر سلبا 
علـى معـدلات التصويـت. 49 فـي المائة من 
بين المسـتطلعين أعربوا عـن تمنيهم توحيد 
المختلفـة  العربيـة  الاحـزاب  بـين  القـوى 
بصفتـه عامـلا يشـجعهم علـى التصويت. 
ولعـل الانقسـام هـو السـبب المركـزي فـي 
أن 30 فـي المائـة فقـط يشـعرون بانه يمكن 
الاعتماد على النواب بصفتهم ممثليهم. هذا 
الاحساس عبر عنه جيدا د. سلمان مصالحة 
في مقال نشـره فـي صحيفـة «هآرتس» في 
«ليـس  بعنـوان:   2012 الاول  تشـرين   16
هنـاك من يمكـن التصويت لـه» حيث فصل 
اسـباب عدم مشـاركة العديد من الناس في 
الوسـط العربـي فـي يـوم الناخـب. وكتب 

مصالحة يقول: «قبل أربع سنوات، أعترف، 
لـم أصـوت فـي الانتخابـات. امتنعـت فـي 
حينـه ليـس لاننـي لا اؤمـن بالديمقراطية 
بل لسـبب جد بسيط: لم يكن لي من أعطيه 
صوتي. وها هو، لشـدة العجـب، مع حلول 
الانتخابات الجديدة علينا، فان موقفي اياه 
يلقـى اليوم التأكيد». مهم التشـديد في هذا 
السـياق على أن القدرة الانتخابية الكامنة 
للجمهـور العربي تبلغ 18 مقعـدا، مقابل 10 
– 11 مقعدا تحصل عليها الاحزاب العربية 
فـي الاسـتطلاعات المختلفة التي تنشـر في 

الاسابيع الأخيرة.
معطى بارز جدا يظهر في الاستطلاع هو 
مـا يمكن ان يعتبـر بالخطأ العامـل المركزي 
لتغيـب عـرب اسـرائيل عـن الانتخابات – 
فـي   17 ايديولوجيـة.  لاسـباب  المقاطعـة 
المائة فقط اجابوا بان هذا هو السـبب لعدم 
تصويتهم، وهو عدد أدنى بكثير من المتوقع. 
هـذا المعطـى قد يكـون الاهـم منهـا جميعا. 
الجمهـور العربـي يتطلـع الى الشـراكة في 
الدولـة، وأقـل مـن خُمسـه غير معنـي بان 

يكون جزءاً من الدولة. 
اسـتطلاع «مبـادرة صنـدوق ابراهيـم» 
يوفر حقنة دسمة من الامل بانه توجد رغبة 
فـي الشـراكة في أوسـاط عـرب اسـرائيل. 
جدول أعمال مدني، تمثيل مناسب وموحد، 
مزيـد مـن النسـاء فـي السياسـة (اكثر من 
50 فـي المائـة أجابوا بـان دمج النسـاء في 
القائمة سيرفع فرصة توجههم الى صندوق 
الاقتـراع) وغيـاب العامـل الايديولوجي – 
تدل على الاسـتعداد والرغبة فـي الاندماج 
فـي المجتمـع الاسـرائيلي أكثـر بكثيـر ممـا 
درجنـا علـى الاعتقـاد. هذا الاسـتطلاع هو 
أكثر من تحـدٍ يطرح علينا، نحـن المواطنين 
عـرب  لدمـج  وزعمائهـا،  للدولـة  اليهـود 

اسرائيل – قبل أن يفوت الاوان.

معاريف 2012/11/8

ليسوا متكافلين

امريكا اظهرت ترددا في المسألة السورية
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«لا أكاد أرى الشلالات من أعلى»  لميلود غرافي:

عن الأنا والآخر بنكهة مغربية...
■ تتأطر رواية الكاتب المغربي محمد ميلود غرافي 
الصادرة عن دار الغاوون في سـياق هذه الدينامية 
القوية على الصعيديـن الكمي والكيفي التي تعرفها 
الروايـة العربية منذ عقود والتي أسـفرت عن وفرة 
مثيرة من حيث التحققـات النصية وتنويع متفاوت 
مـن حيث القيمة فيما يخص الحساسـيات الجمالية 

وطرائق الكتابة واستثمار التخييل. 
وقـد وجدتنـي وأنا أقـرأ العمـل وأكتشـف تعدد 
وخصوبة عوالمه موصولا بهذا السؤال الرئيس: هل 
يكون في مقـدوري باعتباري قارئا وناقدا أن أقبض 
علـى السـمات الجمالية التي تحيل علـى «الإضافة» 
المغربيـة. كنت أعـرف بالبديهـة أنني بصـدد قراءة 
تحقق نصي يستثمر موضوعة سفر الذات بحثا عن 
الآخر بما يستتبعه ذلك من نقض واع لوهم التمركز  
النرجسي والمرضي حول الذات ونزوع نحو شيطنة 

أو تبخيس الآخر.
 وجدتنـي وأنـا أنجـذب بتأثير الخطة السـردية 
المحكمـة التـي اعتمدتها الـذات الكاتبـة مدفوعا إلى 
تصنيف العمل فـي إطار نوع الرواية السـير ذاتية. 
وكان لزامـا علي والحالة هاته أن ألقي جسـورا بين 
العوالم الممكنة التي يتيحها النص وبعض المحطات 
الرئيسـة في السيرة الشـخصية للكاتب. حقيق بنا 
في هذا المعرض أن نشير إلى أن هذا العمل هو الأول 
فيما يخص الرواية في المنجز الإبداعي لمحمد غرافي 
الذي يقيم بفرنسـا منذ ما يقارب ثلاثة عقود والذي 

يعمل أستاذا في جامعة تولوز لا ميراي. 
وقد سـبق للكاتب أن أصدر ديوانين شعريين هما 
«حرائق العشـق» و «أمضغها علكا أسـود». وسوف 
نـرى فـي هـذه الهجـرة مـن الشـعر إلى السـرد في 
الحقيقـة قرينـة دالة على تلكم القـدرة على الانتقال 
السـلس بـين الأشـكال التعبيريـة وبمعـزل عن أي 

تعسف إو إكراه.
يلفى القارئ ذاته في سـياق استراتيجية سردية 
تسـتثمر التوازي بين عالمين ممكنـين. يحيلنا العالم 
السـارد  يسـتعيدها  التـي  الأب  حكايـة  إلـى  الأول 
بالاحتكام إلى ما ترسـب فـي ذاكرته مما كان يرويه 
الأب أو الأم، علاوة على التقاط ذكي لبعض مواضع 
والابـن.  الأب  مسـاري  بـين  والانفصـال  الاتصـال 
يمكننـا أن نفتـرض في هذا الصـدد اختيـار الكاتب 
لهـذه الخطة السـردية كـي يقيم حـدودا فاصلة بين 
تجربتـين حياتيتـين مختلفتـين مـن حيـث الغايات 

والمقاصد والآمال والخيبات.
 أعترف بأنني كنت مشـدودا إلى توظيف الكاتب 
لعقـد النـكاح الخـاص بأبـوي السـارد فـي مفتتـح 
الرواية. ولم ألبث بعد أن تقدمت في قراءة النص أن 
أمسكت بالخيط الواصل بين هذا التوظيف والتطور 
الدرامي للأحداث. تضطلع هذه الوثيقة بدور المحفز 
السـردي ويتقـدم السـارد والحالة هاتـه باعتباره 
امتدادا ذاتيـا وموضوعيا لـلأب والأم. وباعتبار ما 
سـبق ذكره، وأعطابه وأشـكال إخفاقـه. ولئن كان 
الأب تمثيـلا للفشـل الذريـع الـذي حـاق بمشـروع 
الدولـة الوطنيـة بعـد تجربتـي مقاومـة الاحتـلال 
الأجنبـي والنضال ضـد الاسـتبداد وأيقوناته،فإن 
مسار الابن أو السـارد يعتبر محصلة طبيعية لمسار 
الأب. ومن هنا، يمثل اختياره الرحيل إلى فرنسا كي 
يتابع دراسـته والذي يشـكل النقيض لاختيار الأب 
التخلـي الطوعي عن عقـد العمل في فرنسـا لفائدة 
الأخ والاكتفـاء بمهنـة الحلاقـة وذكريـات المقاومـة 

والنضال.
 الرحيل في اتجاه الآخر بحثا عن العلم والحرية 
والكرامـة هـو النقيـض المطلـق لرحيـل الأب صوب 
الذات بعد تجربتي المقاومة والنضال ضد الاستبداد 
ومشـروع إجهاض حلـم الدولة الوطنيـة. ومن هذا 
المنطلـق، يكـون فـي المقـدور القبـض علـى مواضع 
الاتصـال والانفصال بين المسـارين. وتكون مغامرة 
السارد مع ريبيكا  البريطانية ورحلتهما إلى بانغور 
قرينة دالة على تلكم المغايرة التي تسم العالم الممكن 
للسـارد، وتشـكل المحكيات الأخـرى التي تتناسـل 
مسـعفا للـذوات القارئة كـي تحيط علما بالأسـباب 

التي أفشـلت قصة الحب التي جمعتهما، وكي تسلط 
الضـوء، من جهة أخرى، علـى المصائر الأخرى التي 

تؤرخ الرواية لأفراحها وأعطابها. 
يمكننـا القـول إن روايـة «لا أكاد أرى الشـلالات 
من أعلى» اسـتعادة سـردية تقوم بها الذات بغرض 
ترميم أعطابها وتجاوز هشاشـتها وإعادة اكتشاف 
أو امتـلاك هـذا الآخر الذي كان فـي زمن الأب محتلا 
وغاصبا ومحقرا للذات وسـارقا لماضيها وحاضرها 
ومسـتقبلها. تتأسـس هـذه الاسـتعادة على نقض 
أطروحة التمركـز المنطقي حول الـذات بتعبير جاك 
دريدا بما يستلزمه ذلك من تجاوز المسبقات المتعالية 
السلبية والجاهزة التي  تحف بوجود الذات والآخر 
فـي العالم وتعـوق عمليـة الفهم المتبادل وتؤسـس 

لهيمنة الرؤى النمطية.
سوف نلمس في هذا المعرض اختيار الذات الكاتبة 
الركون للسـخرية بوصفها آليـة تروم خلخلة ما هو 
مسـتقر في المتخيل. ولعل الوسـم الـدال لحضورها 
انبناؤهـا علـى الموروث الشـعبي للمغرب الشـرقي 
الـذي ينتمـي إليـه الكاتب والـذي كان علـى امتداد 
التاريخ الحديث والمعاصر للمغرب عرضة للتهميش 
على جميـع الأصعدة. ويمكننا من خلال الغوص في 
العوالـم السـردية الممكنـة التي تحتفي بهـا الرواية 
علـى تمثيلات لأشـكال وصور التشـوه التي أفرزها 
هذا التاريخ من التهميش. يهمني أن أتوقف مليا عند 
الفصـل الذي خصصـه الكاتـب لمغامرة السـارد في 
البناية التي كان يتقاسـم فيها العيش صحبة بعض 
الـذوات الممثلـة لزمن الهجرة المغاربيـة في باريس. 
سـوف نعثر في هذا الصدد على تعدد لافت للانتباه 
من حيـث التجارب والتواريخ والـرؤى إلى العالم. 

يقول السارد في هذا السياق:
«... تعجـب الطبيـب وهـو يسـمعني أقـول إنني 
أقتسـم حجـرة ضيقـة مـع صديـق لـي فـي التجمع 
السكني سوناكوترا. قلت في نفسي هو مثل كورين، 
لـن يفهم أبدا أنـه قد ضاق بـي وطني واتسـعت لي 
حجـرة ضيقة في الغربة... حدثتها عن السـكن عند 
عمي صالح. غرفتان وإحدى عشـرة نفسا كما تقول 
أمـي. زاد الأمـر تعقيـدا علـى كوريـن. لا تفهـم كيف 
تتسـع غرفتان لكل هؤلاء القـوم. لا تفهم أيضا كيف 
أنـي حـين عرفتها لم أكن قـد ركبت الطائـرة بعد في 

حياتي..» الرواية، ص96.
يتأسـس فعـل الاسـتعادة السـردية علـى ذلـك 
الصدام الذي تحسـه الذات السـاردة غـب لقاءاتها 
المتواتـرة مـع الآخر. ويحيلنـا فعل التعجـب بداهة 
على الغرابة التي تنوء الذات أو الآخر تحت وطأتها 
والتي تعـوق فعل الفهم. يتعلق الأمـر بداهة بعالمين 
ممكنـين يختلفـان مـن حيـث السـمات والمكونـات 
واشـتغال المتخيـل ومسـتويات التمثيـل الثقافـي. 
لن يعجزنـا والحالة هاتـه القبض على سـر تعجب 
الطبيـب وكوريـن مـن اقتسـام السـارد لغرفته مع 
شـخص آخر أو حكاية سـكناه في شـقة عمي صالح 
واتـي كانـت تحـوي إحـدى عشـر شـخصا والذي 
أطلـق عليها السـارد اسـم تزممارت. ذلـك أن قضية 
الفضاء الشـخصي الأثيرة في المتخيـل الغربي وما 
تسـتبعه مـن حميميـة تعتبـر انشـغالا ثانويـا فـي 
السـياق العربي. يحيلنا هذا المقطع الدال على ذلكم 
الزخم من الحكايات من زمن الهجرة الباريسي التي 
احتفت بها الرواية والتي يمكن عدها مصائر يختلط 
فيهـا ما هـو تراجيـدي بما هـو كوميـدي. نتذكر في 
هذا السياق حكاية الشـاب الجزائري المنطوي على 
نفسـه والذي كان يقيم بدوره فـي منزل العم صالح 
والـذي كانـت تنتابـه حـالات هيـاج وبـكاء عصية 
علـى الفهم. وسـوف نحيط علمـا مع اطـراد الحكي  
بالسياق المأساوي لحكايته؛ إذ كانت عائلته عرضة 
للذبـح من لدن الجماعات الإسـلامية المسـلحة إبان 
عشرية الإرهاب السـوداء التي عانت منها الجزائر. 
ولن ننسى في السياق ذاته  حكاية العم عبد الله في 
غمرة استعداده لرحلته السنوية إلى المغرب والتي 
ترشـح بجرعات قويـة من الهزل الغروتسـكي. كان 
العم عبد الله يرتـب الأغراض والهدايا في حقيبته، 
فـإذا بالحضـور يباغتـون بوجـود كتـاب «صديقنا 
الملـك» لجيـل بيـرو الـذي كان ممنوعـا حينهـا مـن 

التداول في المغرب:

«...قلـت لعمي عبد اللـه يجب أن تعيد 
ترتيب الأشياء فيها. وأنا أساعده في ذلك 
وقعـت عيني علـى كتاب فـي الحقيبة. يا 
إلهي. كتاب «صديقنـا الملك» لجيل بيرو. 
أصبـت بذعـر ورميت بـه فوق السـرير. 
قلت ما هذا يا عمي عبد الله؟ هذا الكتاب 
ممنوع في البلاد. سـيجر عليك الويلات 
ويلقي بك في الحبـس مدى الحياة. قال 
اشـتريته هديـة لابنـي لأن فيـه صورة 
سـيدنا. كان الكتاب لا يـزال يثير ضجة 
في الشـرق والغرب وتسـبب كثيرا في 
توتـر العلاقات بين المغرب وفرنسـا.... 
قـال عمي صالـح أنت مهبـول؟ تريد أن 
تلقـي بنـا كلنـا فـي الحبس؟ مـن الآن 
فصاعـدا لا تعـط عنـوان بيتـي لأحد» 

الرواية. ص، 51-50.
لا يغرب عن الذهن في هذا السـياق 
حضـور موضوعتـي «الاحتجـاج» و 
«الإدانـة» فـي هـذا النـص الروائـي. 
ولا يمكننـا والحالـة هاتـه أن نفصـل 
هذا الحضـور برغبة الذات السـاردة 
الذاتيـة  الدوافـع  عـن  الكشـف  فـي 
إلـى  التـي حـذت بـه  والموضوعيـة 
الهجرة. تشـكل الإشـارة إلـى كتاب 
جيل بيرو والحالـة هاته قرينة دالة 
على أحداث القمع الدموي لانتفاضة 
1984 وبعـض الصـور الدالـة علـى 
الفساد المستشري في أوصال النظام 
المغربي. ولا ننسى في السياق ذاته 

تذكيـر السـارد بزيـارة الملك السـابق الأخيـرة إلى 
باريس لحضور استعراض ذكرى 14 يوليو. السارد 
اختار الإشـارة إلى الملك بنعت «الحاكم» في تصاد لا 
تخفى دلالاته مع إحدى أشـهر أغانـي الفنان الملتزم 
«سعيد المغربي». وسوف نتذكر  أيضا  تلكم الإشارة 
إلـى ذلـك اللقـاء المباغـت الـذي جمعـه فـي محطة 

الشمال بالفنان اللبناني مارسيل خليفة.
تلعب الاسـتعادة السـردية على وتر المتناقضات 
التـي تحيط بحضـور الذات فـي جغرافيـة وتاريخ 
الآخـر. يكـف السـارد القـادم مـن «الجنـوب» عـن 
الاضطلاع بـدور «التابع» ويفصح عـن إرادة واعية 
في خلخلة نسق المسبقات الجاهزة  الذي تحتكم إليه 
الذات والآخر في سـياق تمثيلهما للمختلف. يتعلق 
الأمـر والحالـة هاته باسـتراتيجية مقاومـة بتعبير 
هومـي بهابها اختارت الذات السـاردة التعبير عنها 
بالاسـتناد إلى بعض الحالات والمواقـف. يمكننا أن 
نعرض في هذا الصدد لموقفه من الاعتداء العنصري 
سيباسـتوبول  محطـة  فـي  لـه  عرضـة  كان  الـذي 

بباريس:
«...لـم أنتبـه وأنـا وسـط الزحـام وأنا أنـزل من 
مقصورة المترو أن حقيبتي داسـت قدم مسـافر كهل 
كان ينـزل مثلنـا. كنت على وشـك الاعتـذار له حين 
سـمعت منه بصوت خفيـض: العربي القـذر. تركت 
الحقيبـة تسـقط أرضـا وانقضضـت عليـه بشـدة. 
دفعته على الحائط وأمسكت برقبته وضغطت حتى 
كادت تخـرج عينـاه. اقتـرب منـا بعض المسـافرين 
وشـكلوا حلقة حولنـا... كنت لا أزال أمسـك برقبته 
وأضغـط  وأصرخ فـي وجهه: أعد عبارتـك الوقحة. 
أعدهـا إن كنت رجلا يا ابن العاهـرة. أعدها إن كنت 
رجلا يا ابن العاهرة. أمسـكت بي ربيكا وألحت علي 
أن أطلق سـراحه ففعلت. بصقت على وجهه وتركته 

يمسحه بكم قميصه» الرواية. ص،32-31.
الاستعادة السـردية هي في الآن نفسه سيرورة 
إعادة اكتشـاف للذات والآخر يحدوها الطموح إلى 
تفكيك التمثيـلات المتعالية الجاهزة ونقض الأوهام 
المترسـبة فـي المتخيل. سـوف نكتشـف فـي حكاية 
السـارد مـع ربيـكا والتطور الـذي عرفتـه والنهاية 
التي استشـرفتها ذات ليلة في أحد فنادق العاصمة 
البريطانيـة لندن. قررت ربيكا أن تضع حدا لحياتها 
المشـتركة مع السـارد واختارت فضـاء الفندق لهذه 
الغايـة. تتمثـل المفارقـة الحـادة فـي الحـرج الـذي 
استشـعره السـارد وهو يخمن ما يعتمل في دخيلة 
عامل الاسـتقبال الباكسـتاني وهو يتفحص الزوج 

الشـاب الذي يتهيأ دون شك لقضاء ليلة «ساخنة». 
نلفى ذواتنا من جديد أمام تمثيل ثقافي لعلاقة المرأة 
بالرجل يتسـم بمغايرته الجذرية لمـا اعتادته الذات 
السـاردة القادمة من الجنوب. وفـي مقابل الصورة 
النمطية السـائدة عن المرأة والتي تكرس هشاشتها 
وضعفها فـي مواجهة قوة وفحولـة وقوامة الرجل، 
فإن الرواية تفسح المجال أمام تمثيل مختلف يكرس 
هشاشـة الرجل الجنوبي وقوة المـرأة وقدرتها على 
اطـراح العاطفـة والتـردد واتخـاذ القرار الحاسـم 
في اللحظة المناسـبة. يمكننا أن نسـوق على سـبيل 
التمثيل نموذج الزهراء سـاقية بار مومو الباريسي 

واعترافها الدال للسارد:
«... أمران يبكيـان رجالنا، قالت لي الزهراء ذات 
يوم في بـار مومو. الحنـين والمرأة. قلوبكـم رهيفة. 
تخليوها فـي البـار بعدوانيتكم وصلابتكـم المزيفة 
تجـاه بعضكـم البعـض وحـين تفترقـون فـي آخـر 
الليـل يبكي كل واحد منكم في حضن امرأة كما يبكي 

الصبي في حضن أمه» الرواية، ص، 106-107ز
تلعـب الروايـة على وتـر البحث عن تـوازن بين 
البعديـن الإيجابـي والسـلبي لأنسـاق التمثيـلات 
الثقافيـة التـي توجه علاقـة الذات بالآخـر. وتكون 
المحصلـة الاحتجـاج السـردي لافتراض مـؤداه أن 
ليس ثمة من غرب مطلق أو شـرق مطلق. وليس ثمة 
والحالة هاتـه مجال لشـيطنة أو تبخيس وتكريس 
لهيمنـة قطـب على آخـر. تموت مـاري والـدة ربيكا 
والتي اضطلعت بأدوار حساسـة في حياة السـارد 
إثـر عملية جراحيـة على القلب، فيؤكـد حينها موت 
أمـه الثانيـة. ويحق لنـا باعتبارنـا ذواتـا قارئة أن 
نفترض في هذا التأكيد الدال اعترافا بأن فعل إعادة 
اكتشاف الآخر قد أسـفر عن امتلاك واع ينهض على 

أساس من النقد والفضح.. 
أفترض في ختام هذه المصاحبة النقدية أن رواية 
«لا أكاد أرى الشلالات من أعلى» إسهام على الطريقة 
المغربية في التأريخ السـردي لعلاقة الذات العربية 
بالآخـر الغربي بمـا هـو جغرافيا وتاريـخ ومتخيل 
ونسـق تمثيـلات. لقـد أفلحـت الـذات الكاتبـة فـي 
التعبير الروائي عن التعدد والتعقيد اللذين يسمان 
تاريخ الهجرة المغاربية إلى فرنسا. وأعترف في هذا 
المقـام بأننـي اسـتمتعت باللغة الراقيـة والتوظيف 
الذكـي للموروث السـاخر لجهـة الشـرق وعلائقها 

التاريخية الوطيدة بالغرب الجزائري.

٭ كاتب من المغرب

بيروت ـ «القدس العربي»:
عــن دار «التنويــر» فــي بيروت صدر للشــاعر 
والكاتــب اللبناني عيســى مخلــوف كتاب جديد 
بعنوان «مدينة في السماء» وهو مثل كتب سابقة 
للمؤلف يخلط الشــعر بالنثر في ســبيكة واحدة 

غير قابلة للتمييز أو الانفصال.
جاء على الغلاف الرابع من الكتاب:

تبــدأ الحكاية فــي مقــرّ منظّمــة الأمم المتحدة 
فــي نيويورك حيــث عملتُ بين بــين 2006 و2007 
مستشــاراً خاصاً للشؤون الثقافية والاجتماعية 
فــي إطــار الــدورة الحاديــة والســتين للجمعية 
العامــة. داخــل هــذا المقــرّ- حيــث تُعَــدّ خرائط 
الســلم والحرب- وخارجه، ارتسمَت معالم هذا 
الكتاب، وتبلوَرت فــي ظلّ المدينة التي تفيض عن 
مساحتها وحدودها لتصبح شرفة مفتوحة على 

الأمكنة والأزمنة.
داخل نيويــورك، تحضر باريس وفلورنســا، 
بيــروت والقاهــرة. تقترب الأصقــاع البعيدة في 
الجســد الواحــد. جســر بروكلــين يتمــرأى في 
، ذاك الجسر الآخر الهائل الذي  المحيط الأطلســيّ

يصل بين العالم القديم والعالم الجديد. 
فــي هــذا الكتــاب، كمــا فــي «عين الســراب» 
و»رســالة إلــى الأختَــين»، تتداخــل الإيقاعــات 
والحركات، وتتوالى المَشــاهد على خلفيّة تَشــي 

بقوّة الجمال الذي يتحدّى الزمن والموت. 
هــل في اســتطاعة الجمال، فعــلاً، أن يتحدّى 

الزمن والموت؟
٭ ٭ ٭

شذرات من كتاب «مدينة في السماء»:
ةِ الفراشة  خفيفةٌ أيّامنا وخفيف قدَرُنا. في خِفَّ

شيءٌ من التوازن الذي تستوي عليه الأرض.
٭ ٭ ٭

ط بدون جــدوى قبل  يتملمــل الجســد ويتخبَّ
أن يســتكين. تعــرف الطريــدة أنّ الصيّــاد الذي 

يلاحقها هو جزء من حياتها.  
٭ ٭ ٭

العبيد هم الذين بنــوا أميركا، لكنّ العبودية لم 
تولد على أرضهــا. لقد جاءت مــع مجاري الأنهر 

ومياه المحيطات، وفي عروق البشر. 
أهرامــات مصر بناهــا العبيد أيضــاً. لا بدّ من 
عبيد لبناء الحضارات الإنسانية. لا بدّ من حروب 

ودماء.

قد نجد فــي الفنّ بعــض العزاء، لكــن ماذا لو 
كانت كلّ تحفة فنيــة تتكئ هي أيضاً على جريمة 

وعلى آلام عظيمة؟
كأن ليكــون الجمــال ينبغــي أن تُــراق دمــاء 

كثيرة.
٭ ٭ ٭

تمثــال الحريــة يرفــع يــده عاليــاً. تنبعث من 
حوله روائح الهواء الســاخن الآتية من إسطبلات 
تحتشــد فيها الحيوانات التائهــة والمهيّأة للذبح. 
يتّجــه بخــار الليــل نحــو الفضــاء الأبعــد ويظنّ 
المهاجرون الذين لفظتهم أوطانهم كما يلفظ البحر 
أســماكه الميتة أنّ ذراع الحرية ترتفع لتستقبلهم. 
أولئــك القادمــون مــن كلّ مــكان، الباحثــون عن 
ملجأ ومأوى، الحالمون بمصائر أخرى وأســماء 

أخرى.  
هــل اليد التي تحمل الشــعلة تحيّــي الوافدين 
إلى القــارّة الجديدة، أم تســتغيث؟ أم أنّها المنارة 

تقتفي أثر الدماء الجارية من قارّة إلى قارّة؟
٭ ٭ ٭

أُنثــاهُ فــي الأعالــي، تنظــر إليه ويصبــح مُلكَ 
عينيها.

حاملــة الــكأس، المقيمة في نظــر الذي يرى 
كلّ شــيء، تقرأ صمته وتملأ الفراغ بين دقّات 

قلبه.
٭ ٭ ٭

نأتي مســرعين ونمضي مسرعين مثل النيازك 
الضاحكة في أعلى الفضــاء، لكن من قال إنّ هذا 

العبور السريع لا ينطوي على شيء من الأبديّة؟
٭ ٭ ٭

في أقصى حــدود الألم يُطبق الجســد وتُغلَق 
المنافذ. الألم العظيم يعلو على الصوت والصراخ. 
م أقوى من جروحه والمقتول أعلى من  يصبح المتألِّ
موته. الحالم بــولادة جديدة يعطي قلبه ويمضي 

أبعد من نفسه. 
٭ ٭ ٭

البحرُ أمواج.
كلُّ موجةٍ تشــربُ من ماءِ ســواها. هكذا بطنُ 

المرأة.
٭ ٭ ٭

مكانُ الولادة هو نفسه مكان الجنس.
اللذّة الجنسيّة مكافأة الطبيعة لمن يخدمها في 
دَقَة التي  تأمين اســتمراريّة النســل. وهــي كالصَّ

يرميها الغنيّ للفقير على أبواب الكنائس.

جــاء عــن اليونيســيف أنّ الأشــهر التســعة 
التي يعيشــها ملايين الأطفال فــي العالم الثالث 
داخل بطون أمّهاتهم هي الأشــهر الوحيدة التي 

يمضونها بسلام، طوال حياتهم.
٭ ٭ ٭

لو لم تكــن غريــزة الحياة أقوى مــن غريزة 
الخوف من الموت لما كانت المرأة تُنجِب.

٭ ٭ ٭
يقول لنا الفنّ إننا قادرون على فعل شــيء 
آخــر غير الحــرب. يقــول التّوقَ إلى الاتســاع 
ق وملاقاة عين الآخر في  وتصديق ما لا يصــدَّ

البرهة الأجمل.
٭ ٭ ٭

لا قاع للمرآة التي تشير إلى مرور الكائنات 
والأشياء ولا تحتفظ بها. تتركها تعبر. 

وربما هذا مــا يخيف المرأة فيهــا أكثر مما 
يخيــف الرجل. فــي هــذه اللوحة، لا تتســع 

المرآة لشيء آخر غير الوجه، وهي له لا للأعضاء، 
علــى الرغم من جمــال تلك الأعضاء وتناســقها. 
كأنّ الوجوه هــي المكان الذي يفضّــل فيه الوقت 
أن يســتوطن. هناك يحلو له أن يقيم. أما الجســد 
الغــاوي فيغيــب كمــا تغيــب أجمــل الغيــوم في 

السماء.
٭ ٭ ٭

ما بــال الذيــن يتناوبــون اليــوم، الواحد بعد 
الآخــر، على منبــر الرخام الأخضر فــي الجمعيّة 
العامّــة؟ ماذا يقول الخطاب الــذي يُنقَل فوراً إلى 
اللغات الرسميّة الستّ، ثمّ إلى جميع اللغات، لكن 
ما نفع اللغات كلّها حين لا تتمكّن ولا كلمة واحدة 

من إزاحة هذا الرّكام؟
٭ ٭ ٭

لا يبارح النــور مكانه حتى حــين يحلّ الظلام. 
يمســي الظلام غطاء له. للوهج الذي لا يخبو. تلك 

الفسيفساء لا تنتظر نوراً لكي تشتعل.
٭ ٭ ٭

صراع الإنسان مع شبيهه يختلف عن صراعه 
مــع الحيــوان. يقتل الإنســان شــبيهه ولا يأكله، 
بينما يقتل الحيوان ويأكله، وفي الحالتَين يسعى 

إلى التخلّص من موته.
٭ ٭ ٭

نبحث عــن الجمال فــي ركام الأشــياء حولنا 
مثلمــا يبحث الفقــراء فــي نفايات الأثريــاء، في 

ساعة متأخرة من الليل.

أربعة وأربعون عاماً فقط، أي العمر الذي تعي 
فيه المرأة أنّ استدارة قمرها قد اكتملت وأنّ الحبّ 
الــذي ينتظرها مــن الآن فصاعداً إنّمــا يتفتّح في 

حقول بعيدة لا خشية فيها مما سوف يأتي.
بيلي هاليداي.

المومــس القدّيســة، حاملة القرابــين، وأمامها 
الأسد الجريح يحمل الطريدة بين شَدقَيه.

٭ ٭ ٭
هيئتــه  جــلاء  علــى  الحيــوان  نحســد  هــل 

ووضوحه؟
كيــف يمكــن أن نميّز إنســاناً عن إنســان آخر 
انطلاقاً مــن مظهره الخارجي فقــط؟ كيف نفرّق 
بــين القاتــل والقتيــل؟ القاتــل الذي بيننــا، وقد 
يكون في داخلنــا، نطعمه ويطعمنا، يفرح لفرحنا 
ويحزن لأحزاننــا. يتودّد وينصب لنا الفخاخ في 

آن واحد.
٭ ٭ ٭

لا فَــرْق إن كانــت اليد الممدودة يــداً إلهيّة أم 
بشــريّة، أم الإثنتَــين معاً وفي وقــت واحد. لا 
فَــرْق إن كانت هنــاك يد تخلق وتأمــر بالخَلق 
وأخــرى تنصاع إليهــا وتوجَــد. المهــمّ أنّ ثمّة 
تَوقاً إلى الآخر لمواجهــة العزلة، العزلة الأولى 

الأصليّة! 
تقول لنا تلك الجداريّة إنّ الله، هو نفسه أيضاً، 

يصاب بالوحدة ويسعى إلى الخروج منها.

منذُ عامَينِ لم يدخل الوردُ بيتي ، لتأتلقَ المائدةْ
لم أضعْ شمعةً للعشاءِ  تضيءُ النبيذَ

ووجهَ التي أستلذُّ ابتسامتَها وهي تبدأُ من لمعةِ العينِ  ...
عامانِ مَـرّا

ولم أسترِحْ في مدارٍ
ولا في سِفارٍ ،

ولم أستسِغْ أن أقولَ لكأسٍ : سأشربُ حتى الثمالةِ .
حتى الهواءُ الذي أتنفّسُ قد صارَ مُـرّاً .

فهل وهنَ العظمُ مني ؟
هل اشتعلَ الرأسُ شَيباً ...

................

................

................
أفِقْ يا بُـنَـيّ !

أفِقْ
واستَرِدَّ  التي  لن تغادرَ ، عبرَ السنين العجيباتِ :

تلكَ الحماقةَ ...
قُمْ  ، هاتِ وردَكَ !
أوقِدْ  شموعكَ ...

ولْـتُرْهِفِ السمعَ  :
ها هي ذي مَن تُحِبُّ تدقُّ  على الباب  !

لندن 05.11.2012

الشتاءُ يختلفُ
سعدي يوسف

د. حاتم النقاطي 
لـم يجـد صديقنـا الكاتـب ريـاض خليـف فـي 
هذه الدعـوة الموجهة لـي كقارئ علم خبايا نفسـه 
وخيباتـه الجميلة وطموحاتـه المتخيلة غير جرّي 
لعالمه لأدخـل معه روايته الجديدة «علالة الزيني» 
مذكـرا عـذاب نفسـي بأمكنة كنـت صاحبتـه فيها 
وجالسـته عندهـا مسـتمتعا بوقائعهـا وآفاقهـا.
كأنه يشـركني لذة نصه ويذكرني بمدينة جمعني 
بأهلهـا حـب الفـن وعشـق الخـروج عـن المألوف 
والانكباب على إحصاء الآلام ولكن إلى حين. وأي 
هـذا الحـين أقرب من هـزّ عرش «بن علي « سـالب 
الرزق وهاتـك الكرامات وراعـي عصابات النهب 
: «اختلـط النـاس فـي سـيدي بوزيـد مواطنون 
قادمون إلى السـوق وتلاميذ يغادرون معاهدهم 
واحتجـوا  سـاروا   ... الشـتاء  عطلـة  بمناسـبة 
وتصادمـوا مع رجـال الأمن ... وصارت سـيدي 

بوزيد ثكنة مغلقة « 

أهمية السرد في استفهام الزمان والمكان

هكذا هي مدينة «سـيدي بوزيد» أو «بوزيد» 
كما يحلو لخليف تسـميتها مكان يأخذنا السرد عنده لآفاق تشتعل 
الأحـداث بها وتتوهـج داخلها وقائع تاريخ تونـس الحديث: «فتح 
النـادل جهاز التلفزة ...إنهم يبثون نبـذة عن تاريخ الزعيم صوره 
وهـو يصعد وينزل أمام النـاس ويصيح ويضـرب الطاولة ...وهو 
يعـود فـي يوم النصـر ... وهو يلتحـم بالناس ... وهـو يخطب في 
مؤتمـرات الحـزب ...ثـم صـوره وهو يهرم وقـد أحاطت بـه جوقة 
من حاشـيته الشـهيرة ...ونبذة عن تونس السـابع مـن نوفمبر... 
وكرروا تلك الاسـطوانة المعروفـة ...موت بورقيبة خسـارة كبيرة 
للبـلاد ...هـو الـذي حررهـا وبناهـا وشـيدها وأعلاهـا وأعطاهـا 
رايتهـا ووجههـا بـين الأمم»  لعلهـا أيضـا شـهادة علـى جملـة مـن 
الأحـداث العربيـة  كوقائع دخول جيوش «صـدام» للكويت: «ذات 
قيلولـة حارة توجهت إلى بيت الأخـوال كعادتي في أغلب قيلولات 
وأمسـيات ذلك الزمـن... وجدت الخال متكوما علـى مذياعه الكبير 
صاحب «الانتانان» المربع الذي اقتناه من طرابلس حيث كان يعمل 
منذ أعوام ...فهو الوحيد الذي يقدر بسهولة على العثور على إذاعة 
لنـدن وإذاعـة مونتي كارلو وصـوت العرب والقاهـرة وغيرها من 
الإذاعات ....بادرني الخال بالقول «لقد أصبح العراق في الكويت». 
فهل كانت المدينة رواية للأحداث ،أم هي رواية الأسـماء أم هي لغة 
الأمكنة في إحالة علـى الذاكرة حيث ألم الأمكنة والأزمنة والتاريخ 

وسخف حياة الأعلام وفضاءات الوجود؟
هي»بوزيد» تكتب ذاتها عبر تأمل تاريخ المكان، فمنه قامت ثورة 
الكرامة ومنه اشـتعلت باقـي مدن تونس لتنتقـل العدوى الجميلة 

إلى الأوطان القريبة والبعيدة :
منهـار  ...نظـام  تكثـر  تتصاعد...الحشـود  الصبـاح  أخبـار   »
...حزبيون يرتعدون من المحاسـبة التي أعلنـت البارحة ...الهدوء 
لـم يرجـع ...الداخليـة محاصـرة بالشـعب الغاضـب الـذي التاع 
منك طويـلا ...تواصلت المسـيرات واحتشـد النـاس غاضبين أمام 
الداخليـة وتكررت المواجهـات ...كان النظام وحشـيا لكن الغروب 
حمـل مفاجأة ثقيلـة ...أعلـن التلفزيون بالخط العريـض قرب بث 
خبـر هـام جـاد . جـاء محمـد الغنوشـي مرتعـدا أعلـن أن منصب 
الرئيس صار شاغرا الآن ...انفجرنا فرحا ...هرب بن علي ...سقط 
السابع ...» هنا يذكرنا السرد بأصل الأشياء إذ الأسماء تحيل على 
الموضوعات ذاتها وهنا كذلك يشـدنا الحدث إلى استفهام الرمز فلا 

يبقى من المكان غير إحالاته الرمزية أو ما يوحي به الخيال: 
«لا ينبغي فقط أن نأخذ مأخذ الجد هذه المقاربة الأولية للمشكل، 
بل كذلك أن نحصـن معضلة التاريخ والحقيقة هذه ضد كل الحلول 
السـابقة لأوانهـا. وأكثر الحلـول رداءة هنا هو التلفيقية وأشـدها 
إغـراء هو «الاعتقـاد بمنطق محايـث للتاريخ». ولأن المـكان إحالة 
ضرورية على الزمان كان السرد يحيل القارئ إلى علاقة بين طرفيه 
الآن والماضـي فـإذ بالمتابع للأحداث يجد نفسـه بـين زمانين يجمع 
بينهمـا التوتر واليـأس ومرارة الوجود ، فـكأنّ الحاضر لا يختلف 

عن ذاك الماضي إلا بفعل موضوعية الانتماء .

القارئ وكتابة المعنى

 هي لعبة أراد بها صاحب العمل جرّنا إلى الاعتراف بما يريده إذ 
لديه تتسـاوى كل الأزمنة بحكم السواد المنتشر في لحظات الزمان 
ومساحات المكان معا .هي مدينة «سيدي بوزيد» أو «بوزيد « إحالة 
على ملحمة الخلاص أو هي نقيض ذلك، فهي إشارة إلى وجه «علالة 
الزيني» الذي يشـبه واقع هـذه المدينة المبهـم. إن فتوحات الآن لم 
تغيـر حقيقة المـكان فكأن رمزية الأسـماء» البوعزيزي - سـمرقند 
- سـيدي بوزيد ...» تغوص في فـراغ الحاضر وضياع الأهالي بين 
شـعارات الأمس والآن. لعلها تبحث عن معناهـا في ذهنية متلقيها 

بحثا عن ذاك الجميل الفني في سحره للقارئ :
«لئـن كانـت كلمـة (   (Rezeptionasthetikالألمانيـة توحي 
للأسـف بسـوء فهم محتوم، فإن كلمة (Réception ) الفرنسـية 
أو ( Reception ) الإنجليزيـة لا تسـتعمل إلا فـي لغـة الصناعـة 

تـداول  كثـرة  أنّ  بيـد  الفندقيـة. 
هذا المبتكـر المعنوي فـي النظرية 
تسـتدعي  العالميـة  الجماليـة 
التدقيق فـي اسـتعمالها. فالتلقي 
بمفهومـه الجمالي، ينطـوي على 
بعدين: منفعل وفاعل في آن واحد. 
إنـه عمليـة ذات وجهـين أحدهمـا 
الأثر الذي ينتجه العمل في القارئ 
القـارئ  والآخـر كيفيـة اسـتقبال 
لهذا العمـل (أو «اسـتجابته» له). 
فباسـتطاعة الجمهـور (أو المرسـل 
إليـه) أن يسـتجيب للعمـل الأدبي 
بطرق مختلفة، حيث يمكنه الاكتفاء 
الإعجـاب  أو  نقـده  أو  باسـتهلاكه 
بـه أو رفضـه أو الالتذاذ بشـكله أو 
تأويـل مضمونه أو تكرار تفسـير له 
مسـلم بـه أو محاولة تفسـير جديد 
له. كمـا يمكنـه أن يسـتجيب للعمل 
بأن ينتج بنفسـه عمـلا جديدا. هكذا 
إذن تسـتنفذ السـيرورة التواصلية 
للتاريـخ الأدبـي: فالمنتـج هـو أيضـا 
فـي  يشـرع  حـين  «متلـق»  ودائمـا 
الكتابة. فبواسـطة كافة هـذه الطرق 
المختلفـة يتشـكل معنى العمـل على نحـو جديد باسـتمرار، نتيجة 
تضافـر عنصريـن: أفـق التوقع (أو السـنن الأولى) الـذي يفترضه 

العمل، وأفق التجربة (أو السنن الثانية) الذي يكمله المتلقي».
هـو النـص جدل مـع قـارئ يؤمـن بكتابة تتأسـس علـى إعادة 
التكوين ليصبح للقراءة سـيادتها الأولى على ذاك الموضوع الملقى.

إن القـارئ باحث قبل كل شـيء يتعامل مع نص وفـق عقلية نقدية 
حيـث توجد رؤية تنظيرية توجه العين وتكشـف لها المختفي. لعله 
خطـاب المعاصـرة فـي تحديثـه لبنيـة النص بما هـي لعبـة تأويل 
للمعنـى خـارج كل المتعاليـات اللغوية والإسـمية. إنـه البحث عن 
سـلطة القارئ لا سـلطة ذات النص: «تعلمنا منذ مقتبل العمر كيف 
نـرى إلى النص كلعبة أسـلوبية. لا يتركب النـص إلا من أدلة، أدلة 
فقـط، ومـع ذلك فـإن كل أصوليـة أسـلوبية تظـل فعلا برانيـا. إن 
الكتابة بحث عن أسـلوب، ولكنها ليسـت حنينا أسـلوبيا. حروف 
تنتقي حروفا، أدلة تعضد أدلة، والبلاغة صناعة أيضا. تغيير الأدلة 
مـن مواقعهـا داخل الأنسـاق اللغويـة، وتفجير مدلولاتها المنسـية 
والمكبوتة بعيدان عن الصدفة، فهما مغامرة تشتهي استنطاق رؤية 
وتدمير سيادة.اسـتنطاق رؤية بمعنى أن النص يتحول إلى مجال 
إشـاري، يختطف الحـال ويمحو المعنى، يغوي الاسـتعارة والمجاز 
وينسـى التنميق، يفسـخ العلائق الوهمية بين الأشياء والأسماء، 
يخفي ويضمر قبل أن يبوح ويصرح، وما هذا الاسـتنطاق إلا تدمير 

لسيادة المعنى وأسبقيته داخل النص» .
لعلنا أمام عمل يحيل عنوانه القارئ على متابعة مسـيرة الرجل 
«علالـة الزيني» هـذا الجمع في صيغة مفرد هـذا الحامل لوجه آخر 
من ذاكرة المدينة ومن وقع تسـارع نبض أحداثها ونسج السرد في 
حكاياتها: «سـارع علالـة بالتوقيع على مناشـدة الزين لانتخابات 
2014 فهـي فرصته الأخيرة ليضمـن المنصب الذي يتمناه خصوصا 
وهـو يسـمع أن الزين إذا ربـح فسـيغير الوجوه القديمـة ويصعد 
وجوهـا جديـدة وهو يعتبر نفسـه من الوجـوه الجديرة بمناصب 
كبـرى ...يحلـم بفرصة جديدة وفـوز أكبر ...ويسـعى إلى أن تعين 
زوجته أيضا فهي أسـتاذة وقادرة على خدمـة الجهة وهم يرغبون 
في تعيين النسـاء في المناصب ...أنت يـا علالة الدمية الكبيرة التي 
علت سـيدي بوزيد وأهلها ...أنت من بعـت الجهة ...أنت من هربت 

المشاريع وأفسدت البرامج» ....

 الرواية بنية «العتبات» وتأجيج المتخيل

إنّ القارئ يخاتله عنوان العمل فيسـعى لمتابعة مسيرة «علاّلة» 
ولكـن هيهـات إنه لن يعثـر من خلالها علـى ما يشـفي فضوله ذلك 
أنّ حداثة تشـكيل البنية السـردية تخاتله فإذ هو في فضاء أسماء 
جديـدة لهـا وقعها الخاص علـى الواقـع والذاكرة معا. هي أسـماء 
سياسـية وإعلاميـة وشـعبية أسـطورية يتداخـل فيهـا الواقعـي 
والمعلـوم» - صالـح جغـام - الحبيـب بورقيبة - محمـد مزالي - 
الزيـن –... «بالخيالـي المجهـول» - عثمـان الشـرقي - خالي عبد 
السـلام-عبد اللـه المسـرحي ...» وهي أيضـا فضـاء إدراك المتلقي 
لذاك البعد الإسـمي الحامل للأسـطوري والعجيـب «لقمان ـ علالة 
الزينـي- ... هي كلّ رمزي يحملنا إلى دلالات ثرية الأبعاد والمعاني 
تلح علـى ذواتنا وتدعوها إلى الانتباه لجدلهـا مع الموضوع لتأكيد 

سؤال المعنى بحثا عن ذاك النص الجديد واللذيذ في آن. 
 أ فنحن مـع رواية يحكمها زمن موضوعـي يكره الحلم ويتوحد 
بالخبـر فـي تقريرية المباشـر والعينـي أم نحن بصـدد العودة إلى 
تاريخ الكتابـة بتتبع وقع جدلية الذاكرة والمـكان وفق متخيل فني 

جيد الرهانات؟ 
« سـواء أكان الفن رسـما أو نحتا أو شعرا أو موسيقى ... فليس 
من هدف له إلاّ اسـتبعاد الرموز المفيدة عمليا والعموميات المقبولة 
اصطلاحـا واجتماعيا وأخيرا اسـتبعاد كل مـا يحجب عنا الحقيقة 

والواقع لنكون وجها لوجه مع الواقع ذاته». 

«سيدي بوزيد» وكتابة المعنى 
في رواية «علاّلة الزّيني» لرياض خليف

«مدينة في السماء» كتاب جديد لعيسى مخلوف
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 تداعيات تداعيات
يوميات اسطنبول 

محمد الشحري ٭
■ جميلة اسطنبول كلحن كردي عتيق، جميلة كانعكاس القمر على مياه 

مضيق البسفور الواقع بين نهدي المدينة التي وزعت نفسها على قارتين، فهي 
في آسيا وفي أوروبا، ومع الشرق ومع الغرب أيضا، وهي كذلك عاصمة 

للعصور الشهيرة من البيزنطيين والرومان إلى العثمانيين، فكل إمبراطورية 
تضع أجمل ما لديها في اسطنبول ثم تفنى وتغيب في لجة التاريخ.

لا يمكن لأي زائر لمدينة اسطنبول إلا أن يحبها، ويتمنى الإطالة فيها أكثر 
مما ينبغي، فهي مدينة الغواية والسحر والجمال والألفة، تلف زائرها بهالة 
من سطوة الأزمنة والأمكنة، ومن ثقافات الشعوب التي مرت بها، ثم تتركه 

للحنين والشوق للعودة إليها ولو على طيف التذكر والأماني.
لا أنكر أنني أحببت المدينة، وتمنيت لو أذرع شوارعها شارعا شارعا أو زنقة 

زنقة، والتجول فيها حتى أكون على بينة من المدينة لأفهما وتفهمني، فلا 
يكفي أن امشي من حي (كزتاشا) بمنطقة الفاتح وأمر على الحديقة الأثرية 

ومن ثم على مسجد محمد الفاتح والمرور على البازار التركي ثم الوصول إلى 
منطقة السلطان أحمد حيث جامع السلطان أحمد ومسجد آية صوفيا وقصر 
الطوب قابي حيث الباب العالي الذي عرف عنه بإصدار الأوامر والمراسيم من 

قبل السلاطين العثمانيين والتي تسمى (الفرمانات)، فهذه أماكن قريبة من 
بعضها ويمكن الوصول إليها بسهولة، لكن بعض المدن لا تكشف عن رونقها 

للزائر باليسر، حتى وإن ظن كذلك، ومن هذه المدن اسطنبول، فإذا انتهيت من 
التجوال في الجانب الأوروبي، فإن الجانب الآسيوي، يحتاج إلى المزيد من 

الوقت للتعرف على مكوناته أكثر، فلا الشاي (العسملي) ولا القهوة التركية 
يمكنهما أن يسكّنا البال المشغول بالبحث عن وجوه اسطنبول المتعددة 

النهارية منها والليلية، فهي مدينة لا تنام وتعمل بنظام المناوبات فإذا انتهت 
المناوبة النهارية لبعض سكانها تبدأ مناوبة ليلية تستمر حتى يأتي الفجر، 

حين تستيقظ المدينة على وقع أحذية الذاهبين إلى العمل.
قابلت في اسطنبول الكثير من السياح العرب ومعظمهم من منطقة الخليج، 

وكأن اكتشافهم لتركيا يبدو حديثا، وربما تكون سياسة حزب العدالة 
والتنمية هي التي قلصت الفجوة بين البلاد العربية وبين تركيا، بعدما 

فشلت الأخيرة في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي رغم تنازلها عن الكثير في 
سبيل ذلك، لكن الالتفاتة التركية إلى الشرق لم تكن ردة فعل بسبب النكران 

الأوروبي لها، بل رأت في الشرق العربي مفاتيح ضغط يمكن استثمارها 
لوضع تركيا في الخريطة الإستراتيجية، لذلك اتجهت إلى القضية المهمة 

بالنسبة للعرب والمسلمين ألا وهي القضية الفلسطينية، واستفزاز إسرائيل 
الابن المدلل لأوروبا، وقد جرى ذلك في منتدى دافوس حيث أدت المشادة 

الكلامية بين الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس والرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان إلى برود في العلاقات الإسرائيلية التركية، سرعان ما أدت 

إلى سحب السفير التركي من تل أبيب بعد مقتل 9 أتراك على أيدي الكومندز 
الإسرائيلي، على ظهر سفينة مرمرة المتوجهة لكسر الحصار على غزة.

على اثر ذلك توجهت قلوب الكثير من العرب والمسلمين إلى تركيا، وهي حالة 
تعكس غياب القيادي العربي الذي تلتف حوله الجماهير، فقبل بضع سنين 

لم يكن يخطر ببال أي متابع للشأن التركي أن تكون لتركيا هذه المكانة بين 
الجماهير العربية، إذا أن التركة التي خلفتها الدولة العثمانية في المنطقة 

العربية كانت ثقيلة وأليمة في كلا الحالتين، فالضرائب التي فرضتها إدارة 
الباب العالي على الأقاليم العربية كانت قاسية، كما كان التجنيد الإجباري 
يستهلك طاقة الشباب العربي، الذي ترك البعض منهم مزارعهم وحقولهم 

وأجبروا على الالتحاق بالجيش العثماني، مما أدى قلة الإنتاج الزراعي في 
القرى والأرياف، الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى حدوث مجاعات في 

تلك الأقاليم. 
يقول بعض المقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، انهم يركزون على 

بعض النقاط في السياسة التركية، مثل إطلاق الحريات الأساسية و احترام 
حقوق الإنسان، أم العنصر الثاني فهو الأمن، حيث حرصت الحكومة على 

توفير أمن المواطن وأمن الدولة، وفتحت قنوات اتصال مباشرة مع خصوم 
أزليين لتركيا مثل حزب العمال الكردستاني الذي شكل إزعاجا دائما للدولة 

التركية الحديثة، وأرمينيا التي تستغل قضية مذبحة الأرمن في الضغط 
على تركيا وتطالبها بالاعتذار، دون أن تتنازل عن الشطر القبرصي التركي، 
أما العنصر الثالث فهو الرخاء الاقتصادي وتقاسم العادل للثروة والتنمية 
المستدامة، وتقوية الاقتصاد التركي، وتشجيع الاستثمار الداخلي وتذليل 

كل العوائق أمام دخول رأس المال الأجنبي إلى البلاد، أما العنصر الرابع 
فهو التأكيد على الشعور بالحس القومي التركي والاعتزاز بالانتماء إلى 

الهوية التركية، وهذا ما أكده أردوغان حينما صرح «أنه سليل الإمبراطورية 
العثمانية».

لكن يبدو أن إطلاق حريات الرأي والتعبير في تركيا لم تثمر إلا عن المزيد من 
قمع في حرية الصحافة، حيث ذكر تقرير أعدته لجنة حماية الصحافيين 

وهي منظمة غير حكومية تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن عدد الصحافيين 
المسجونين في تركيا منذ تسلم حزب العدالة والتنمية بلغ 76 معتقلا، وهو 

رقم قياسي في عدد الصحافيين المسجونين في العالم، أما عنصر الأمن فلم 
يعد كما وعدت به حكومة حزب العدالة في تصفير المشاكل، إذ ألقت الأزمة 

السورية بظلالها على الجوار التركي، وأظن أنه لم يعد يخفى على أحد الدور 
التركي في هذه الأزمة. 

لا تتركنا السياسة أن نتحدث عن الأماكن الجميلة ولا عن المدن المزهوة 
بأناقتها كاسطنبول، فنحشر أنفسنا في السياسة وهي تحكمنا في أحداثنا 
اليومية وتزورنا حتى في الأحلام، ولكن تبقى اسطنبول رائعة بالسياسة أو 

بدونها. 

٭ كاتب من عُمان

وداعا عفيفة اسكندر:

المغنية التي تأخذنا برقتها إلى الجنة
■ استغرقُ في الصوت الذي له رائحة. الانوثة البغدادية 
تسـيل على العشب. خضراء سـيدتي، طالعك يمزج صيحة 
الديـك بقدمي الخباز. ها نحـن نفيق على المنديل الذي يلوح 

مثل يد مقطوعة. 
فـي الفجر لم يكن أحد منـا يجرؤ على أن يقول وداعا. كنا 
نذهب إلى بغداد كما لو أننا لم نكن نمشـي في شـوارعها من 
قبل. بغـداد هناك. تقـول البجعة. أنصت إلـى زرقة هوائها. 
هـذا كلام آخـر. أهبـط السـلالم محاربـا كمـا لـو أننـي بكر 
صدقـي. نحـن نتجـاور. غالبا مـا كنا نفعـل ذلـك. ولكن مَن 
نحن؟ لو سـألت يوسـف عمر لحدثك عـن داوود اللمنبجي. 
لـو سـألت مصطفـى جـواد لحدثـك عـن الاب انسـتاس مار 
الكرملي ولو سـألت مائدة نزهت لحدثتك عن وديع خوندة. 
«كان اسـمه سمير بغدادي» يقول سـالم حسين. يبدو لي أن 
العكـس هو الصحيـح. نحن مختلفـون في البـراءة، فكيف 
يتركنا الشـيطان؟ هـذه البغداد لا تحرسـها ملائكـة. ما من 
جندي سـماوي يضع رأسه على وسادتها. حمل الحواريون 
أمتعتهم وتسللوا إلى قطار الشرق السريع. سيغمرون اغاثا 
كريسـتي بالقبلات. هذه السـيدة لا تُذكر بمس بيل. يشغلها 
الحبر عن النظر إلى تيجان الملوك. مختلفتان. الاولى التقطت 
صورة لحرامي بغداد، اما الثانية فضاجعته. سـيكون علينا 
أن نعتـرف أننا ولدنا في ليلة غامضـة، اختلطت فيها توابل 
الهنـد القادمـة مـن البصـرة بأغانـي الارمـن القادمـين إلى 
الموصل. لا يهم السؤال «مَن نحن؟» نمشي في المسيرات مثل 
الارانب، وبعـد ثاني كاس بيضاء يقع على مناضذنا الزئير. 
كنـا متفائلين بطريقة غامضة، ومع ذلك فما من شـيء نفعله 
إلا ويشـي بنا كائنات يائسـة، محطمة، مقهـورة، ومطرودة 
مـن الجنة إلـى الأبـد. هناك صـدأ فـي أقدامنا يذكر بعشـب 
يابس قديم. «هل كانت لآدم شـجرة في القرنة؟» هذا شـعب 
صعب. لست متأكدا من أن الملك فيصل الأول كتب في وصيته 
لابنه غازي كلمة شـعب. ربما كانت الكلمـة الادق (بلد). هو 
بلـد صعب تمامـا. لا حيته حيـة ولا درجـه درج. ذيل الحية 
فوق، أما الدرج فيمشـي بمن يرتقيه بالعرض. الخبث مقابل 
الذكاء. كنا نتحدث عن السبع الذي يملأ سلته بطيخا. لذلك 
كنـا بين حين وآخر نجلس على بطيخ أبيض. كان سـبعنا قد 

اتخذ من ساحة الاندلس حظيرة لحيواناته المنوية.
لم يكن أحد ينتظر أحدا في المحطة العالمية بجانب الكرخ. 
الكرخيون أنفسهم تخلوا للحكومة عن روائح حدائقهم. كنا، 
رعد عبد القادر وأنا، قد تهنا ذات مرة في شوارع كرادة مريم 
(مَـن هي مريم هذه؟ هي ليسـت المنتحبة الشـهيرة بالتأكيد 
ولا الميتة التي كان يوسـف الصايغ يناديها في كتابه سـيدة 
التفاحـات الاربع). فجأة وجدنا أنفسـنا في مواجهة كشـك 
صغير، يجلس فيه رجل خشن الملامح لم يكن لديه ما يفعله 
سـوى النظر بغضب إلى الفراغ الصامت الذي يحيط به من 
كل الجهات. «عمو هل لديك سجائر؟» لم أجد في رأسي جملة 
أخـرى. الرجل طردنا يومها كما لو كنا ذبابتين وأوصانا بأن 
نركـض من أجـل أن نصـل إلـى المنطقة التـي لا يشـكل فيها 
وجودنـا محرضا له لممارسـة العنف ضدنا. مثـل دجاجتين 
ناعمتين مشينا. مقاطع من الضحك ودمعتان على حبل يكاد 

أن ينقطع وسلة مملوءة بالبصل الذي كان علينا أن نقشره. 
كانـت الحكومة يومها قد بـدأت بالتمدد. ولـم تكن الحكومة 
سـوى رجـل آمـن عابس. هل مشـيت علـى الماء يا موسـى؟ 
نحن مشـينا على الجمر ضاحكين. بلاهة استثنائية صنعت 
عصـورا من الاشـفاق الداخلي. ما مـن أحد اشـفق علينا. لا 
تصـدق حديث الطوائـف والقوميـات والاديـان. كان هناك 
الـود المفقود بين أثنين لم يمسـك واحد منهمـا برأس الخيط. 
كانت هناك حكومة وكان هناك شعب. كنا مثل المصريين ولم 
يكن فرعوننا محنطا، غير أن رسـل الشـمس لم تكن تخطئ 
الطريـق إليـه. كان ملهما، موحى إليـه، أزاح الله عن عينيه 
حجاب الغيب. لذلك فقد مشـينا وراءه مستبسلين من حفرة 
إلـى أخرى، من تيه إلى آخر، من بسـطال فـي القدم إلى آخر 
علـى الرأس. مثل المعـدان نزحنا إلـى الأرض التي ما بعدها 
أرض ونحن نردد «يا كاع ترابج كافوري». الكاع هي الارض 
والتـراب هـو التـراب والكافـور غـذاء الموتى. ما من شـيء 
سـوى الموت ليذكر. هل ارتاح الحجـاج في قبره؟ كان الممثل 
راسـم الجميلـي يُكنى بـ(أبـي ضوية) وكان يعمل عسـكريا 
محترفـا برتبة متدنية حـين تمكنت منه السـمنة فأحيل إلى 
التقاعد. كنا نتدحرج مثله. حجر ثقيل يبتسم. سنارة لصيد 
الثعالـب. كان لدينا مـا نفعله تحت الماء غيـر النوم. دغدغة 
بواطن أقدام الماشـين على المـاء. هل بلغنا ذيـل الحية؟ الفم 

يتفاءل.
كانـت المغنيـة نائمة. تبعنـي صوتها. افتح الشـباك على 
الغموض. الأشـجار بيضاء. العينان كرتان من الثلج. بكيت 
لان المغنيـة لـم تضع قدمها فـي خدمة الخلخال. وهو سـوار 
ذهبـي يقيد السـاق مـن الأسـفل. قدمـان مقيدتـان برائحة 
الذهـب. ترفـع مؤخـرة قدمهـا عـن الأرض فتئـن الأصابـع 
الخمسـة. تقـاس النعومـة بنظـرات النمـل. حسـبته لجـة 
فكشفت عن ساقيها. كانت الأرض غير الأرض إذن. كل امرأة 
تخترع قدماها أرضا خاصة بها لتمشي عليها. نحن منذورون 
للنعومـة. لرقة الجناح الذي يضرب الأهداب بدفق عاطفته. 
أمسـى مسـاؤك سـيدتي على نهار طويل في عمرك القصير. 
سـنفكر في الحليب الذي ينتظرنا. تقع ناقة صالح على جبل 
من الاسـفنج وكانت مـن حجر. سـأعطر أبطيك بالياسـمين 
الدمشـقي. القبلـة المسـيحية التـي لا تكـف عـن الابتسـام. 
شـيء منك يذكـر بالتـرف البغـدادي. نحن قوم إذا عشـقنا 
هلكنا. كيف يمكنك أن تقسـمين الوهتك بين الباشـوات وبين 
الفقـراء بإنصاف تحسـدين عليه؟ على صـراط المعنى كنت 
تقيمين. ليس لزمنك من ماض. صوتك يسـبقني وأنا أمشـي 
على الرماد بعد سـنوات الجمر. أتذكرك فأفشـل. المستقبل لا 
يمكن أن يكون مادة للذكرى. هناك سباق للركض، لم تكوني 
معنية بقياس مسـافاته. «أيتها السـيدة لقد سقطت قبعتك» 
يقـول أحدهـم فتقولين لـه ضاحكـة «يمكنـك أن تتركها على 
المقعد. سـتأتي سـيدة من بعدي لتضعها على رأسـها». كنت 
لا تملـين من الأمـل. تعلمنا أن لا نضجر ونحن نسـتمع إليك. 
وما من أحد ينظر إلى الفراغ بغضب مثلما فعل ذلك الشرطي 
المهـدد بانفجار خوائه الداخلي وفحولته المؤجلة. لقد كانت 
قدماك تقعـان على أرض، كانتا في حقيقتهما عجينة الخلق. 
ستشرق عيناي بشجرة آدم. كان آدم عراقيا هو الآخر. حواء 
التي سـلمته للهلاك كانت عراقية أيضا. صرت أنظر بإشفاق 
إلـى كل صديق عربي يبلغني أنه قـد تزوج من عراقية. آجلا 

أم عاجلا ستكون مجنونا. من المؤكد أنك ستخلف حشدا من 
المجانـين. ليس لدى العراقية أي اهتمـام بالمعجنات، ولكنها 
تنظر إلى المرق، وهو مزيج رباني من مواد نباتية وحيوانية 
باعتباره خلاصة خبرتها في تبرئة الانسـجام من عناصره. 
في تلك الخلاصة يقيم جمالها وعصيانها وأنفتها وكبرياؤها 
وضعفهـا الماكـر. امرأة لكل الفصـول. آذار هو شـهرها الذي 
تتفجر فيـه ينابيعها. ربيعها غاضب. «لن تجدني في الربيع 

القادم» هلاكها يقول. 

كان اسـمها عفيفة اسـكندر. سـيكون أسـمها دائما عفيفة 
اسكندر.

بنـت لنـا معبـدا للجمـال وغابـت. هـي ابنة هذا الشـرق 
المسـيحي الغامض. نمشـي بقدميها لنجد أنفسـنا. في غابة 
رقتهـا هناك غزال يكلم نفسـه. ليس للعراق سـوى الامهات 
المتأوهات. كانت عفيفة اسكندر أما عراقية عظيمة.                      

          
٭ شاعر وناقد من العراق

اردني وبريطاني يفوزان بجائزة ثاني افضل كتاب
لندن ـ «القدس العربي»:

فـاز الدكتـور سـعيد سـلمان ابوعـاذره (الأردن) 
وزميله البروفسور كلايف هولز (بريطانيا) بالجائزة 
الثانيـة لأفضل كتاب نشـر فـي المملكة المتحدة لسـنة 
2012م وكان ذلـك لنشـرهما كتابهما (الشـعر النبطي 
في دولة الامارات العربية المتحدة) باللغة الانجليزية 
 The Nabati Poetry of the United وهـو:  

.Arab Emirates
وكانت الجائـزة الاولى من نصيب الدكتور كونراد 
هيرشـلر (المانيا) عن كتابه (الكلمة المكتوبة في البلاد 
العربية في العصور الوسطى). وكان كونراد قد درس 
التاريخ والدراسات الاسلامية في جامعة هامبورغ في 
المانيا وكذلك درسـها في جامعة بيرزيت في فلسـطين 
وبعدها فـي كلية الدراسـات الشـرقية والافريقية في 

لندن حيث حصل على الدكتوراة سنة 2007م.
الجمعيـة  قبـل  مـن  قدمـت  قـد  الجوائـز  وكانـت 
 (BRISMES) البريطانية لدراسات الشرق الأوسط

ولقد رعى الجوائز بنك باركليز كابيتال في لندن.
مـا هـي بريزمـس (BRISMES) ؟ إنهـا اختصار 
 British Society for Middle Eastern لــ 
لدراسـات  البريطانيـة  الجمعيـة  وهـي   Studies
الشـرق الأوسـط، أنشـئت الجمعية عام 1973م وذلك 
لتشجيع الكتابة والبحث في شؤون الشرق الاوسط، 
انهـا تحاول ان تجمع الاسـاتذة والباحثـين والطلاب 
والدبلوماسيين والصحافيين والاخرين الذين يهتمون 

بالشرق الاوسط، العضوية في الجمعية مفتوحة لأي 
انسان بغض النظر عن الجنسية ومكان الاقامة.

وكان كتاب «الشـعر النبطي في الامارات» قد صدر 
عـن دار النشـر البريطانيـة ITHACA إثيكا قسـم 
الأدب والشـعر لدراسـات الشرق الأوسـط في مدينة 

ريدنغ Reading قرب لندن.
يقـع الكتـاب فـي 240 صفحـة ويحتـوي علـى 53 
قصيـدة نبطية ترجمت الـى اللغـة الانكليزية بالوزن 
والقافيـة وكأنـك تقـرأ شـعرا انكليزيا، ولقـد احتوى 
الكتـاب على النصوص العربية للقصائد كي يسـتفيد 
منها دارسـو اللغة العربية مـن الاجانب،كما تم تزويد 
الكتاب بقرص مدمج صوتي(CD ) بصوت شـاعر من 

الامارات للمقارنة.
الفخر،القصائـد  على:قصائـد  الكتـاب  احتـوى 
الشـعراء  الدينية،مقـدرة  الوطنية،القصائـد 
وأهميـة الشـعر، قصائـد القنـص، قصائـد المحاورات 
والمراسـلات، القصائد الغزلية، القصائد الاجتماعية، 
قصائدالوصايـا والنصح والارشـاد، وأخيـراً قصائد 

الرثاء .
لقد تم انجاز العمل على مرحلتين: 

الأولـى العمـل الميداني، حيـث قام الدكتور سـعيد 
ابوعـاذره بعـدة زيـارات لدولـة الامـارات العربيـة 
الامـارات  لـكل  جغرافيـا  الدولـة  مغطيـا  المتحـدة 
وصحاريها حيث كانت تتم مقابلة الشـعراء وتسجيل 
اشـعارهم فـي الصحـراء وفـي منازلهـم وحتـى فـي 
وطباعتـه  التسـجيل  تفريـغ  يتـم  وبعدهـا  مكاتبهـم 

والعودة للشعراء لمناقشتهم والاستفسار عن اي كلمة 
غامضة او مناسبة كان يقصدها الشاعر.

أمـا المرحلة الثانيـة، فكانت في جامعة اوكسـفورد 
 The Oriental Institute)            في المعهد الشرقي
) حيث امضى ابو عاذرة قرابة العامين مع البروفسور 
كلايـف هولز لاختيار القصائـد وتصنيفها وترجمتها، 
وكانت هذه المرحلـة أدق المراحل واصعبها لانجاز هذا 

الكتاب.
وكان قد صـدر للدكتـور ابوعاذره والبروفيسـور 
هولـز قبـل اربـع سـنوات كتـاب آخـر وهـو: الشـعر 
 Poetry) والسياسـة في المجتمـع البـدوي المعاصـر
 and Politics in Contemporary Bedouin
Society) باللغـة الانكليزيـة أيضا وصدر عن نفس 
دار النشـر (إثيـكا) ولقـد تم إعادة طبعه فـي القاهرة 
من قبل  الجامعة الامريكيـة في القاهرة، وكان الكتاب 
يحتوي على قصائد سياسـية واجتماعية لشعراء من 
الاردن وسـيناء، فمـن الاردن الشـاعر محمـد فناطـل 
الحجايـا والمرحـوم الشـاعر بـراك داغـش ابوتايـه 
والشـاعر غسان سرور الشـبيل، ومن سيناء المرحوم 
الشـاعر عنيز ابوسالم الترابين والشـاعر حسين ابن 

عامر التياها.
يذكـر ان الدكتور سـعيد سـلمان ابوعاذره، حصل 
علـى الدكتوراة مـن جامعة غلاسـكو في سـكوتلاندا 
فـي الآداب والفلسـفة، كمـا ويحمـل إجـازة الطيران 
التجـاري ومدرب طيارين من تكسـاس فـي الولايات 

المتحدة الامريكية. 

عمـل ابوعاذره فـي دولة الامارات منـذ عام 1973 
وحتـى 1989م كباحـث فـي التـراث وحيـاة البـدو 
والمـوروث الشـعبي في مركـز الوثائق والدراسـات 

والمجمع الثقافي في ابوظبي.
وعمل مستٍشـارا في الصندوق الاردني الهاشمي 
بالتعـاون مـع منظمـة اليونسـكو لتغطيـة منطقـة 

البتراء ووادي رم والديسة قبل خمس سنين.
ومستشـارا لمنظمة اليونسكو للشعر النبطي في 

دولة الامارات.
البروفيسـور كلايـف هولـز، فهـو اسـتاذ  امـا 
جامعـة  فـي  المعاصـر  العربـي  العالـم  دراسـات 
اوكسفورد.حصل على درجة الدكتوراة من جامعة 
كامبريـدج سـنة 1981م لـه الكثيـر مـن المؤلفـات 
والابحـاث والكتـب حول تعليم اللغـة العربية في 
الجامعـات البريطانيـة ولـه اكثر من سـتين بحثا 

وورقة عمل ومن مؤلفاته :
ـ العربيـة العاميـة في منطقة الخليـج، لندن ـ 

2010م.
ـ الشـعر الشـعبي والاغنيـة العربيـة، روما ـ 

2007م.
ـ اللهجـة والثقافـة والمجتمـع فـي شـرقي جزيـرة 

العرب، بريل، ليدن، بوسطن، كولون 2005م.
الوظائـف،  البنـاء،  المعاصـرة،  العربيـة  اللغـة  ـ 

والاختلافات، واشنطن ـ 2004م.
ـ اللهجـة واالثقافـة والمجتمـع فـي شـرق جزيـرة 

العرب، ليدن، برل، بوسطن، كولون 2001م.

بشـأن  النظـر  وجهـات  ـ 
اللسانيات العربية، امستردام ـ 1993م .

ـ اختراق اللغة العربية، لندن ـ 1992م .
ـ اللغة العربية في منطقة الخليج، لندن ـ 1990م.

ـ الاختـلاف والتغييـر فـي اللغـة في دولـة عربية 
حديثة،البحرين كحالة، لندن، نيويورك،1987م 

عفيفة اسكندر

فاروق يوسف ٭ 

■ لبســت بدلتــي الجديــدة  و رششــت  عطــرا 
مســتوردا نــزل كالــرذاذ الرحيــم علــى وجهي و 
خدّي و أنفي المكــوّر فتحت فمي أيضا و نفثت فيه 
كثيــرا من العطــر .. أنا أعلم أنّ كثيــرا ممّن أحدّثهم 
لا يحتملــون ريحه.. ومنهم مــن صارحني بالأمر و 
نصحني أن أغيّر معجون الأسنان لأنه لم يعد يليق 
بنائب في المجلس  مثلي يحتاج الشعب فمه الطيب 

و ريحه الزكية .
 وضعــت بعــض الســوائل الدّهنيــة أرطّب بها 
شــعري القنفــوذي .. و ألصقــت عدســات زرقــاء 
لأخفــي حمرة متقدة في عيني لم أســتطع إطفاءها 
و كرههــا  الناس فيّ .. قلت لإحداهــنّ مرّة  : عينك 

مستودع السرّ .. فقالت: و عينك مستودع الشرّ .. 
اليوم هو الأوّل في المجلس .. لقد دفعت الغالي و 
النفيس كي أدخل هذا المجلس الفريد من نوعه  .. و 
لمَ لا أدخله ؟هل الذين دخلوه قبلي أو بعدي أفضل 
مني؟ .. ســأجلس على الأريكة الخضراء الوثيرة و 
أفكّر في ما يحلو لي و ســأطلب من أصحاب أقلام 
الحبــر السّــيالة أن يكتبوا لي كلّ يــوم موضوعا و 
ســأتكلّم .. و أتكلّم حتى أنهي الورقة .. سأقول له 
: لا تكتــب المطــوّل حتى لا يجفّ ريقــي ولا أكثر من 
الأخطــاء .. لماذا يكتبون بلغــة لا أحبّها و لا أفهمها 
.. المهمّ في كلّ ذلك أن يراني الناس على شاشــات 
التلفاز. ومهما كان القبح الذي فيّ سيصبح مألوفا 
هكــذا قال لي مُعيني .. ســو ف أتكتّــل مع من أريد 
و أتجمّع مع من يحلو لي و ســأتمكن من أن أصبح 
قطبا فــي الحديث أو ســألبّي النــداء إذا نوديت و 
أنهض بالأعباء إذا ما أنيطت بعهدتي سوف أتآمر 
مــع من أريــد و  أمضي العرائض ضــد هذا الموقف 
أو مــع ذاك الشــخص  .. قــال لي معاونــي إنّ هذا 
المجلــس جنّة الدنيــا حين تدخله ليــس عليك إلا أن 
تتمنّى فيتحقّق كلّ شيء و سينزل عليك الجمال و 
تعمّــك الحكمة و يغمرك المال من أمامك ومن خلفك 

و ستكون بإذن المجلس من الخالدين ..
قلت في نفســي:  علي أن أختار لوني السّياسي 
أو نحلتــي .. ســوف أكون شــعبيّا مــرّة و جهويّا  
أخرى وأمميّا ثالثة.. و لمَ لا أكون من المدافعين  عن 
العمّال و العاطلين عن الحكيم و الغشــيم  .. و لم لا 
أكــون ثوريا إلى النخاع ؟ أخشــى من أولاد الحرام 
النابشــين في المزابل أن يجدوا شــيئا من وسخي 
القديم فينشــروه.. و لكنّ معاوني قال لي لا يهمّك 
ســنجد الحديث المناســب فــي الوقت المناســب..

أأقول لهم إني أخطأت .. و لكنّهم ســيرتكزون على 
هذا الخطأ و يطردونني من الباب الخلفي للمجلس 
.. ســأقول إنــي غُرّر بــي  وزلات الرجــال كثيرة  .. 
لكنّهم ســينعتونني بالتخاذل و الغبــاء و يقولون 
لــي إنّ المجلس ليس فيــه إلا الأصفيــاء و لا يدخله 
الأغبيــاء ..  و لكن لمــاذا لا أقول لهم في مجلســهم  

قولتي التي بتّ معروفا بها «أنا مثلكم جميعا»؟ 
ســأقول لهم إذن إني مثلكم جميعا .. و أســكت 
.. أنــا جرّبــت أن أقول هذه الكلمــة .. فوجدت أنها 
ســحرية .. أنا مثلكم جميعــا.. هكذا قلت في جميع 
حملاتي الانتخابية .. صدحت بها عاليا قلتها آلاف 
المرات حتى تســمّيت بها : سمعت بعض الناس في 
قاعة الاجتماعات يقول هذا هو « أنا مثلكم جميعا» 
.. صــرت من يومهــا أفتتح بها الخطــب و أختتم و 
أحشــو بها مواضع الفراغ في الــكلام و ما أكثره.. 
بل اكتشــفت أنّ لهذه العبارة من القوى  الســحرية  
العجيبــة  ما ليس لغيرها ..فهــي قادرة أن تضحك 
المئــات مــن المكدّســين في القاعــات : أقــول لهم :» 
أنــا مثلكم جميعا .. أســتيقظ في الصبــاح فأدخّن 
ســيجارتي قبل أن أغســل وجهي .. أنا مثلكم حين 
أتنــاول فطور الصبــاح مثلكم أنســى أن لي وجها 
أغسله مثلكم جميعا .. لم أغسل وجهي لأني مثلكم 
جميعــا أنســى وجهي ..مثلكــم جميعــا..» فتغرق 
القاعــة في التصفيــق و الضحك.. و أســمع هتافا 

واحدا: ليعش» مثلكم جميعا»..
قــال لــي معاوني : لقد كســبت العامــة فحاول 

كسب المثقفين.. قلت له : أنت تعرف الزاد يا معاوني 
و أنــا يقرفني هؤلاء .. قال الحل عنــدك و المفتاح : 
أنا مثلكــم جميعا.. دخلت عليهــم في مجمع حافل 
و دون اســتئذان قدمت نفســي و قلــت لهم كلاما 
أربكهم قلت لهــم: أنا مثلكم جميعا أكثر من القراءة 
و الكتابــة .. لكني مثلكــم جميعا أشــعر بالدّوار و 
القــرف و أكاد مثلكم جميعا أتقيّــأ  ممّا قرأت لأني 
لم أهضمه مثلكم جميعا.. قال أحدهم معجبا : أنت 
لخصت ما نلوكه منذ ســنوات .. فأضفت : لو كنت 
أنــا مثلكــم جميعا .. لما غســلت وجهــي كل صباح 
قبل أن أقرأ الجريــدة أو الكتاب .. لو أني أنا مثلكم 
جميعا  لفرشــت الكتب ووضعــت عليها فطوري و 
حين أكمل .. ألتقط ما يسقط على الكتب و الجرائد 
مــن فتات .. أنا مثلكم جميعــا .. ألتقط من  الكتب و 

الجرائد  ما يعلق بها من  فتات ..
لكــنّ بعضهم قد تفطّن إلى خــواء زادي و لعبي 
علــى التعمية و الإبهــام فقال لي: مــا الديمقراطية 
لديــك؟ قلت بعد خــوف من  الحديث في شــيء لا 
أفهمــه  : هــي أن تضــجّ و يضجّــون حتــى تصبح 

مثلهم جميعا.. نظر ســائلي إلى الســماء فخفت 
أن يفضحنــي لكنــه قــال  :.. إن شــئت .. إن 

شــئت .. ثم  قال لي:  ما الحرية لديك؟ قلت 
: أن  تكــون مثلهم جميعا و تقول أنا لســت 

مثلكــم جميعــا .. فقال إن شــئت .. نعم .. 
و مــا الســلطة ؟ قلــت: أن تكــون مثلهم 

جميعا و تصعد على أمثالهم جميعا و 
حين تســتوي على سدة فوق جثثهم  
تقول : أنا لست مثلكم .. حاشاي أن 
يكــون أمثالكم جميعا جزءا من جزء 

جزئي ..
قــال لــي معاوني اليــوم و قد كســبت 

المثقفين عليك أن تكســب العاملين .. قلت: 
لهــم أنا مثلكم جميعا .. لا أغســل وجهي 
حين أستيقظ في الصباح .. أتركه مثلكم 
جميعا دون غســل حتى أشــرب قهوتي 

فــي العمل     و أفطر في العمل و أتكلم عن 
أشياء كثيرة خارج العمل  ..أنا مثلكم جميعا  

أقــول :  لقد مات من اشــتغل .. و أقــول للعاطلين : 
أنا مثلكم جميعا عاطل من ألف سنة .. لا شيء فيّ 

يعمــل .. أموت مثلكم  كلّ يوم  و لا أشــتغل..وحين 
يأتيني العمل .. ســأفعل مثلكم جميعا: سأرمي به 

بعيدا عني  لأنه لا شيء فيّ بات يحبّ العمل.
لقد هزمــت منافســيّ  جميعا و ترشّــحت على 
دائرتــي الأوّل و الأخيــر  و كان الفضــل  لمالي أوّلا 
و من بعده للكلمة الســحرية :» أنا مثلكم جميعا» و 

التي تسميت بها.
اليوم الجلســة الأولــى .. ســأرى الواصلين من 
غير رَبْعي إلى هذا المجلس .. لن يكونوا أفضل حالا 
منّي فأنا أوصلتني « أنا مثلكم...» و هم ستوصلهم 
كلمات أخر.. السياسة كلمات مُلاكَة تحييها أفواه 
تعرف كيــف تعلكها  بعد أن تكون قــد رمتها أفواه 

الماضغين العابرين.. 
 دخلــت  المجلــس أخيرا..تفاجــأت 
حــين رأيــت  كثيرا مــن  المترشّــحين  
ينظرون إليّ  بعين الإكبار .. ســارعت 
إلي ســيّدة رقيقــة و قالــت :هنيئا لك 
سيّد « انا مثلكم» لقد أبْهَرْتني ..  لقد 
اســتخدمت - بعد إذنــك-  كلمتك 
– فارتفع منســوبُ الأصوات لديّ.. 
قلت :ومن أين لك بهــذه الكلمة؟ .. قالت: 
أرســلت من أتاني بها ســرّا من مجالسك في  
إقليمــك.. قلــت: مبارك عليك الــكلام فأنا  
مثلكم جميعا.. و ابتسمت .. أسرع إليّ لمّا 
رآني شيخ و  قال : أيها السّاحر الجذّاب 
.. لقــد كان نجمي في نُحــوس فصار في 
سُعود بفضل كلمتك السحرية :» أنا مثلكم 
جميعــا!» يا له من فتح كلامي مبين!. حيّاني 
كثيرون  فــي المجلس كل بطريقتــه  بانحناءة 
من رأس أو بسلام حار أو بكلام مشجع .. لم أكن 

أعرف أنّ كلمة ما ستوصلني إلى هذا المجد..
لــم أدر كيــف أصبحــت رئيســا للمجلــس .. و 
تفوّقــت بفارق عريض على مرشّــح آخر .. 
وحين ألقيت كلمتي الأولى كانت بســيطة 
جــدا .. لكن مــا كدت أنطــق برائعتي « أنا 
مثلكم»  حتى علا التصفيق في المجلس..   و  
كرّرها معي أغلب من فيه  كما تكرّر أشهر 
الأناشــيد  .. ســكتّ و تركتهم يكملون 
: « أشــرب غليوني .. و كأســي قبل أن  

أغســل وجهي .. و حين أفطر مثلكم جميعا .. و يقع 
الفتات على صفحات  جرائد الصباح .. أرى مثلكم 
شــيئا واحــدا ..  وجهــي .. صورتي المنشــورة في 
كل الصفحــات .. و أبحث هل أنّ وجهي الذي على 
صفحــات الصحف  قد أصابه شــيء مــن الفتات 
؟.. ثــمّ أحمل وجهي  و أحتفظ به من غير غســل .. 
للتاريخ.. أنــا مثلكم جميعا .. تاريخــي ههنا تكتبه  

جرائدكم..
و حين أخذ الكلمة منافســي الخاسر قال : أعلن 
عن تشكيل كتلتي المعارضة و سأسميها كتلة « أنا 
لســت مثلكم جميعــا»..  و حين تــداول على الكلمة 
جماعتــه كانوا يفتتحــون بقولهم أنا لســت مثلكم 
جميعــا.. و يعيــدون الأشــياء التي نقولهــا.. كان 
الخطيــب منهم يقول : « أنا لســت مثلكــم جميعا .. 
لا أســتيقظ في الصباح .. لأني لا أنام .. أنا لســت 
مثلكــم جميعا أنــام و أهدأ .. و مــن للبلاد  إذا نمتم 
و نمنا جميعا؟.. و يضحك جماعتنا ..في كتلة « أنا 
مثلكم جميعا» و يتغامزون .. و يفهم الناس جميعا 
الذين هــم مثلنا جميعا.. أنّ أمثالهــم لم يخلقوا من 

طينتنا ..  
في ذلك اليوم قلت لهــم: أنا مثلكم جميعا أرغب 
في أن أحصّن داري  و أخفّف من دثاري  و أســافر  
إلى أبعد من داري .. و كلّ ذلك  خدمة لهذا الوطن.. 
وقــال  كبيــر المعارضين : أنا  لســت مثلكم جميعا : 
أعشــق أكواخهــم و لكنّــي أترك قصــري مفتوحا 
لهم و أعشــق منظرهــم وهم يرقعــون أثوابهم غير 
أنّــي أنا  من يعطيهم الأثواب التــي يرقعون .. و لن 
أســافر إلى أبعد مــن داري  .. بل  أســافر إلى أبعد 
من أكواخهم حتى أشــتاق إليهم.. أنا لســت مثلكم 

جميعا ..لا أشتاق إلى البائسين..
تبسّــمت و أنــا أذكــر تلكــم الأيّام.. حــين جاء 
حفيدي يســألني عن درس التاريــخ .. فتح الكتاب 
فقــرأت العنوان  «دولة أنا مثلكم جميعا» .. تذكرت 
ذلــك حين غاب حفيدي و حين عاد قلت له الحكاية 
بســيطة: هــذا تاريــخ بــلادك يــوم أن كان يشــبه 
الجميــع فيه الكل .. و لا يشــبه فيه الــكل الجميع.. 

قال حفيدي: تلك إذن دولة العجائب!

٭ كاتب من تونس 

قص
 د. توفيق قريرة ٭

أنا مثلكم جميعا! المخرج الفرنسي روبير بريسون يسجل رؤاه 
«حول السينماتوغراف»

■ القاهرة ـ (رويترز): في كتابه «مدونات حول السـينماتوغراف» يضع المخرج 
الفرنسـي روبير بريسون تصورات للسـينما تتجاوز كونها مجرد شرائط مصورة 
تتوالـى فيها أحداث ولكنها فـن أكبر من لوحة وأعمق من قصيـدة.. حالة فنية تعبر 

عن معنى لا يمكن التعبير عنه بوسيلة فنية أخرى.
وفكرة بريسون عن السينماتوغراف ـ الاسم الأول للسينماـ أنها لا تشبه فنا آخر 
ولا يغنـي عنها فـن آخر وأن الفيلم أهم من المخرج ومن الأفكار «لا مخرج... انس أنك 
تعد فيلما... الأفكار: إخفاؤها برهافة تشي أن العثور عليها ممكن. أهم الأفكار أكثرها 

احتجابا. التمثيل: هو ما يبدو أن له وجودا خاصا مستقلا بمنأى عن الممثل.»
وفـي فصـل عنوانه (فـي التلقائية) يوصـي بأن يكـون الفيلم ـ وهو بالأسـاس 
صنعة ـ روحا وقلبا وأن يكون قادرا على القيام «برحلة استكشـاف فوق كوكب غير 

معروف».
وفي الفصل نفسـه يقول بريسـون «لا تلهث وراء الشعر. إنه يتغلغل تلقائيا بين 

المفاصل».
والفن السـابع بالنسـبة له عمل صارم أو بنص كلامه «فن عسكري. أحضر فيلما 
كما لو كان معركة» ويوضح الجملة السابقة قائلا إنه أثناء الليل ظلت تلاحقه عبارة 

نابليون «خططي العسكرية أضعها وطيف جنودي النائمين لا يفارقني.»
وبريسـون الـذي ولد عـام 1907 أديب وموسـيقي ورسـام يطلق عليـه البعض 
«فيلسـوف السـينما» وله 13 فيلما أولها (ملائكة الخطيئة) عام 1943 وكتب حواره 
المسـرحي والروائـي الفرنسـي جان جيـرودو وفي عـام 1945 أخرج فيلمـه الثاني 
(سـيدات غابة بولونيا) وكتب حواره الكاتب والرسام والسينمائي الفرنسي جان 
كوكتو. والكتـاب الذي ترجمه اللبنانيان محمود أمهز وفادي اسـطفان يقع في 107 
صفحـات من القطع المتوسـط وأصدرته في بيروت (دار الجديد) التي سـجلت على 

وخواطـر  توقيعـات  أن  الأخيـر  الغـلاف 
بريسـون ترجمت إلى 22 لغة تنضم إليها 

اليوم اللغة العربية.
وقال الفرنسـي جان ماري جوستاف 
لوكليزيـو الفائز بجائز نوبل للآداب عام 
2008 إن بريسـون «يصر على الاختلاف 
المبدع السـينماتوغرافي  الجوهري بـين 
وبـين المخـرج» إذ يـرى الأخيـر أسـيرا 
لمفاهيـم تعـود إلى المسـرح حيـث الممثل 
فـي  الممثـل  ولكـن  العـرض  بطـل  هـو 
فـي  بغريـب  «أشـبه  السـينماتوغراف 
بلـد أجنبـي لا يتكلـم لغتـه» كمـا يقول 

بريسون.
وأضاف لوكليزيو في مقدمة الكتاب 
أن بريسون «يعلمنا ضرورة الاقتصاد 
ولـذة الإبـداع.. الفن ليس فـي العقل. 
الفن هو في العين في الأذن على الجلد 

بكامله.»
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برج الحمل:   
تستيقظ اليوم وتشعر بأنك مفعم 

بالنشاط والحيوية وتريد انجاز مهامك 
بوقتها وأحوالك العاطفية مستقرة اليوم 

فأنت تشعر بقرب الحبيب منك.   
برج الثور: 

تشعر بالراحة اليوم نوعا ما بعد فترة 
شاقة ومليئة بالمتاعب وأعلم أنه لا توجد 

كرامة بالحب اتصل واعتذر للحبيب.   
برج الجوزاء:

 تشعر بأن الأمور تعاكسك اليوم فأنت لا تجد الوقت لإنجاز كل مهامك 
ولا تتصرف بحساسية زائدة مع الحبيب.   

برج السرطان:
 تمر بيوم روتيني جدا اليوم تنهمك في انجاز الأعمال الروتينية 

المتراكمة وعلاقتك مع الحبيب تتجه إلى الأفضل والأوضاع في تحسن 
مستمر.   

برج الأسد: 
لا تتجاوز حدودك مع من هم أعلى منصباً منك وكن أكثر تواضعا 

وانفعالاتك في العمل تؤثر على علاقتك مع الحبيب كن حذرا.   
برج العذراء: 

العديد من الأحداث المتتالية تحدث اليوم وتجعلك حائرا ولا تعرف من 
أين تبدأ وتحاول أن تتفرغ هذا المساء لتقضي المزيد من الوقت برفقة من 

تحب.   
برج الميزان:

 أوضاعك في العمل أفضل بكثير اليوم وتتخلص أخيرا من مشاعر 
الكآبة ومعنوياتك تتحسن خاصة بعد أن علمت أن الحبيب يبادلك 

المشاعر نفسها.   
برج العقرب:

 تتصرف اليوم بعدوانية مع زملاء العمل ما يضعك في موقف محرج 
اخرج مع الحبيب ولا تكن منعزلا لعل هذا يساعدك على التحسن.   

برج القوس: 
قد يتسبب أحدهم اليوم بسوء فهم يحدث بينك وبين رئيسك في العمل 

وأنت لست في مزاج جيد يسمح لك أن تقابل الحبيب.   
برج الجدي: 

يعتبر من أفضل الأيام اليوم لمواليد الجدي فكل الأمور تسير كما ترغب 
وحاول أن تستغل الوضع تخطط لقضاء إجازة برفقة من تحب.   

برج الدلو: 
أترك مزاجيتك في العمل وتعامل مع الأمور ببساطة أكثر وربما تسمع 

اليوم العديد من الأخبار السارة من الحبيب.   
برج الحوت: 

تقضي معظم أوقاتك اليوم خارج المكتب بين لقاءات ومقابلات وحاول 
أن تستمتع أكثر برفقة الحبيب

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

طلاقها وخروجها من بلدها وألمها ممن «يسرقون باسم الثورة» أسباب جعلتها عصبية

الفنانة لويز عبد الكريم: الثورة السورية ستغير التاريخ
حاورها: عادل العوفي

في الوقت الذي كانت فيه الكثيرات من بنات جيلها 
تتصارعن على ادوار معينة ترتقي بهن إلى مصاف 

النجومية آو تكرسها لم تأبه ضيفتنا بالدراما 
ومستقبلها من الأساس طالما أن هذه الأخيرة لفظت 
الثورة السورية من قاموسها ولا فن بلا قضية كما 

تقول .. لا تنفي أن خروجها من سوريا كان غلطة عمرها 
لكنها ومع ذلك كله لا تكل ولا تمل سعيا لخدمة ثورة 

شعبها فمن مبادرة إلى أخرى آو من اعتصام وإضراب 
إلى آخر هكذا تقضي الفنانة والناشطة السورية لويز 

عبد الكريم وقتها وكل شيء من اجل سوريا يهون. 
«فراشة الثورة» تكشف لنا ما يعتمل في صدرها في 

هذا الحوار الشيق والصريح:

■ كســؤال أولــي خضت قبــل فترة انــت ومجموعة 
من الناشــطات والفنانات إضرابا عــن الطعام قرب مقر 
جامعــة الدول العربية بالعاصمــة المصرية القاهرة، هل 

حققت هذه المبادرة الاهداف التي سطرت من اجلها؟
■ كان هدفنـا إيصـال صـوت مدنـي من الثـورة .. 
صـوت الظلـم المتعامـي عنه من لـدن العالـم ،وكتبنا 
طلبـات معينـة أرسـلت إلى الجامعـة العربيـة ،وبعد 
فتـرة من انتهاء الإضـراب طلبت هيئـة الأمم المتحدة 
اللقـاء ببعـض النسـاء  مـن اجـل سـوريا ووعدونـا 
بتنظيـم وإرسـال «كرفانـات » إلـى المخيمـات ابتدءا 

بمخيم «الزعتري».
■ انــت مــن الفنانــات الناشــطات بقوة منــذ اندلاع 
شــرارة الثورة الســورية، ولكن يظل ســؤال مؤلم بعض 
الشــيء يكتنف دور الكثير من الفنانــين الذين يفضلون 
العمــل من اجل مصلحة الشــعب و الثــورة خارج حدود 
الوطــن، لماذا يــا ترى ؟ وهل هو نقص في الشــجاعة من 
يمنع ذلك الفنان في البقاء بجوار أهله وشــعبه يكابد ما 

يكابدون؟
■ كنت سـعيدة بالعمل في قلب البلـد، و كان خطأ 
كبيرا خروجي ، السـبب المباشـر كان شخصيا جدا و 
على أسـاس أن أعود و لكن بعدما تمـت مداهمة بيتي 
كما قال لي بعـض الأصدقاء هناك هذا ما جعلني أغير 
رأيي في العودة ولكن لولا الثورة لما استطعنا أن نقول 
بـين الأصدقاء آراءنا و أفكارنا حـول البلد التي نريد، 
شباب الثورة وتضحياتهم هي التي أعطتنا الشجاعة 
والقوة وهذا ما كنا نتمناه منذ زمن ،بالنسـبة لي منذ 

آن ولدت وعائلتي موجودة في الداخل يا صديقي.
■ دعيــت قبل أيام للمشــاركة والتكريم في مهرجان 
الإســكندرية الســينمائي الذي احتفى بالثورة السورية 
،كيــف تلقيت نبا الاحتفاء بالثــورة والتكريم؟ وهل كان 
المهرجان حقا وفيا لهذا الشــعار؟ وهل هي خطوة كافية 
برأيــك لإظهار مــدى اهتمــام الآخرين بمعاناة الشــعب 

السوري؟
■ كانت لفتة جميلة مـن إدارة المهرجان أن تحتفي 
علـى هامـش المهرجـان بالثـورة السـورية وبمنتهى 
التعصـب أقول لك لـم يكن على قدر عظمـة الثورة بل 
كانـت لفتة لطيفة لا اقل ولا أكثر، على خشـبة مسـرح 
الاحتفـال كان الألـم يعتصرنـي علـى زملائـي الذين 
يصارعـون مـن اجـل الثورة هنـاك في داخل سـوريا 
وآخـرون منهـم يرزحون فـي الأقبية والسـجون ،ما 

كان يواسيني هو انم هتمي نقل صوتهم فقط.
■ لغــط كبير ذلــك الذي تثيــره بعــض التصريحات 
الصحفية للفنانين الســوريين المنقسمين بين فئة ملتزمة 
للصمت حيال ما يجري وأخرى فضلت الهجرة إلى حين 
وآخرين مواكبين للثورة ولو باحتشام شديد وفئة تذود 
بشراسة عن النظام وتعتبر الأمر مؤامرة ضده، كسؤال 

عام هل الفنان السوري مقصر بحق بلده؟
وبرأيك أين يكمن دوره بالأساس؟

■ كل إنسـان له قدرة علـى الاحتمال و لكل مجتهد 
نصيب هناك أشخاص ربما لا تعرفها ولكنها عملت في 
الأحـداث كثيرا ،كنت على تواصـل معها قبل خروجي 
من وهناك أسـماء اكتفت بالناي بالنفس مثل النسبة 
العظمى من الشعب السوري {الفئة الصامتة } وهناك 

من اتخذ مواقف التشبيح والتغني بالنظام وبعضهم 
عـرب من البلد وصـار ينافق انه مع الثـورة ولكنه لم 
يسـتطيع قول كلمة حق واحـدة ، خلاصة القول الفن 
بـلا قضية كالمـاء الراكد ، بالنسـبة لي لا إنسـانية بلا 

قضية .
■ ما هي علاقتــك بالفنانين الذين تختلفين معهم في 

الآراء؟
■ علاقاتـي مـع الفنانـين قبـل وأثنـاء الثـورة لـم 
تتغير، فمن كانوا من أصحابي وأصدقائي بقينا كذلك 
ومـن لم يكن إلا مجرد زميـلات بقينا كذلك أيضا، ربما 
زدادت قـوة هـذه العلاقة بسـبب الحب الـذي جمعنا 
على البلد حقيقة لا أسـتطيع تفهم مـن وقف مع الظلم 
و لـن أعمل مـع أي منهم مسـتقبلا حتى لـو اضطررت 

للعمل في مكتب «تنضيد أوراق « مثلا ..
■ المتمعن في أرائك وتعليقاتك يلمس نوعا من الحدة 
والعصبية الزائدة هل الأوضاع في بلدك سوريا هي من 

جعلتك مزاجية؟
■ الجميـع يقـول لـي ذلك أنـا عصبيـة و متعصبة 
لأرائي بالأسـاس ، رغم أني اسمع و أقبل الرأي الأخر 
قبل الثورة أما بعد الثورة فخروجي و بقائي ألقسري 
فـي مـكان لا أنتمي إليـه لا نفسـيا و لا روحيا، طلاقي 
و بعـدي عـن أهلـي وأصدقائـي معرفتـي بالكثيريـن 
ممن ينافقون ويسـرقون باسـم الثـورة جعلني أكثر 
تعصبـا، بعـد خروجي اكتشـفت أن من يلعـب بدماء 
أهلنا هم سـوريون يدعون «ثوريتهم» فقدت أصدقاء 
باستشـهادهم وغاب آخرون بسبب الاعتقال ولا خبر 

عنهم، ومازال هناك من ينافق .. انا لا اقبلهم ..
■ أصــوات عديــدة تدعو لمقاطعــة الدراما الســورية 
واعرف جيــدا أن مجرد الخوض فــي الموضوع يزعجك 
شــخصيا ولكن هل من الطبيعي أن تستمر الصناعة في 
هــذه الظروف الصعبــة؟ ولمصلحة تصب اســتمراريتها 

للثورة أم النظام؟

■ ليس السـؤال ما يزعجني، هؤلاء يقدمون فنا لا 
علاقة له بالأحداث.. لا افهمهم؟ لا فن بلا قضية ..لا فن 
لا يحاكـي مـا يحدث مع الأهل، صحيـح هناك من عمل 
فـي الدراما أثناء الثورة ودفع مـن ذلك المال لصالحها 
وهذا شيء جيد ،ولكن ما لا افهمه ولا أستطيع هضمه 
كيف اسـتطاعوا التمثيل أصلا ؟؟ كل شخص عليه أن 
يقدم بمهنته للثورة ولو عرفنا أن نسـخر طاقاتنا من 

اجلها الأكيد أننا سننتصر .
■ قدمــت عــرض مونودرامــا بعنوان « المندســة « و 
شــاركت في فيلم سينمائي تحت مسمى « باب شرقي « 
ما الرسالة التي أردت إيصالها من خلال هذين العملين؟ 
وهــل مازال للفن دور في ما يجري ؟ هل هو أداة مقاومة 

كما يروج له؟
■ مـن أول يوم خرجت فيـه و أنا ابحث عن طريقة 
لإيصـال صـوت مدنـي عـن الثـورة، العالـم لا يعرف 
حقيقة ما يجري وبالفن تصل الفكرة ،مشاركتي بفيلم 
السـينما كانت بنـاء على طلب مـن زملائي «الأخوين 
ملص» وقبلت بدون شـروط لان الأمـر متعلق بخدمة 
ثورتنـا، رغـم أنـي كنـت ارغـب أحيانـا بالتدخل في 
الشـكل الفنـي للعمـل ولكنها فـي النهاية تبقـى رؤية 
للمخـرج المصري احمد عاطـف ولا يجوز التلاعب بها 
،وتبقـى تجربة في نهايـة المطاف وسـتتبعها تجارب 
كثيرة تحكي عن عظمة ثورتنا ،أما عن العرض فلأنني 
أحب المسرح واعتبر نفسي ممثلة مسرح ولن أقف هنا 
سـأكمل واعمل على تطوير المشروع أن استطعت ذلك 
فـي ظل الظـروف القاسـية التي مـرت منهـا التجربة 

وكذا آنا شخصيا.
■ تحرصــين على تفعيــل صفحتك الشــخصية على 
موقــع التواصل الاجتماعي الفايس بوك بشــكل مكثف 
وتــكاد تكون لســان حالك إزاء مــا يقع ،هــل باتت هذه 
الوسائل علامة من علامات الربيع العربي البارزة ؟ وبما 
ذا تفيــد الثورة الســورية ؟ وما علاقتك الشــخصية بها 

} ؟ الاجتماعي  التواصل  بمواقع  {أي 
■ لـم أؤمن « بالفايس بوك « تماما إلا بعد خروجي 
معلمـين  بكونهـم  واكتفـوا  بنفسـهم  المثقفـون  نـأى 
يكتبـون أرائهـم و لا يناقشـون إلا أصدقاءهـم و هـذا 
مـا جعلني أفعـل دور صفحتـي لأكون قريبـة جدا من 
كل الشـرائح و هـذا أخذ منـي طاقة و جهـدا وأتعبني 
كثيرا ففي هذه الحالة أنا أناقش أناس ربما لا يقبلون 
بفكـري و بعضهـم يتطاول و يتلفظ بألفاظ مسـيئة و 
كنت أتحمل هذا لغـرض الوصول إلى تفاهم مع الأخر 
وهذا مـا افتقدناه طويلا أنا أفهم في الموضوع الفلاني 
فا تـركك تذهب بأفـكارك و لا تقترب وصرنـا بعيدين 
تمامـا عن بعضنـا ونخاف مـن أفكار بعضنـا البعض 
،وهـذا مـا يؤذي هدف الثـورة النبيل ،فهنـاك فئة من 
النـاس تنبذك نهائيا فقط لأنك تختلف معها في الرأي 
،أنا لسـت ضدك ولكني احترم رأيـك وفكرك ،كثيرا ما 
امـزح على صفحتـي واختـار مواضيع مهمـة لأثيرها 
للنقاش ولهذا ابتعد عن صفحتي أصدقائي الحقيقيين 
لأنهم يرونها صفحة مشـاكل ولكني أراها تفتح أبوابا 
للتفاهـم مهما بلغت بنا درجـة الاختلاف، ولكني الآن 
صـرت متعبة ومنهكـة ولم تعـد لـي ذات الطاقة على 

الجدل.
■ برأيــك مــا الحل لإيقــاف حمام الدم في ســوريا ؟ 
وهــل تؤمنــين بــدور ايجابــي للجامعة العربيــة و الأمم 
المتحــدة مثلا؟ ومــاذا عن تفاعــل الشــعوب العربية مع 

الثورة السورية ،هل آنت مقتنعة بوجوده أساسا؟
الشـعوب  منهمـا  لأي  ايجابـي  دور  لا  للأسـف   ■

العربية متفاعلة ضمنيا مع ثورتنا
ولكـن هذا لا يكفـي ، أكثر ما أحزننـي خلال إقامتي 
في القاهرة أن جوامعنا قصفت وكتابنا المقدس احرق 
وأعراضنا انتهكت و لم يتحرك الشـعب المسلم إلا عند 
صـدور فيلـم ذو قصـة مفبركة ومـن إنتـاج جهة غير 
معروفـة ،هنا ثارت نخوتهم ..»يا حيف « ،النبي ليس 
بحاجـة إلى من يدافع عنه وهو من قال : «هدم الكعبة 
لأهـون عندي من قتل نفس بـلا حق ..» فأين نحن من 
الدين ؟؟ في كل اللقاءات التي شـاركت فيها وتحدثت 
مع بعـض السياسـيين سـواء العـرب آو الأجانب لم 
اسـمع منهم غير كلمـة واحدة وكأنهـم اتفقوا حولها : 
لا اتفاق من اجل سـوريا..إيقاف الدم يكون بالنسـبة 
لنـا كثوار بالعودة إلى أسـباب ثورتنا الحقيقية وهي 
لا للذل والمطالبة بالعدالـة الاجتماعية قصد الوصول 
إلـى دولة المواطنـة والحلول الباقية والأساسـية هي 

بيد النظام وعلى رأسها إيقاف آلة القتل اللحظية .
■ هــل الفنانة لويــز عبد الكــريم متفائلة بمســتقبل 

سوريا؟ ومن سيصنع هذا المستقبل ؟
■ لا ثـورة على مدى التاريخ ظهرت نتائجها مبكرا 
آو انتهت في غضون أيام ،ثورتنا سـتغير التاريخ كما 
فعلـت ثورة باريـس وأكثـر ،وشـخصيا متفائلة جدا 
بالمسـتقبل البعيـد رغم أن هـذا المسـتقبل ثمنه غال و 
مكلف ،الشـباب السـوري الذي عـاش الفرح والحب 
والقهـر والاعتقال من جامعته وعمله هو من سـيبني 
سـوريا المسـتقبل ولا دور للأجيـال المثقفـة التي نأت 
بنفسـها في هـذا البنـاء صحيح سـتكون ضمـن تلك 
المنظومـة ولكنهـا قطعا لن تكـون المحـرك الفعلي لان 
الأحداث شـاهدة على تقاعسـها في عز الحراك ،أثناء 
هـذه الثورة اكتشـفنا مبدعـين في شـتى المجالات في 
الشـعر والكتابـة والتصوير والإعـلام ،وتعرفنا على 
أطبـاء لـم يتخرجوا بعـد ولكنهم تمكنوا مـن اختراع 

أساليب ناجعة لإنقاذ
جرحانـا ..تعرفنـا على شـباب وشـابات يفهمون 
ويحللون في السياسـة والاقتصـاد، كل هذه العوامل 

تجعلني جد متفائلة بغد أفضل .
■ ما هي رسالة لويز عبدا لكريم لكل السوريين ؟

■ لا مـكان للمنافقـين بيننـا و لمـن يحاولـون بيـع 
عدالـة  و  كرامـة  و  بحريـة  العيـش  هدفنـا  قضيتنـا 
اجتماعية مهما حـاول البعض اللعب بعقول أفراد من 
شـبابنا سـنصل لما نريده في دولة الكرامـة و العدالة 
الاجتماعية ، الموالون اليوم للنظام هم معارضون لنا 

في دولتنا الجديدة ..

لويز عبد الكريم

«جائزة للمخرجين الخليجين بقيمة مائة ألف دولار:
كيت بلانشيت تترأس لجنة التحكيم 

في مهرجان دبي السينمائي

دبي ـ من فاطمة عطفة:
 

تمّ اختيـار أربعـة أعمـال مُترشّـحة لنيـل جوائز 
مهرجـان دبي السـينمائي، وهـي: «كل شـي ماكو» 
و»الشـجرة  جـي،  الباجـه  ميسـون  للمخرجـة 
النائمـة» للمخـرج محمـد راشـد بوعلـي، و»بنـات 
فاهمـة» للمخرج عبداللـه الكعبي، و»مـن أ إلى ب» 
للمخرج علي مصطفـى، وذلك من بين مئات الأعمال 
التـي تقدّم بهـا مخرجون محترفون وناشـئون من 
دولة الإمـارات العربيـة المتحدة، والمملكـة العربية 
عُمـان،  وسـلطنة  وقطـر،  والكويـت،  السـعودية، 

ومملكة البحرين، والعراق.
 IWC جائـزة  قيمـة  أن  بالذكـر  وجديـر   
أمريكي،  دولار  ألـف   100 تبلـغ   ،Schaffhausen
وتهـدف لتقـديم الدعـم التمويلـي اللازم لمسـاعدة 
المخرجـين الفائزيـن بالجائزة من أجـل نقل رؤيتهم 

من أوراق السيناريو إلى شاشات العرض.
 هـذا مـا أعلنتـه اليـوم فـي دبـي كلٌّ مـن شـركة 
IWC Schaffhausen مصنّع الساعات الرسمي 
للمهرجـان، و»مهرجـان دبي السـينمائي الدولي»، 
مشـيرة إلـى أن الممثلـة «كيت بلانشـيت» ،الحائزة 
على الأوسكار، سـتنضمّ إلى لجنة التحكيم للأفلام 
المقبـل،  ديسـمبر  شـهر  فـي  الطويلـة»  الروائيـة 
خـلال انعقاد الـدروة التاسـعة من «مهرجـان دبي 
السـينمائي الدولـي». كما سـيرافق النجمـة «كيت 
بلانشيت»، في لجنة التحكيم، كلٌّ من جورج كيرن؛ 
 ،IWC Schaffhausen الرئيس التنفيذي لشركة
دبـي  «مهرجـان  رئيـس  جمعـة؛  وعبدالحميـد 
السـينمائي الدولـي»، ومسـعود أمراللـه آل علـي؛ 
المديـر الفني لـ»مهرجان دبي السـينمائي الدولي»، 
السـينما  فـن  «مركـز  عـام  مديـر  بييـر،  وأوليفيـر 

الفرنسي» ومقره العاصمة باريس. 

فـي هـذه المناسـبة، قال جـورج كيـرن؛ الرئيس 
التنفيـذي للشـركة: «لدينـا شـغف تجاه السـينما 
اسـتمرّ معنا لسـنوات طويلة. فكل مخرج سينمائي 
لديه قصة يرويها على شاشـة السـينما. ونحن في 
IWC Schaffhausen نعتقـد أن روايـة القصة 
هي القاعدة التي ينطلق منها هذا الشغف، وبتعبير 
أكثر دقة، أقول إن هذا الشـغف مكوّن أسـاس أيضاً 
لكل ما نصنع، فقد ترسـخت لدينا قناعة اكتسبناها 
من خلال شـراكتنا مـع مهرجانات السـينما الرائدة 
في المنطقة، خلال السنوات القليلة الماضية، مفادها 
أن المواهـب والروايات التـي تنتجها منطقة الخليج 
تستحق الخروج إلى العالمية. ونحن مؤمنون بأننا 
سنشـهد بزوغ مواهب جديدة، ويسعدنا أن نساهم 
في دعمها عبر تقديم «جائزة السينمائيين» لمخرجي 

الأفلام الروائية الخليجيين».
 سـيتمّ الإعلان عن الفائز خلال الدورة التاسعة 
لـ»مهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي»، فـي حفل 
خـاص فـي «ون أنـد أنـد أونلـي»، بفنـدق «رويـال 

ميراج».
رئيـس  جمعـة؛  عبدالحميـد  قـال  جهتـه،  مـن   
«مهرجان دبي السينمائي الدولي»: «لقد سعدنا جداً 
سـة  بجـودة الأعمال المُقدّمـة لنا من مجموعة متحمِّ
مـن المخرجـين الذيـن أدركـوا أهميـة هـذه الفرصة 
 IWC Schaffhausen شـركة  أتاحتهـا  التـي 
لمساعدتهم على إنجاز أعمالهم، وتحقيق طموحاتهم 
بالمواهـب  تزخـر  الخليـج  فمنطقـة  السـينمائية. 
السـينمائية الفـذة، وتُعتبـر هـذه المجموعـة التـي 
تمّ اختيارهـا مثالاً على هـذا. وأودّ هنـا أن أعبّر عن 
امتناننا جميعاً في المهرجان، وفي مجتمع المخرجين 
الخليجيين، لشـركة «آي دبليو سـي – شافهاوزن» 
 IWC لدعمهـم، ونتطلّع إلى تواصل تقـديم جائزة

المقبلة. Schaffhausen في الأعوام 

كيت بلانشيت الحائزة على جائزة الأوسكار

حانة ديوكس في لندن ... شكل من أشكال الإجلال والإحترام 
لـ «إيان فليمينغ» مبتكر شخصية جيمس بوند 

لندن ـ من داريا هافناجيل:

هناك أماكن في وسط لندن تبدو كموقع تصوير أفلام 
ذهب طي النسـيان. فلولا سـيارات الأجرة الجديدة من 
طراز هاكني والموجودة في منطقة سـانت جيمس لكان 
بإمكانك أن تتخيل بسهولة مؤلف سلسلة أفلام جيمس 
بوند إيان فليمينج في الأربعينيات والخمسـينيات من 
القرن الماضي يتسـكع في نـوادي وحانات أفراد الطبقة 
الراقيـة فـي المجتمـع ليـس لاحتسـاء شـراب المارتيني 

فحسب ولكن أيضا كمصدر إلهام لقصصه. 
وتقع إحدى هذه الحانـات في فندق ديوكس الفخم. 
وهـذا الفندق غير ظاهر للعيان حيث يقع في فناء قريب 
من شـارع سـانت جيمـس الراقـي. ويقـال إن فليمينج 
استلهم إحدى كتبه أثناء جلوسه في الحانة التي تحمل 

نفس اسم الفندق الذي افتتح في عام 1908. 
وغرف الحانة ليسـت كبيرة جـدا وهي تحتوي 
علـى لوحات مضيئة من طراز الفن الباروكي وعدد 
قليـل مـن الأباجـورات التي تغمـر الغـرف بضوء 
خافـت. وتمثـل مقاعـد زرقـاء ذات مسـاند وحبال 
ثقيلـة وألواح خشـبية ذات لون بنـي داكن إضافة 
إلـى الجو الـذي يفوح بعبـق الماضـي . وكتب على 
بطاقة بريدية: «إذا تعذر إصلاحها بشـريط لاصق 
أو بشـراب المارتيني فإنها لا تستحق الإصلاح على 

الإطلاق». 
ويؤكد سـاقي الحانة أليسـاندرو بالاتسي أن نجاح 
المارتينـي يرجع الفضل فيه إلـى إيان فليمنج. وقد أتقن 
هذا الساقي الإيطالي فن خلط الشراب. فقد ابتكر وأهدى 
عشـرة أنواع مختلفة من المارتيني إلى عشر شخصيات 
مختلفة من النساء مثلن أمام بوند مثل «ميس مانيبني، 
و روبي وندسور روبي، وتايجر تاناكا. ويقول الساقي 
إن الممثل شـون كونري قد احتسـى كوكتيـلات هنا كما 
أن خليفته بيرس بروسـنان كان يحل ضيفا على المكان 

أيضا. 
ويقول بالاتسي: «إذا طلبت مارتيني فسوف آتي إلى 
طاولتك مصطحبـا عربة صغيرة. ويمثل ذلك بالنسـبة 
لضيوفنـا عمليـة ترفيهيـة ولكن فـي نفـس الوقت فإن 
هذا يعد نوعا من التفاعل أيضا». ويضيف بالاتسـي إن 
العربة كانت فكرته هو. حيث يأتي على قمة العربة أربع 
قنائـن زجاجيـة تحتوي على شـراب كحولـي قوي مع 

طبق عميق به ليمون. والباقي يأتي طازجا من المجمد. 
وكنـوع مـن الإهداء لحـب «بوند» الحقيقـي في فيلم 
كازينـو رويال، العميلة المزدوجة فيسـبر ليند، ابتكرت 
حانـة «ديوكـس» شـراب مارتيني خاص يكسـر قواعد 
الكوكتيلات التقليدية. ويقول بالاتسي بينما كان يأخذ 

كأسـا من الثلاجة: «نحـن أول من قدم شـراب مارتيني 
مـن نـوع لا تـرج ولا تحـرك». ويضيـف: «إننـا نجمـد 
الكأس والكحول لأنه يجب احتساء المارتيني وهو بارد 

للغاية». 
ويمـلأ بالاتسـي الـكأس ببضـع قطـرات مـن بيـرة 
أنجوستورا، ثم يصب خمرا من نوع فيرمونت والفودكا 
البولندية و 46 في المئة من شراب الجين. ويضيف: «في 
الماضي، كانت عملية مزج شـرابي الجين والفودكا لتثير 
الامتعاض ولكن الأمر مختلف اليوم، وبدلا من الليمون 
فإنني أستخدم قشر البرتقال». يذكر أن ضيوف الحانة 

يدفعون 27 دولارا ثمنا لكأس من شراب مارتيني فيسبر 
ليند. 

وعادة ما يتم تقديم شـراب المارتيني الكلاسـيكي مع 
الجـين وليس الفودكا حيـث يتم تحريكـه وليس رجه. 
ويقول بالاتسـي إن «السـبب فـي التحريك هـو ارتفاع 
مسـتوى الكحول في المارتينـي، وبهـذه الطريقة، فإنه 
يبقـى بـاردا ورائقا». أما رجـه فيجعل الشـراب ذا لون 

أبيض باهت - وهو خطأ كان يرتكب في الماضي. 
ويضيـف بالاتسـي: «اعتـادت الطبقـة الراقيـة على 
احتسـاء شـراب المارتيني، كما كان رج شراب المارتيني 
يعد ضد التقاليد الاجتماعية. لقد استخدم فليمينج هذا 
بـذكاء كبير للغاية- فبونـد يريد رج الشـراب من أجل 
الإثارة. إنه بوند، لذا فهو مسـموح له بذلك». كما يعتبر 
شراب فيسـبر ليند أيضا وسيلة لبالاتسي لخلق القليل 
مـن الإثارة. يقول بالاتسـي: «أريد أن أكون مثل السـيد 

فليمينج على الأرجح». 
حصـل بالاتسـي على كتـاب مـن أحد ضيوفـه الذي 
يحمـل عنوان « 50 عاما مـع جيمس بوند - المزاد « وهو 
دليـل مرجعـي للمـزاد الذي يقـام لبيـع مقتنيـات فيلم 
لجيمس بوند في صالة مزادات كريستي القريبة. ويفكر 
بالاتسـي مليا قائلا: «هذا يعني أننا سـوف نرى الكثير 
من النـاس المجانين هنـا. ففي كل مرة هنـاك فيلم جديد 
لجيمـس بونـد، حيث تكـون هنـاك شـخصيات مميزة 
جدا تزور المكان. وفي بعض الأحيان يتصرفون بغرابة 
بعض الشـيء حيـث يظنون أنهـم هم أنفسـهم جيمس 

بوند في الواقع». (د ب أ)

إيان فليمينغ
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لقاء لينين نصرالله في صيدا.. 
رسالة «جميلة» إلى محمود عباس

وارضيات 

■ هو بارك أوباما ثانية في البيت الأبيض. منذ صبيحة يوم الانتخابات حتى 
عشية اليوم التالي العالم مشغول بالحدث الأميركي، استقصاءً، بحثاً، تحليلاً 

واستنتاجات. على كافة الشاشات العربية كان الحدث الأميركي هو الأول بامتياز. 
وعلى كافة تلك الشاشات لم أجد من يذكر أوباما بعد فوزه بخطابه في جامعة 
القاهرة بذكرى انتخابه الأولى. لم تذكره شاشة وهو الداعي لحل الدولتين في 

فلسطين عن مدى خضوعه الكلي للوبي الصهيوني، وغضه الطرف عن بناء ألاف 
المستوطنات خلال ولايته. وإن كان بعض الأميركيين فرح لأن عودة أوباما للبيت 
الأبيض عززت نبذهم للعنصرية، فماذا سنجني نحن من فائدة؟ وكما قال باحث 

أميركي على شاشة ال بي سي أن انتخاب أوباما سيؤكد حقوق المثليين وحق 
الإجهاض. وهذان أيضاً شأنان داخليان.

ما يعنينا نحن العرب هو الموقف من قضيتنا المركزية فلسطين. وهنا ليس لحمار 
أوباما أو فيل رومني أن يزيدا لدينا جرعة الأمل. فكما ذكرت قناة الميادين في 
تقرير خاص حول موقف كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مدينة 

القدس في الصراع الفلسطيني الصهيوني، فالحزب الديمقراطي لم يدرج القدس 
عاصمة إسرائيل في برنامجه الانتخابي. وهذا ما حاول استغلاله رومني مصوباً 

على أوباما كونه قصر في الالتزام بحق الدولة الحليفة. في كافة الحالات تبقى 
الولايات المتحدة بجمهورييها وديمقراطييها عمياء، صماء وبكماء حيال ما يحدث 

في القدس. فأكثر عدد مستوطنات بني في عهد أوباما السابق. وخلال انشغاله 
بحملته الانتخابية تمّ تشريع بناء مئات الوحدات السكنية في القدس.

كان لبيروت خصوصيتها في ترقب نتائج الانتخابات الأميركية. فالسفيرة 
الأميركية دعت حشداً من السياسيين والصحافيين والمحبين إلى عقر دارها في 

عوكر. كان حفل كوكتيل وترقب من قبل حشد فرح بالأنخاب والابتسامات 
البريئة في الأرض الأميركية وبترحيب السفيرة كونيللي. هو حشد غلب عليه فريق 

المعارضة اللبنانية  وتلون  بعدد محدود من وجوه الموالاة.
في الانتخابات الأميركية كان للبنان حصة. فقد فازت ماغي حسن بمنصب حاكمة 

لولاية نيوهامشر. وأنتصر القاضي سام سلامة اللبناني الناطق بالعربية على 
قاض من أصل أميركي في رئاسة محكمة دربين. وكذلك فاز لبنانيون بمناصب 

أخرى.
 هذا هو المشهد في الانتخابات الأميركية ونتائجها. وبحسب التجربة سنكون 

مجانين إن راهنا بحل عادل لقضيتنا المركزية على أي من الحزبين. هما معاً 
محكومان لرغبات الدويلة التي تحمي مصالحهما في المنطقة.   

رسالة «جميلة» إلى محمود عباس
■ وقفت الحاجة جميلة بزيها الفلسطيني الراقي أمام باب كوخها المكوّن من 

صفيح والمنديل الأبيض الناصع يلتف على رأسها الذي يدرك تماماً الهدف. عمرها 
85 سنة. أي أنها أمضت بحدود ثلثيه في ظل احتلال الصهاينة لأرضها في وادي 
فوكين، ولوطنها ككل. الحاجة جميلة تقارب في العمر رئيس السلطة الفلسطينية 

محمود عباس. لكن الفوارق متعددة بين الاثنين. محمود عباس كان في الشتات 
وعاد بفعل هندسته لأوسلو. والحاجة جميلة، على مدى عمرها تحت الاحتلال 

تحرس أرضها في واد فوكين. الاحتلال ينهمر عليها بالإنذارات لترك أرضها وقد 
بلغ عددها أكثر من 1000، وهي صامدة مع زوجها العجوز. صمودها وإصرارها 

على البقاء في أرضها منع جدار الفصل العنصري من التعدي على ملكيتها. 
حفيدتها تشعر بالفخر حيالها وتؤكد: صمودها مع سيدي منع احتلال أرضنا. وها 

نحن اليوم كما في كل عام نجمع ثمار الزيتون. كل هذا تابعناه عبر برنامج «نافذة 
على فلسطين» من قناة الميادين.

 قريباً من بيت لحم تقع راس فوكين، وهي مسافة غير بعيدة عن رام الله. من هناك 
وعبر الحمام الزاجل بعثت جميلة رسالة عتب لمحمود عباس تسأله كيف طاوعه 

ضميره التخلي عن صفد؟ التخلي عن مسقط رأسه؟ هما متقاربان في العمر، 
وبوصلة الحاجة جميلة تعرف الهدف تماماً. الأرض لمن ولد فيها، وليست للذين 

غزوها قادمين من شتى أصقاع الأرض. هي مسؤولية أوسلو. قبل 20 عاماً هندسه 
محمود عباس، فكان كارثة. ومحمود عباس الذي يتساوى مع الحاجة جميلة عمراً 

يتنازل الآن ليس عن صفد وحسب، بل عن كل فلسطين. هل هو فعل العمر؟ أم هي 
عادة من لديهم مواقف رخوة ويتابعون الطريق؟ 

لقاء لينين والسيد نصرالله في صيدا  
■ وقع اللقاء على شاشة المنار وفي بداية النشرة المسائية. لقد ظهر السيد حسن 

نصرالله مجاوراً لفلاديمير إيلتش لينين، بل وجهاً لوجه. أما كيف تمّ اللقاء فإليكم 
الحكاية بالتفصيل: زار الطفل الصيداوي جاد حشيشو ابن الثماني سنوات موقع 

مليتا السياحي المقاوم في إقليم التفاح، وهناك تبرع للمقاومة بما ادخره من مال 
وترك رسالة للسيد حسن نصرالله. كانت الزيارة في أيار مايو الماضي. وفي بداية 

هذا الأسبوع زارت قناة المنار الطفل جاد في منزله في صيدا وأعادت له رسالته 
الطويلة مذيلة بكلمات بخط يد السيد حسن تتمنى له أن يكبر ويحقق كافة أحلامه.

وفي الرسالة للسيد حسن تمنى جاد أن يكون عندما يكبر مقاوماً بوجه الاحتلال 
بهدف حماية لبنان وتحرير فلسطين. كانت من جاد كلمات مقدامة بريئة ببراءة 

عمره. تمنى أن يلتقي المقاومون الشيوعيون مع حزب الله ضد العدو. وبمرافقة جاد 
دخلت الكاميرا إلى غرفته، وعلى جدارها توازت صورتا السيد حسن ولينين معاً 

وظهرت الصورة على المنار وبمدى الزمن الذي تستحقه. ظريف لطيف هذا اللقاء، 
وهذا الضوء الذي سلطته المنار على جاد حشيشو. حضور الطفل جاد حشيشو 

مع لينين والسيد حسن على المنار يحسب للقناة انفتاحاً، وفي الوقت نفسه ليس 
لنا أن نغفل أن المنار وفي أحيان كثيرة تغفل وجود مقاومة ومقاومين قبل المقاومة 

الإسلامية، تماماً كما حدث في مسلسل الغالبون. هذا المسلسل الذي غيب تحرير 
بيروت وفيه كان الشيعيون مفصلاً أساسياً، كما غيبهم عن معركة خلدة.

أما الاستنتاج المرحلي لمراسل المنار الذي ختم تقريره  بذكاء بالقول: غريب، ففي 
صيدا من لا يتنازل عن فلسطين، وفي فلسطين من لا يريد العودة إلى قريته. إنها 

صيدا عاصمة المقاومة. هي مفارقة بحجم لقاء لينين - نصرالله.
 

ديمقراطية أل بي سي
■ لو أدركت قناة أل بي سي ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر أن حملة «شايف 

حالك» الناجحة جداً ستكون في يوم ما سلاحاً موجهاً ضده، لربما كان صرف 
النظر عنها. ولمن لا يعرف حملة «شايف حالك» فهي تركز بالصورة على عاهات 

المجتمع اللبناني ومخالفاته التي لا تعد ولا تحصى لقوانين السير، النظافة العامة 
وغيرها. وهذه الكلمة صارت على كل شفة ولسان. وقبل أيام استعار موظفو 

شركة «باك» المصروفين من العمل نتيجة انفضاض الشراكة الإعلامية بين بيار 
الضاهر والوليد بن طلال. موظفو باك المصروفين والبالغ عددهم 300، يكافحون 
منذ أشهر وبكافة السبل لتقاضي تعويضاتهم، ولا من يسمع نداء تلك العائلات. 

قبل أيام تظاهر الموظفون ومعهم عائلاتهم إلى أمام مبنى ال بي سي في أدما. 
رفعوا الصوت كما رفعوا اليافطات المنددة بتجاهل حقوقهم. كاميرا أل بي سي 

نقلت بعضاً من الصورة وليس جميعها. وكان للمصروفين شعارهم الذي من خلاله 
طرحوا الصوت على بيار الضاهر، إنه «شايف حالك» الذي كان عنواناً للبيان 

المرفوع للصحافة. ومما جاء في البيان: شايف حالك يا شيخ «بيار الضاهر» أنت 
والأمير تملكان المليارات والذين عملوا معكما بإخلاص وتفاني يفتقدون أدنى 

مقومات العيش..شايف حالك يا شيخ كيف تتقاذف والأمير مسؤولية دفع حقوقنا 
وتعويضاتنا. 

الزملاء في قناة أل بي سي نقلوا واقع الزملاء المتظاهرين قريباً منهم. نقلوا عتب 
الزملاء على بيار الضاهر، والشاشة نقلت إليه العتب، وربما هو شاهدهم مباشرة 

من مكتبه وبدون كاميرات وشاشات. أن تكون ال بي سي بهذه الروح الرياضية 
فهذا ما يحسب لها. لكن المحسوب عليها حتى اللحظة هم هؤلاء الموظفون المرميون 

بدون حقوق، فهم من عظام ال بي سي ومن نسيجها، ويجب أن تضع كل إمكاناتها 
بحيث لا يذهبون «فرق عملة» بين بيار الضاهر والوليد بن طلال.

٭ صحافية من لبنان        
    

نفى انه لن يعيد الأداء التراجيدي والمهم بالنسبة له هو السيناريو

سمير غانم: لو لم أكن ممثلا 
لوددت أن أكون بحاراً

لم تغضب لتأجيل مسلسل «ألف ليلة وليلة»

دنيا سمير غانم: سعيدة لحصولي على 
لقب أفضل ممثلة كوميدية لرابع عام

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نال الفنان الكبير سمير غانم اعجاب الجمهور العربي 
عن دور حكيمو في مسلسـل «شـربات لوز» الذي شارك 

في بطولته امام الفنانة يسرا.
جاءت وفاة شخصية حكيمو في حلقات متقدمة مثار 
اعتراض من الناس لنجاح سـمير غانم في إقناعهم رغم 
انـه دور تراجيـدي وليـس كوميديـا كما تعـود جمهور 

سمير غانم على أداءه الضاحك.
تردد أن سـمير غانم لن يعيـد تجربة الأداء الجاد فهل 

هذا صحيح رغم نجاحه؟
سمير غانم لا يتحدث في السياسة ويبتعد عنها تماما 

ما السبب؟
طرحنا عدد من الأسئلة ليجيب عنها نجم الكوميديا.

■ لماذا انتهت شــخصية حكيمو في مسلســل «شربات 
لوز» التي جسدتها في حلقات مبكرة؟

■ كانت نهاية حلقاتي في «شـربات لوز» عند الحلقة 
ال13 لكننـي تحدثت مع الشـركة المنتجـة لامتدادها الى 
نصـف الحلقات كي يكون ظهوري قويـاً خلال 15 حلقة، 
وقلـت لن أحصـل على أجر عـن بقية الحلقـات وبالفعل 
زادت حلقاتـي حتـى وصلـت الـى الحلقـة ال19 وظهـر 
تأثيرها قوياً وتعلق الجمهور بشـخصية «حكيمو» التي 
جسـدتها لأن زيادة أحداثها ومواقفها تـؤدي الى زيادة 
إحساس المشاهد بالدور، والبعض سألني لماذا لم تكتمل 

الشخصية حتى نهاية الأحداث لأنهم تعلقوا بها جدا.
■ يتردد انك لن تكرر الأدوار التراجيدية بعد «شــربات 

لوز» ما حقيقة ذلك؟
■ لـو جـاءت الفرصـة بـدور تراجيـدي آخـر بنفس 
المستوى سأوافق عليه، وكنت أحفظ دوري في «شربات 
لوز» بدون أي ارتجال، والمخرج كان دائم إعادة المشاهد 

أما مشاهدي فلم يعيدها لاتقانها.
■ لماذا تبتعد عن الحديث في السياسة؟

■ لا أحـب الحديـث فـي السياسـة علـى المـلأ بـل مع 
المقربين مني، وأنا لا يهمني شيء معين اهتم بعمل الناس 
وتطور بلدنا والمسـألة ليسـت مجـرد كلام لأنه لن ينتج 
لنا شيئاً، نحن في حاجة الى تواصل عجلة الانتاج لأننا 
نعاني بشـدة على المسـتوى الاقتصادي وهذا لن يجعل 

البلد تقف على أقدامها بقوة.
■ هل تحب الأدوار السياسية في المسرح؟

■ أحبها لكنني تعرضت لمشاكل مع الرقابة زمان أيام 
عرض «جحا يحكم المدينة» رغم ان المسـرحية كانت من 
3 فصـول الأول والثاني منها كوميديا خالصة ثم الفصل 
الثالث سياسـية جدا ولكن الرقابـة كانت لا تتركنا يوما 
اثناء العرض وتطلب الحذف باستمرار، لذا اتجهت الى 

اللون الكوميدي.
■ إذن لن تعيد العروض السياسية؟

■ معروض عليَّ حالياً عرض مسـرحي لم اقرأ النص 
وما سمعته عن موضوعها فانه سياسي اكثر من «جحا» 

50 مرة ولم أقرر بعد موافقتي.
■ لو لم تكن ممثلا ماذا كنت تفضل عمله؟

■ أن اكـون بحارا، فاعشـق البحر جـدا وكنت أتمنى 
الحياة فيه.

■ انــت ومجموعة من النجوم امثال عادل إمام وصلاح 
الســعدني وآخرون من خريجي كلية الزراعة هل هناك أي 

علاقة بين الزراعة والكوميديا؟
■ ربما كنا نقوم بتشريح الصراصير فانعكست علينا 

حالة كوميدية اظهرت مواهبنا.
■ ايهما تراها أكثر نجومية بين ابنتيك دنيا وإيمي؟

■ الاثنـان، وأرى أن إيمي ظلمت لتأخر ظهورها وهي 
مليئة بالموهبة.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اعتذرت النجمة الشـابة دنيا سـمير غـانم عن عدد كبير 
من المسلسلات لنتفرغ لمسلسل «ألف ليلة وليلة» اذي تأجل 
فجأة هذا العام ويصور بعـد رمضان المقبل فهل ندمت دنيا 

على اعتذاراتها السابقة؟
حصلت دنيا سـمير غانم للعـام الرابع على التوالي على 
لقـب افضـل ممثلة فهي تسـعى فـي اختياراتهـا أن تحافظ 
على اللقـب، ولماذا نالت لقب أفضل ممثلة كوميدية الذي لم 

تحصل عليه ممثلة منذ أيام شويكار.
ترد دنيا سمير غانم على عدد من الأسئلة.

■ هــل غضبت من تأجيل مسلســل «ألف ليلــة وليلة» هذا 
العام بعد أن تفرغت له؟

■ لم أغضب وغير منزعجة على الإطلاق من قرار المخرج 
طـارق العريان بتأجيل «ألف ليلة وليلة» الى رمضان 2013 

بدلا من هذا العام وذلك حتى يظهر المسلسل بشكل لائق.
■ وما هو الشكل اللائق للمسلسل؟

■ المسلسـل يعتمـد علـى كـم كبير مـن الجرافيـك وهذا 
يحتاج وقت أطول من المتاح أمام فريق العمل.

■ ألــم تندمي على اعتذاراتــك لأعمال أخرى من أجل «ألف 
ليلة وليلة»؟

■ لا أنـدم علـى أي قرار لـي، صحيح اننـي اعتذرت عن 
أعمـال عديـدة لأن ألـف ليلة يحتـاج الى تركيز تـام وأنا لا 
أشـارك في عملين بوقت واحد لأنني أعيش الشخصية بكل 

مشـاعري، وخاصة أن «ألف ليلة وليلة» تمزج أحداثها بين 
الأجـواء العصرية والاسـطورية في نفـس الوقت، والعمل 
يجمع نخبة من النجوم الذين يصعب توجدهم سوياً بعمل 

واحد.
■ أكثــر مــن عــام تحصلــين علــى لقب أفضــل ممثلــة بإحدى 
المسابقات التي تعتمد على استفتاء الجمهور، كيف تفسرين ذلك؟

■ لا اعتقـد ان الأمـر يحتـاج الـى تفسـير لأن المسـألة 
خاصة بطرح سـؤالا على الجمهور عبر مواقع الانترنت وما 
شـابهها من تؤيد أو ترى الأفضل في التمثيل وبقية عناصر 
العملية الفنيـة، ورأي الجمهور له قيمته واحترامه لأنهم لا 
يجاملـون ممثلا بعينه بل الممثل الذي يقترب من مشـاكلهم 

ويعبر عن همومهم ينجذبون إليه.
وأنـا سـعيدة جـدا بذلـك وأتمنى تكـرار حصولـي على 

اللقب.
■ عملــت مع أحمد حلمــي وأحمد مكــي وحصلتي معهما 

على لقب أفضل ممثلة ما الفرق في العمل بينهما؟
■ نوعيـة الضحـك مع أحمـد حلمي مختلفة عـن نوعية 
الضحـك مـع أحمـد مكي وقد اسـتفدت مـن اسـلوبهما وكل 
فنـان له بصمة في طريقة إلقاء الإفيه الكوميدي وكل جملة 
مضحكـة لها إحسـاس خاص غير متكرر بـين حلمي ومكي، 

وأنا سعيدة بتعاملي مع المخرج شريف عرفة.
■ إذن ترغبــين فــي أدوار كوميدية فقط مــن أجل الحفاظ 

على اللقب؟
■ لا أضـع في ذهنـي أدوار معينة لأحافـظ على الجوائز 
والألقاب، أسـعى فقط الـى اختيار الدور الـذي أقدمه بدقة 

شديدة ليقتنع الناس بي.

دنيا سمير غانم

سمير غانم

براد بيت يحب الترحال مع عائلته 
■ برلين/لــوس أنجليــس -(د ب أ): ذكــر نجم 
هوليــوود الشــهير بــراد بيت أنــه يهــوى الترحال 

المستمر مع عائلته. 
وقــال بيــت /48 عامــا/ فــي تصريحــات لمجلة 
«فــور زي» الألمانية: «إننــا نرتحل باســتمرار ، ومن 
كثرة الارتحال قــد يعتبرنا الناس وحدة عســكرية 

متنقلة». 
وأضــاف بيت ، الــذي أنجب من شــريكة حياته 
الممثلــة الأمريكيــة أنجلينا جولي ثلاثــة أطفال إلى 
جانــب تبنيهمــا ثلاثــة آخرين: «الأطفال مســموح 
لهــم بأخذ حقيبــة واحدة فقط خلال الســفر ، وهم 

مسؤولون عن أغراضهم». 
وأكد بيت أن كثرة الترحال لا تؤثر بالسلب على 
تعليــم أطفاله ، وقال: «إنهم مســجلون في برنامج 
دولي ، وهذا يعني أن جدولهم الدراســي واحد في 

أي مكان يذهبون إليه». 
ويرى بيت أن السفر أفضل تعليم لأطفاله «لأنهم 
يــرون مــن خلالــه العالــم ويستكشــفون ثقافات 

أخرى». 

جو بايدن في مسلسل كوميدي
■ لــوس أنجلــس - (يو بي اي) يطلّ نائب الرئيــس الأميركي، جو بايدن، في حلقة من مسلســل «باركس أند 

ريكرياشن» الكوميدي على قناة «ان بي سي».
وذكــر موقــع (إي) أن بايدن، الذي أعيد انتخابه مع الرئيس باراك أوباما لولاية ثانية يوم الثلاثاء، ســيطل في 

المسلسل حيث سيجسد نفسه إلى جانب الممثلة الكوميدية، إيمي بولر.
وأشــار الموقع إلى أنه في الحلقة تذهب عضو المجلس البلدي، ليســلي كنوبي، التي تجسدها بولر في المسلسل 

إلى واشنطن حيث تلتقي بايدن، الرجل المعجبة جداً به.
ومــن المقــرر بث الحلقة في 15 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري على الرغم أن بايــدن كان قد صورها في تموز/

يوليو.

كاري فيشر ترغب في العودة إلى حرب النجوم
■ لــوس أنجلس - (يو بــي اي) بعد أن ذكرت 
مصادر أن الممثلة الأميركية كاري فيشــر متشوقة 
لتصوير جزء جديد من سلســلة «حرب النجوم»، 
اختارت النجمة أن تؤكد شخصياً هذه الشائعات 
وتعرب عن رغبتها الشــديدة بالمشاركة في الجزء 

المقرر عرضه عام 2015.
ونقــل موقع «تــي إم زي» الأميركي عن فيشــر 
التــي أدّت شــخصية الأميرة ليا فــي ثلاثية حرب 
النجوم، قولها إنها ترغب بالمشــاركة «بكل تأكيد» 
بالجــزء المقبل، مضيفة «أما كنتــم لتفعلوا ذلك لو 

كنتم مكاني؟».
واعتبرت أنــه من المنطقي أن تؤدي دور الأميرة 

ليا التي من المفترض أن تكون تقدّمت في العمر.
وكانت مصادر مطلعة أعلنت الثلاثاء أن الممثلَين 
هاريسون فورد، ومارك هاميل، وكاري فيشر (56 
عامــاً) الذيــن حققوا نجاحــاً بارزاً عــام 1977 في 
الجزء السابق من «حرب النجوم»، متشوقون إلى 

تصوير جزء جديد.
ويذكــر أن «حــرب النجــوم» هــو فيلــم خيــال 
علمــي للمخــرج الأميركــي جــورج لــوكاس. وقد 
أدّى هاريســون فورد ومارك هاميل وكاري فيشر 
(الأميــرة ليــا) دور البطولة في «حرب النجوم الجــزء الرابع: أمل جديد» الذي صدر فــي 25 أيار/مايو 1977. وقد 

أصبح الفيلم ظاهرة ثقافية عالمية.

اخبار فنية

لقطة من مسلسل «المنتقم»

كاري فيشر

براد بيت مع عائلته

الخيانة والانتقام والحب في السلسلة الدرامية المتعددة 
الحلقات «المنتقم» على ام بي سي 1

نجوم هوليوود يحتفلون بإعادة انتخاب أوباما

دبي ـ محمد جمال المجايدة:

المتعـدّدة  الدراميـة  السلسـلة   MBC1 علـى  تنطلـق 
الحلقات «المنتقم»، إحدى أضخم إنتاجات الموسـم لنواحي 
والإخراجيـة  الإنتاجيـة  والقيمـة  والسـيناريو  القصـة 
والتكلفـة، كمـا سـبق لشـركة O3 المُنتِجـة أن أعلنـت عند 
البـدء بتصوير العمل المُقتبس عن الملحمة الروائية العالمية 

«الكونت منوت كريستو».
وفـي مزيجٍ من الخيانة والانتقـام والحب، تدور أحداث 
العمـل فـي الزمـن المعاصـر وتحديـداً فـي القاهـرة، حيث 
يحـاول فـؤاد الزينـي الانتقام ممـن تآمروا عليـه وخانوه 
وفـي مقدمتهم صديقه عاصم هارون الطحان، الذي سـلبه 

حريته ومستقبله وزوجته وابنه وتآمر على حياته.
 وبمـوازاة الخطة المُحكمـة التي يرسـمها وينفّذها فؤاد 
الزينـي، تتقاطـع الأحـداث مـع مجموعة من الشـخصيات 

والتفاصيـل الأخـرى ضمـن مجتمـع تعـرّض أيضـاً للظلم 
ليلتقـي الهمّ الشـخصي بالهـمّ الاجتماعي في عمـلٍ درامي 
أشـرف علـى رؤيتـه الإخراجيـة حاتم علـي، وقـام بكاتبة 
السيناريو والحوار هشام هلال، أما الإخراج فلكلّ من علي 

محيّ الدين وأحمد فوزي. 
يضمّ العمـل نخبة من الفنانين المصريـين والعرب أبرزهم 
عمـرو يوسـف، حوريـة فرغلـي، أحمـد السـعدني، سـامح 
السريطي، شمس، محمد أبو داود، إيناس كامل، عمار شلق، 
وليد فواز، عفاف حمدي، انعام سالوسـة، مجدي بدر، حنان 
سـليمان، شـدا، أميرة هانـي، ريم هـلال، محمـود البزاوي، 

إيهاب فهمي، منى حسين، فاطمة الناصر وآخرين.
يُعـرض مسلسـل المنتقـم « ابتـداءً مـن 10 نوفمبـر على 
MBC1 يومياً من السـبت إلى الأربعاء في تمام السـاعة 
بتوقيـت  مسـاءً   05:00 غرينتـش،  بتوقيـت  ظهـراً   02:00

السعودية. 

نجـوم  احتفـل  اي)  بـي  (يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
هوليـوود بانتخاب الرئيس بـاراك أوباما لولاية ثانية، 
مقدمـين التهانـي لـه عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعي 

وإقامة سهرات على شرف الفوز.
وقالت الممثلة إيفا لونغوريا في تغريدة على (تويتر) 
«أنا وأصدقائي نحتفل، الدموع في عينيّ! ستتقدم البلاد 

إلى الأمام! أوباما».
وقامت لونغوريا باسـتضافة حفل جمعها إلى جانب 

عدد من أصدقائها للاحتفال بإعادة انتخاب الرئيس.
وتعرف لونغوريا على أنها من أشدّ المتحمسين لأوباما 

وشاركت بنشاط للترويج له خلال حملته الانتخابية.
كمـا هنـأت الممثـلات زوي سـالدانا وأوليفيـا وايلـد 

وكايتي بيري وشير الرئيس بالفوز.
وقـال مؤسـس (بلاي بـوي) هيـو هافنـر «فيما كنت 
ألعـب الدومينوز مع الفتيات، تلقينا خبر إعادة انتخاب 

أوباما، ونحن نحتفل في القصر».
وكان أوباما قد احتفل في الفوز في مركز «ماكورميك» 
في شـيكاغو بمشـاركة حشـد من النجوم بينهم ستيفي 
ووندر وماري جي بليج وأشـلي جـاد وميلاني غريفيث 

و وويل أي أم.
وكانت نجمات أمثال بيونسـيه وسارة جسيكا باركر 
وماريا كيري أعلنّ عن دعمهم لأوباما خلال توجههن إلى 

إيفا لونغورياصناديق الاقتراع.
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مشاكل الانتاج التي تواجهها بي.جي بمصر 
قد تؤثر على امدادات الغاز المسال لتشيلي 

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت مجموعة النفط والغـاز البريطانية بريتـش غاز (بي.
جي) إن مشـاكل الانتاج التي تواجهها في مصر قد تؤثر على امدادات الغاز الطبيعي 
المسـال إلى اثنين من عملائها في تشـيلي وهما شـركو انديزا تشـيلي وشركة إي.إن.

ايه.بي الحكومية.
كان فرانك تشـابمان الرئيس التنفيذي لمجموعة بي.جي قال الأسـبوع الماضي إن 
فشـل جهود اعادة تنشـيط حقل في مصر ستكلفها خسـارة في انتاج الغاز قدرها 30 

ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وقال متحدث باسـم بي.جي «أثر ذلك للأسف على عدد الشحنات التي من المتوقع 
الآن تسـليمها إلى تشـيلي في عقد 2013». وأضاف أن ذلك سيكلف الشركة مدفوعات 

لتعويض الشركتين عن نقص الكميات بموجب العقد.
ولم يتأثر عميل ثالث للشـركة البريطانية في تشـيلي وهي شـركة متروغاس لأن 

عقده لشراء الغاز من بي.جي ليس مرتبطا بشكل مباشر بالانتاج من مصر.
وأشار بيان على النسخة الانكليزية من الموقع الالكتروني لششركة انديزا تشيلي 
لاستعداد الشركة لمزيد من المفاوضات لتأمين الامدادات التي تحتاجها. وقالت «انديزا 
تشيلي توضح أن المفاوضات التي تجريها مع بي.جي مرتبطة بموضوع سعر العقود 

الموقعة وليست بشأن النقص المحتمل في الامدادات من بي.جي».
واحجـم المتحدث باسـم بي.جي عـن الخوض فـي تفاصيل بشـأن أي مفاوضات 

وكذلك رفض ذكر تفاصيل شروط العقد أو مدفوعات التعويض أو كميات الغاز.
وأثرت الانباء بشأن مشاكل الانتاج على سعر سهم بي.جي الأسبوع الماضي. 

تونس تتجه لاصدار سندات اسلامية
بقيمة 634 مليون دولار العام المقبل

■ تونس - رويترز: قال وزير المالية التونسـي امس الخميس إن تونس ستصدر 
سـندات اسـلامية بقيمة مليار دينار (634 مليون دولار) لاول مـرة العام المقبل ضمن 

خطط لاصلاح القطاع البنكي وتنويع مصادر تمويله. 
وقال سـليم بسباس وزير المالية» سيتم توفير مليار دينار من الصكوك الاسلامية 
ضمن ميزانية العام المقبل لاول مرة». وكان محافظ البنك المركزي الشـاذلي العياري 
قال لرويترز الشـهر الماضي ان تونس سـتصدر صكوكا اسلامية مطلع 2013 دون ان 

يعطي مزيدا من التفاصيل.
وقبل انـدلاع الثورات في شـمال أفريقيا العام الماضي كانت الحكومات المسـتبدة 
تقيد أو ترفض تنمية التمويل الإسلامي لأسباب سياسية، لذا فان من المتوقع تسارع 

نمو صناعة التمويل الإسلامي في أعقاب تغيير الأنظمة.
 ويسـيطر حزب النهضة الاسـلامي الآن على حكومة تونس التي تتوقع أن يرتفع 
عجـز ميزانيتها إلى سـتة في المئة مـن الناتج المحلي الإجمالي في عـام 2013 من عجز 
متوقع قدره 6.6 في المئة في 2012 مع زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد بعد الاضطراب 
جـراء الثورة وسـيتيح إصدار الصكوك الإسـلامية لتونس الاسـتفادة مـن مليارات 

الدولارات التي تديرها صناديق الاستثمار الإسلامية في منطقة الخليج الغنية
وقال سـليم بسـباس ان ميزانية 2013 سـتبلغ 26.6 مليار دينار مقابل 25.4 مليار 
دينـار فـي 2012. واضـاف ان عائـدات الجباية في ميزانيـة العام المقبل سـتكون في 

حدود 16 مليار دينار.
وسـاعد وصول حكومة إسـلامية على المضي قدما نحو إنشـاء تمويل إسلامي في 

تونس وخلق اطار قانوني له لتسهيل إنشاء مصارف إسلامية في البلاد
ولكـن لا يبـدو ان طريق تونـس معبدا في هذا المجال في ظل منافسـة شرسـة من 
المغرب الذي تقوده حكومة اسلامية أيضا تتطلع إلى أن يصبح مركزا اقليميا للتمويل 

الاسلامي في شمال افريقيا.

النفط يرتفع صوب
 108دولارات والأنظار على أوروبا 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفع سـعر نفـط برنـت صـوب 108 دولارات للبرميل امس 
الخميس بعدما أغرى هبوطه نحو أربعة بالمئة في الجلسـة الماضية بعض المشـترين 
إلا أن المكاسـب محدودة بسبب القلق بشأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة 

وأوروبا.
وقاد النفط موجة هبوط في أسـعار السـلع الأولية أمس الأول مع تحول مخاوف 
المسـتثمرين إلـى الاقتصاد العالمـي المتداعي وتأثيـره على الطلب بعد انحسـار عدم 

التيقن بشأن السباق الرئاسي الأمريكي بفوز باراك أوباما بولاية ثانية.
لكـن محللـين حـذروا من أن مكاسـب امس قـد لا تدوم طويـلا. وقـال محللون في 
جيفريـز باتـش إن حجـم عمليـات البيـع يـوم الأربعـاء الذي دفـع النفط إلـى أدنى 
مسـتوياته في أربعة أشـهر «ينذر بمزيد مـن التراجع». وقالـوا «لا نتوقع بالضرورة 
ارتباط أسـعار النفط بالأسهم إلا أننا نشـعر أن ضعف اليورو نتيجة لارتفاع الدولار 

سيقلل جاذبية النفط كأداة استثمارية».
وزاد سـعر خام برنت في عقد أقرب استحقاق 81 سنتا إلى 107.63 دولار للبرميل 
بحلول السـاعة 1142 بتوقيت غرينتش. وهبط برنت نحو أربعة بالمئة يوم الأربعاء 

مسجلا أكبر خسائره منذ كانون الأول/ديسمبر 2011.
وصعـد الخـام الأمريكي الخفيف 83 سـنتا إلـى 85.27 دولار للبرميـل بعدما هبط 
نحـو خمسـة بالمئة في الجلسـة الماضية مسـجلا أكبر خسـارة هو الآخـر منذ كانون 

الاول 2011. 

تراجع اليورو مع تصاعد المخاوف
حيال اقتصادات دول العملة الاوروبية

■ لندن - رويترز: سـجل اليورو أقل مسـتوى في شـهرين أمام الدولار وفي نحو 
أربعة أشـهر أمام الين امس الخميس إذ ضغطت مخاوف بشـأن آفاق النمو في منطقة 

اليورو على العملة الموحدة قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.
وهبـط اليور إلى أدنى مسـتوى في شـهرين عند 1.27225 دولار وعـزا متعاملون 

ذلك إلى عمليات بيع لوقف الخسائر عند أقل من 1.2729 دولار. 
كما بلغ اليورو أدنى مسـتوياته في أربعة أشـهر أمام الين عنـد 101.64 ين. وأدت 
خسـائر اليـورو إلـى ارتفاع مؤشـر الـدولار إلـى 81.001 وهـو أعلى مسـتوياته في 

شهرين. 
وكان البنـك المركزي الأوروبي فد ابقى في وقت سـابق امس أسـعار الفائدة دون 
تغييـر. ويقول محللون إن البيانات القاتمة لمنطقـة اليورو ومن بينها بيانات تخص 

المانيا قد تؤدي الى تيسير السياسة النقدية قبل نهاية العام.
وعزز الدولار مكاسبه في الجلسة السابقة إذ سرعان ما تحول الاهتمام من إعادة 
انتخـاب الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا لولاية ثانية إلـى تخفيضات فـي الانفاق 
وزيادة في الضرائب بشـكل تلقائي تهدد بدفـع الاقتصاد الأمريكي لهاوية الركود من 

جديد العام المقبل. وهبط الدولار 0.2 بالمئة امام الين إلى 79.85 ين. 

المركزي الاوروبي وبنك انكلترا
 يبقيان أسعار الفائدة دون تغيير

■ فرانكفـورت - لنـدن - ا ف ب - رويتـرز: ابقى البنك المركـزي الاوروبي امس 
الخميـس على سـعر فائدته الرئيسـي عنـد 0.75٪، وهـي ادنى نسـبة يعتمدها في 
تاريخـه. وكان المحللـون توقعوا هذا القـرار معتبرين ان تخفيض النسـبة لن يكون 
لـه اثر يذكـر على الوضع الاقتصـادي الحالي على غرار قـرار تموز/يوليو (تخفيض 

بنسبة 0,25 نقطة) الذي فشل في انعاش العجلة الاقتصادية. 
مـن جهة ثانية  قرر بنـك انكلترا المركزي امس ترك البنك أيضا سـعر الفائدة دون 
تغييـر عنـد 0.5 بالمئة وهـو ما جاء متمشـيا مع توقعـات الاقتصاديين في اسـتطلاع 
اجرتـه رويترز. كما قـرر عدم ضخ المزيد من السـيولة في الاقتصـاد الواهن إذ يعلق 
صانعو السياسـات الآمال على برنامج البنك الجديد للاقراض ويخشـى البعض من 

زيادة التضخم.
وعبر كثير من أعضاء لجنة السياسـة النقدية في البنك عن قلقهم بشـأن التضخم 

وتشككهم في استمرار جدوى برنامج البنك لشراء الأصول في دعم الاقتصاد.
كما يأمل مسـؤولو البنك في أن يساعد برنامج البنك الجديد لتمويل الاقراض في 
توفير القروض للأسـر والشـركات لكن الأمر قد يسـتغرق عدة شـهور أخرى قبل أن 

يظهر تأثير البرنامج.
وقررت اللجنة التوقف عن شراء المزيد من سندات الحكومة البريطانية في الوقت 
الحالي بعد أن اشـترى البنك ما قيمته 375 مليار جنيه اسـترليني (600 مليار دولار) 

منذ بدأ الاقتصاد في التباطؤ في 2009-2008.

السودان: ارتفاع التضخم إلى 45 بالمئة 
■ الخرطـوم - رويتـرز: أظهـرت بيانـات رسـمية امـس الخميس ارتفـاع معدل 
التضخم في السـودان إلى 45.3 في المئة في تشـرين الأول/اكتوبر بسـبب الزيادات 

الكبيرة في أسعار الغذاء منذ العام الماضي والتي يبدو انها استقرت حاليا. 
وقفزت الأسعار في السودان منذ أن انفصل جنوب السودان العام الماضي ليحرم 
الخرطوم من نحو 75 في المئة من انتاج البلاد النفطي. وكان النفط المصدر الرئيسـي 
للسـودان من العملات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لدعم الجنيه السوداني وسداد 

فاتورة واردات الغذاء وغيره.
وقـال الجهـاز المركزي للإحصاء في السـودان في تقريره الشـهري إنه مقارنة مع 
شهر سـبتمبر أيلول انخفضت أسـعار الغذاء والمشـروبات غير الكحولية التي تمثل 
المكون الأكبر في مؤشـر التضخم السوداني. وأشار التقرير إلى أن التضخم الشهري 

بلغ 0.2 بالمئة فقط.
وأضاف التقرير أن أسـعار الغذاء والمشـروبات غير الكحولية زادت 48.6 في المئة 

على أساس سنوي لكنها انخفضت 0.1 بالمئة على أساس شهري.
وذكر التقرير أن التضخم بلغ 41.6 في المئة في أيلول/سبتمبر. 

■ القاهـرة - رويترز:قـال محللـون إن المتعاملين 
فـي البورصـة المصرية يبحثـون عن أخبـار إيجابية 
تدعم ارتفاع السـوق خلال معاملات الاسـبوع المقبل 
بعد اسـبوع تأرجحت فيه السـوق صعـودا وهبوطا 
وسـط أحجام تداول ضعيفة لكن تمكنت من اقتناص 

مكاسب في نهايته.
ومن الأنباء الايجابية التي يترقبها السـوق تطور 
محادثات بنك قطر الوطني لشراء حصة مسيطرة في 
الأهلي سوسـيتيه جنـرال من البنك الأم سوسـيتيه 

جنرال الفرنسي.
وقـال هانـي حلمـي رئيـس مجلـس إدارة شـركة 
الشروق للوساطة في الاوراق المالية «في حالة ظهور 
أخبار عـن صفقة الاهلي سوسـيتيه خلال الاسـبوع 
المقبـل سـنواصل الصعود». واضاف «لابد ألا ننسـى 
لطلعـت  التابعـة  مدينتـي  أرض  قضيـة  تأجيـل  ان 
مصطفـى تأثيرهـا إيجابـي علـى السـوق وسـيظل 

لبعض الوقت».
وأمس الاول حددت محكمـة مصرية 16 من كانون 
الثاني/ينايـر موعدا للنطق بالحكـم في قضية أرض 
مدينتي المشـروع العقاري الرئيسـي لمجموعة طلعت 
مصطفـى القابضة التي تحظى بمتابعة كمؤشـر على 

مناخ الاستثمار.
وقبل أن تطيح انتفاضة شـعبية بالرئيس السابق 
حسـني مبـارك حكمـت محكمـة مصريـة عـام 2010 
ببطلان عقد بيـع الأرض المخصصة لمشـروع مدينتي 
الذي تبلغ قيمتـه ثلاثة مليارات دولار من الدولة إلى 
مجموعة طلعت مصطفى قائلة إن طريقة البيع جعلت 

الثمن المدفوع أقل كثيرا من اللازم.

ويتفـق محسـن عـادل العضـو المنتـدب لشـركة 
بايونيرز لإدارة صناديق الاسـتثمار مع حلمي في ان 
السـوق ينتظر أخبار إيجابية مثل صفقة سوسـيتيه 

وتقسيم أوراسكوم للانشاء وقرض صندوق النقد.
وقـال وزيـر الماليـة المصري ممتـاز السـعيد أمس 
الأول إن مصـر تتوقع التوصل إلى إتفاق مع صندوق 
النقـد الدولـي للحصول على قـرض بحلول منتصف 
كانـون الأول/ديسـمبر بعدما تركـزت المحادثات هذا 
الشـهر على تقليـص عجز الميزانية ووضـع حد أدنى 

للاحتياطيات الأجنبية.
وتنتظر أوراسكوم للإنشـاء موافقة حكومية على 
خطة لتقسـيم أعمال الإنشـاء والأسمدة إلى شركتين 

منفصلتين لتعزيز قدراتهما التنافسية.
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 0.7 

بالمئة خلال الاسبوع الجاري.
ويـرى إيهـاب سـعيد رئيـس قسـم البحـوث فـي 
شـركة أصول للوسـاطة في الاوراق المالية ان المؤشر 
الرئيسي للسوق سيتراجع خلال الاسبوع المقبل بعد 

الوصول أولا إلى مستوى 5750 نقطة.
لكـن إبراهيـم النمـر رئيس قسـم التحليـل الفني 
بشـركة نعيـم للوسـاطة فـي الاوراق الماليـة قال ان 
النزول من مسـتوى 5750-5800 سيدفع السوق مرة 
اخرى الى مستوى 5425 نقطة قبل ان تتجه صعوديا 

الى مستوى 6000 نقطة لكسرها لأعلى.
جنيـه  مليـار   1.857 المصريـة  الأسـهم  وخسـرت 
(303.927 مليـون دولار) مـن قيمتها السـوقية خلال 

الاسبوع الجاري.
التنفيـذي  الرئيـس  العزيـز  عبـد  كـريم  وقـال 

لصناديـق الاسـهم بشـركة الأهلـى لإدارة صناديـق 
الاسـتثمار «السوق سـيصعد الاسـبوع المقبل. هناك 
نشاط واضح للمؤسسات في السوق وخاصة جلسة 
الخميس. يبدو ان الثقة عادت من جديد للمؤسسات 
في السـوق المصري». وأردف «أسـعار الأسهم مغرية 
جدا للشـراء. لا أتوقـع التعرض لأي أخبـار أو وضع 

سيء أكثر مما نحن فيه الآن».
ويقول مصريون إن أعباء المعيشة زادت عما كانت 
عليه قبل إسـقاط مبارك. وتشـهد البلاد منذ سـقوط 
الرئيس السابق اضطرابا سياسيا وانفلاتا أمنيا إلى 

جانب تراجع الاقتصاد.
«السـوق  المالـي  المحلـل  بـدرة  مصطفـى  وقـال 
سـيتراجع خلال الاسـبوع المقبل. لا توجـد أي أخبار 
محفزة بجانب الضريبة المقترحة على الشركات عند 

طرحها في البورصة».
وقـال وزير المالية المصري أمس أن الحكومة قررت 
فرض ضريبة على أرباح الشركات عند الطرح الأولي 

في سوق الأوراق المالية ولكن ليس على الأفراد.
وأضـاف ممتـاز السـعيد وزيـر المالية فـي اتصال 
هاتفـي مع رويتـرز أمس أنه «لا ضرائـب على الأفراد 

في البورصة أو على التوزيعات النقدية للشركات».
وقال بدرة «لا تنسي خلافات الدستور وحال البلد 

ككل». 
ويتوقع عيسـى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق 
الماليـة باتحـاد الغـرف التجارية أن يواصل السـوق 
الصعود الأسبوع المقبل في حالة عدم ظهور أي أخبار 

سيئة.
الدولار يساوي 6.11 جنيه مصري.

محللون: البورصة المصرية تبحث عن أخبار إيجابية لمواصلة الصعود 

مصر تمنح أول تراخيص
تنقيب عن النفط بعد الثورة 

■ فيينا – رويترز: فازت شـركات رويال داتش شـل، وآر.دبليو.إي، وترانس 
غلـوب إنرجي بامتيازات فـي أول جولة تراخيص في مصر منذ ثورة عام 2011 إذ 
تراهـن شـركات النفط العالمية على إمكانية التغلب علـى صعوبات حالية في دفع 

المستحقات.
وقالـت مصادر في قطـاع الطاقة إن ديـون الحكومة المصرية لشـركات أجنبية 
منتجـة للطاقة بلغت ثلاثـة مليارات دولار على الأقل في أيلول/سـبتمبر مما يثير 

شكوكا بشأن الاستثمار المستقبلي في قطاع النفط.
وقال مسـؤول فـي الهيئـة المصرية العامـة للبتـرول لرويترز طالبا عدم نشـر 
اسـمه «طرحنا 15 امتيازا لكننا تلقينا عروضا لأحد عشـر امتيازا فقط وهي ما تم 

منحه».
وقالـت الشـركات إن أكبر فائزين فـي الجولة هما ترانس غلـوب الكندية التي 
حصلت على أربعة امتيازات ورويال داتش شل التي حصلت على ثلاثة امتيازات 

بينها واحد من خلال مشروع مصري مشترك. 
وقـال ألبرت جريس نائب الرئيـس لتطوير الأعمال فـي ترانس غلوب إنرجي 
علـى هامش قمة النفط والغاز لشـمال افريقيا «نواصل الاسـتثمار ومصر تواصل 
تدبيـر طرق لدفع مسـتحقاتنا». وأضاف أن الشـركة قـد تبدأ الإنتـاج في مناطق 

الامتياز الجديدة عام 2014.
وأكد المسـؤول في الهيئة العامة للبترول منح الامتيازات لترانس غلوب وشـل 
وأضـاف أن كلا من آر.دبليـو.إي ودانا بتروليوم وفيغـاس اليونانية حصل على 

امتياز.
وكانت الشركات قد قالت إن مشروعا مشتركا بين دانا بتروليوم وبتروسيلتيك 

انترناشونال وبيتش بتروليوم حصل على ترخيص.
وتأتي نتائج جولة تراخيص الهيئة العامة للبترول بعد نحو سـبعة أشـهر من 
إغـلاق باب تقديم العروض. وكانت الهيئـة قد أرجأت موعد إغلاق الجولة إلى 29 

اذار/مارس من 30 كانون الثاني/يناير للسماح لمزيد من الشركات بالمشاركة.
وكان مسـؤول فـي الهيئـة العامـة للبترول قـد قـال إن الهيئة تلقـت إجمالا 25 

عرضا.
وقالـت شـركة أخـرى مملوكة للدولة هـي الشـركة المصرية القابضـة للغازات 
الطبيعيـة (ايجـاس) يـوم الثلاثـاء إنها مـدت الفتـرة المتاحة للشـركات العالمية 

لتقديم عروضها للحصول على 15 امتيازا للنفط والغاز ثلاثة أشهر.
وأرجـئ الموعـد النهائي لتقديم العـروض إلى 13 شـباط/فبراير من 14 نوفمبر 

تشرين الثاني وقال وزير البترول إن ضعف الاهتمام أحد أسباب الإرجاء.

أسـهم  دفعـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
الشركات الكبيرة مؤشر سوق الكويت 
للصعود إلى أعلى مستوى له في ثلاثة 
أسـابيع امس الخميس بعد تصريحات 
أميـر البـلاد عـن التنميـة الاقتصاديـة 
التـي دعمـت المعنويـات بينمـا حققـت 
بورصـات أخـرى فـي منطقـة الخليـج 

مكاسب أيضا.
ونقلـت صحيفة (الأنبـاء) الكويتية 
عـن أمير البلاد الشـيخ صبـاح الأحمد 
الصبـاح قوله خـلال لقائه مع رؤسـاء 
المسـؤولين  إن  الصحـف  تحريـر 
مشـروعات  تنفيـذ  علـى  حريصـون 
اقتصادية ودعم سوق الأسهم. وأضاف 
الأمير أن الحكومة سـتتعامل مع جميع 
المشـكلات وسـتعود الكويت كما كانت 

درة الخليج.
بـين  السياسـية  الأزمـة  وأعاقـت 
البرلمـان والحكومـة اتخـاذ القـرارات 
تباطـؤ  فـي  وتسـببت  الاقتصاديـة 

مشروعات البنية التحتية.
وقال فؤاد درويش رئيس السمسرة 
لـدى بيت الاسـتثمار العالمـي (غلوبل) 
«نسـتطيع القـول بـأن الأمـور تتحرك 
حققـت  إذا  للغايـة.  متفائـل  وإننـي 
الحكومـة انفراجة في أحد المشـروعات 
الضخمـة فسـيكون ذلـك دلالـة على ما 

ستشهده الكويت».

وزاد مؤشـر سـوق الكويـت 0.7 في 
المئة مسـجلا أعلى إغلاق له منذ منذ 18 
من أكتوبر تشـرين الأول. وصعد سهم 
الاتصـالات المتنقلـة الكويتيـة (زيـن) 
2.7 فـي المئة وسـهم أجيليتي للخدمات 
اللوجسـتية أربعة في المئة وسـهم بنك 

الخليج 3.8 في المئة.
اليومـي  التـداول  قيـم  وتجـاوزت 
34 مليـون دينـار (121 مليـون دولار) 
ويعتقد متعاملون إن ارتفاع المستويات 
فـوق 20 مليـون دينـار ربما يشـير إلى 
أمـوال جديـدة دخلـت السـوق إضافة 
إلى عمليات شـراء مـن جانب صندوق 
المحفظـة الوطنيـة. وقال درويـش «لم 
يهيمـن المتعاملـون ليـوم واحـد علـى 
السوق اليوم التي كانت بوضوح تحت 

سيطرة المستثمرين من المؤسسات».
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  وفـي 
تعافـى مؤشـر سـوق دبـي مـن أدنـى 
مسـتوى له فـي خمسـة أسـابيع الذي 
سـجله يوم الأربعاء مع عودة صائدي 
الصفقات البخسة إلى السوق. وارتفع 
سـهم إعمار العقارية القيـادي في دبي 
2.2 بالمئة إلى 3.66 درهم وشكل سدس 
إجمالي حجم التداول معوضا الخسائر 
التـي دفعته إلـى أدنى مسـتوى له في 

خمسة أسابيع في أوائل التعاملات.
وقال شـهير حسـني رئيس مبيعات 

المؤسسات لمنطقة الخليج في المجموعة 
الماليـة هيرميس «لامسـت إعمـار 3.55 
درهـم وهو ما جذب المشـترين». وتابع 
«تقريبـا انتهينـا مـن التصحيـح (فـي 
دبي) وأنا متفائل من الآن وحتى نهاية 
العـام. فـي الأسـبوع المقبـل سـنتطلع 
إلى الأسـواق العالمية بعـد الانتخابات 
تتعافـى  أن  المتوقـع  مـن  الأمريكيـة.. 
السـوق الأمريكية... وهذا سـيكون له 

تأثير على الخليج».
وزاد مؤشـر دبـي 0.8 بالمئة. وارتفع 
سـهم دريك اند سـكل 0.6 بالمئة وسـهم 
سـوق دبي المالـي البورصـة الوحيدة 

المدرجة في الخليج واحدا بالمئة.
وفي أبوظبي تراجع كل من سهم الدار 
العقاريـة وصروح العقاريـة 2.3 بالمئة 
مع خيبة أمل المسـتثمرين لبطء التقدم 
فـي محادثات الإندماج بين الشـركتين. 
وأعلنت كلتا الشركتين نموا في الأرباح 
الفصلية يـوم الأربعـاء وقالت صروح 
لاندمـاج  الفنـي  الفحـص  عمليـة  إن 
الشركتين اكتملت تقريبا. وقال حسني 
«كان المسـتثمرون يتوقعـون مزيدا من 
التركيـز علـى الاندماج فـي اجتماعات 

مجلس الإدارة لكلتا الشركتين».
وتراجـع سـهم دانة غاز أول شـركة 
إماراتيـة تتخلـف عـن سـداد سـندات 
إسـلامية 2.3 بالمئـة بعدمـا قالـت يـوم 

الأربعـاء إنهـا أعـادت هيكلـة صكوكها 
التـي تبلـغ قيمتهـا 920 مليـون دولار. 
صكوكهـا  لحملـة  الشـركة  وسـتدفع 
مزيجـا من النقـد والسـندات الجديدة 
التي تنقسـم إلى صكوك عادية وأخرى 

قابلة للتحويل إلى أسهم.
ويخشى المحللون أن تؤدي الصكوك 
القابلة للتحويل لزيادة مخاطر خفض 
حقوق المسـاهمين، بينما تزيد الصكوك 
العاديـة احتمال اضطـرار دانة لإضافة 
أصـول أخـرى لضمـان الصكـوك مثـل 

أصولها في كردستان. 
وهبط المؤشـر العام لسوق أبوظبي 
0.08 بالمئـة متراجعا من أعلى مسـتوى 

له في 15 شهرا الذي سجله الأربعاء.
وفي أنحاء أخرى أغلق مؤشـرا قطر 

وعمان على استقرار تقريبا.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي الكويـت ارتفـع المؤشـر 0.7 في 
المئـة إلى 5772 نقطة. كما ارتفع مؤشـر 
دبـي 0.8 في المئة إلـى 1617 نقطة. غير 
ان مؤشـر أبوظبي تراجع 0.08 في المئة 
إلـى 2674 نقطة. و زاد المؤشـر القطري 
0.02 فـي المئة إلى 8573 نقطـة. كما زاد 
المؤشر العماني 0.06 في المئة إلى 5709 
نقاط. وزاد ايضا المؤشر البحريني 0.3 

في المئة إلى 1069 نقطة.

تصريحات امير الكويت عن التنمية تدعم بورصتها

■ بيروت - رويترز: أقرت الحكومة 
اللبنانيـة يـوم الأربعـاء قانـون هيئة 
لإطـلاق  تمهيـدا  النفـط  قطـاع  إدارة 
المناقصـات لأعمال التنقيـب عن النفط 
فـي البحر المتوسـط قبـل نهايـة العام 

الجاري.
وعـين مجلس الـوزراء هيئـة إدارة 
قطـاع البترول المؤلفة من سـتة أعضاء 
يمثلون الطوائف الأساسـية الست في 
البلاد لمدة سـت سـنوات على أن تكون 

رئاسة الهيئة بالتناوب سنويا.
وقـال وزير الإعـلام وليـد الداعوق 
للصحافيـين فـي ختـام جلسـة لمجلس 
الـوزراء»إن هـذا التعيـين مـن شـأنه 
وضـع عجلـة إسـتثمار قطـاع البترول 
والغـاز موضـع التنفيذ الفعلي سـواء 
لجهـة المراسـيم التطبيقيـة اللازمـة أم 
لجهة إطلاق عملية إستدراج العروض 

والمناقصات وفقا للقانون.
وأصـدرت الحكومـة اللبنانيـة فـي 
وقت سـابق هـذا العام مرسـوما ينص 
على انشـاء هيئـة لإدارة أعمال البحث 

والتنقيـب عـن النفط قبالة السـواحل 
اللبنانية وذلك بعـد عام ونصف العام 
علـى موافقة البرلمان علـى التنقيب عن 

النفط والغاز في المياه اللبنانية.
إطـلاق  الـى  يهـدف  لبنـان  وكان 
مناقصـة لأعمـال الحفر الاستكشـافية 
قبل ثمانية أشهر لكن تم تأجيلها بسبب 
تأخر تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول 

لأسباب سياسية وطائفية.
وقال جبـران باسـيل وزيـر الطاقة 
اللبنانـي «نجحنـا فـي اجتيـاز خطوة 
أساسـية لنعطي إشـارة إلـى أن لبنان 
صـار جاهـزا للانطـلاق» فـي مسـيرة 

التنقيب.
أضاف فـي إتصال مع رويترز «يبقى 
إطـلاق المناقصـات العالميـة والحكومة 
التزمت اليـوم في مجلس الوزراء بناء 
على طلبنـا بأن يتم إطـلاق المناقصات 

قبل آخر هذا العام.»
وقال باسـيل إن التراخيص ستمنح 
لإتحـاد من ثـلاث شـركات علـى الأقل 
وليـس لشـركة واحـدة لضمـان عـدم 

وجود احتكار.
قـال  الماضـي  أيلول/سـبتمبر  وفـي 
ثلاثـي  السـيزمي  المسـح  إن  باسـيل 
الجنوبيـة  الميـاه  ان  أظهـر  الأبعـاد 
تحتـوي علـى 12 تريليون قـدم مكعبة 
من الغاز الطبيعي موزعة على مساحة 
ثلاثـة الاف كيلومتـر مربـع. وأضح أن 
هذه الكمية تكفي لبنان 99 عاما لمعامله 

الكهربائية فقط في مكمن واحد.
وتنامى الاهتمام بالتنقيب عن النفط 
قبالـة سـواحل لبنـان منـذ اكتشـاف 
حقلـين للغـاز الطبيعي قبالة سـواحل 
إسـرائيل علـى الحـدود البحريـة مـع 
جنوب لبنـان. وتشـير التقديرات إلى 
أن قيمة هذه الاحتياطات تبلغ عشرات 

المليارات من الدولارات.
ويقـول لبنـان إنـه اكتشـف مكامن 
تحتـوي على كميـات واعدة مـن الغاز 
الطبيعـي فـي قـاع البحر وفقا لمسـوح 
أجريت في عامـي 2006 و2007. ويأمل 
الغـاز  اكتشـافات  تسـاعد  ان  لبنـان 
الضخمة في معالجة ارتفاع الدين العام 

والنقص المزمن في الطاقة الكهربائية.
ويؤكـد لبنـان انـه يوجـد اكثـر من 
نقطـة نفطيـة وغازيـة في مياهـه على 
كامـل الأراضـي اللبنانيـة من الشـمال 

الى الجنوب.
وكانت 27 شـركة عالمية قد اشـترت 
معلومات المسح السيزمي التي اجرتها 
شـركة سـبكتروم النرويجية في المياه 
السـاحلية بملايين الـدولارات. وابدت 
كثيـر من الشـركات اهتمامها بالتنقيب 
منهـا كيرن انرجـي البريطانية وجينل 

انرجي المدرجة في لندن.
وكان مسـح بالتقنية الثنائيـة الأبعاد 
الاقتصاديـة  المنطقـة  مسـاحة  كل  شـمل 
الاخيـرة  السـنوات  خـلال  الخالصـة 
والبالغـة حوالـي 22700 كيلومتـر مربـع 
اي مرتـين وربـع تقريبـا مسـاحة لبنـان 
الاجماليـة (10453 كيلومتـر مربع) اشـار 
الـى وجـود حوالي اربعـين نقطـة غازية 
نسـبة  تتـراوح  للاستكشـاف  ونفطيـة 
النجـاح فـي العثور على غاز او مشـتقات 

نفطية اخرى فيها بين 17 و24 في المئة.

الحكومة اللبنانية تقر قانون هيئة ادارة قطاع النفط 
تمهيدا لإطلاق التراخيص 

امريكا: تراجع مفاجىء للعجز
 التجاري بفضل قفزة الصادرات

■ واشـنطن - ا ف ب: سجل العجز 
التجاري فـي الولايات المتحدة تراجعا 
مفاجئـا في ايلول/سـبتمبر بفعل قفزة 
الصادرات بعد شهرين من الانخفاض، 
بحسـب ارقام نشـرتها وزارة التجارة 

في واشنطن امس الخميس.
وبلـغ عجـز الميـزان التجـاري فـي 
ايلول/سـبتمبر 41.5 مليـار دولار وفق 
المعطيات المصححة للتقلبات الموسمية، 
اي بنسـبة تحسـن تسـاوي5.1 بالمئة 

مقارنة بشهر اب/اغسطس. 
تفاقـم  يتوقعـون  المحللـون  وكان 
فـي  ويراهنـون  التجـاري  العجـز 
توقعاتهم الوسطية على حصيلة عجز 

يساوي 45.4 مليار دولار. 
ونجـم تراجـع العجـز المسـجل في 
مـن  خاصـة  بصـورة  ايلول/سـبتمبر 

قفزة الصادرات الاميركية التي سجلت 
زيادة بنسـبة 3.1 بالمئـة لتصل قيمتها 
الـى 187 مليـار دولار بعد شـهرين من 
التراجع.  وارتفعت الصادرات بسرعة 
تفـوق الـواردات التـي بلغـت قيمتهـا 
228.5 مليار دولار، وشهدت اول زيادة 

لها (1.5 بالمئة) منذ خمسة اشهر. 
حتى ان الصادرات الاميركية بلغت 
ارقامـا قياسـية في عـدة قطاعـات في 
والرسـاميل  السـلع  ايلول/سـبتمبر: 
الـى  اضافـة  والمشـروبات  والاغذيـة 
وزارة  بحسـب  النفطيـة،  المنتجـات 

التجارة. 
التوقعـات  دلـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الجديـدة لـوزارة التجارة الـى تراجع 
تقديراتهـا للعجـز التجـاري فـي اب/

اغسطس الى 43.8 مليار دولار. 

العراق يبحث عن مشترين
 لإبرام صفقات طويلة الأجل

 لبيع إنتاجه النفطي 
■ لندن/سنغافورة - رويترز: قالت مصادر نفطيةإن العراق يسعى جاهدا 
لإيجاد مشترين لكامل إنتاجه النفطي في عام 2013 وإبرام عقود طويلة الأجل 
حيث تشتكي شركات التكرير الأجنبية من الأسعار المرتفعة ودرجات الجودة 

المتغيرة لصادرات النفط الخام من العراق الذي يشهد نموا سريعا.
وتظهر صعوبة المفاوضات لإبرام عقود بين شــركة تسويق النفط العراقية 
(ســومو) ومشــترين من آســيا وأوروبا والولايــات المتحدة أن ســوق النفط 

العالمية تتمتع بامدادات معروض كافية رغم هبوط صادرات النفط الإيرانية.
وقــال مصدر نفطــي طلب عدم الكشــف عن هويتــه «يأمل العــراق في بيع 

كميات أكبر لكن لا أعتقد أنهم حققوا نجاحا بعد».
التصديريــة مســتخدما الخبــرة  العــراق ســريعا فــي طاقتــه  ويتوســع 
والاســتثمارت الأجنبية بعد العقوبات على الدكتاتور الســابق صدام حســين 
والغــزو الذي قادته الولايات المتحدة في عــام 2003 للإطاحة به. وبدأ الإنتاج 
الجديد يتزايد في الجنوب ووافق إقليم كردستان شبه المستقل على استمرار 

تدفق إنتاجه في خط الأنابيب العراقي الشمالي.
وقالت المصادر إن هناك عوامل تجعل بعض شــركات التكرير لا توافق على 
زيادة الإمــدادات في العقود طويلــة الأجل لعام 2013 من بينهــا التغيرات في 
جودة النفط العراقي والأســعار الرســمية التي يعتقد مشــترون بأنها مرتفعة 

للغاية وإمكانية الحصول على امدادات أرخص من السوق الفورية.
وقالــت مصادر تجارية ومســؤول عراقي نفطي كبير إن شــيفرون من بين 
هــؤلاء الذين يريدون خفض مشــترياتهم من العراق العام القادم. ولم يتســن 
الحصول على تعليق فوري من شــيفرون. وقالت المصــادر النفطية إن بي.بي 

البريطانية تسعى أيضا لخفض مشترياتها.

■ فيينا- ا ف ب - رويترز: خفضت منظمة 
الدول المصدرة للنفط (اوبك) توقعاتها للطلب 
العالمي على النفط الخام على المدى المتوســط 
مشــيرة الى «المخاوف المتنامية» بشأن النمو 

الاقتصادي ولا سيما في منطقة اليورو.
وبحســب تقريــر التوقعــات علــى المديين 
المتوســط والطويــل والــذي ينشــر مــرة في 
الســنة، فان الكارتل النفطي يتوقع طلبا يبلغ 
91.8 مليون برميل في اليوم في 2015، اي 1,1 
مليون برميل في اليوم اقل من توقعاته العام 
الماضي. وبالنسبة الى 2016، فالتقرير يتوقع 

92,9 مليون برميل في اليوم. 
وخلافــا للامــال التــي تم الاعــراب عنهــا 
فــي تقريري الســنتين الماضيتين، فقد فشــل 
الاقتصــاد العالمي -لا ســيما في دول منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية- في الانطلاق 
مجــددا بســرعة علــى الرغــم مــن «الحوافز 
النقدية والضريبية الاستثنائية» التي طبقت، 
بحســب اوبــك.  واورد الامــين العــام لمنظمة 
اوبك عبد اللــه البدري في مقدمــة التقرير ان 

«المخاطر الناجمــة من منطقة اليــورو تكثفت 
بســبب زيــادة العجز العــام وضعــف النمو 
الاقتصــادي وتقليــص الديــون فــي النظام 
المصرفــي (الذي يلقي بثقله على التســليف) 

اضافة الى تردد السلطات السياسية». 
وقــال انــه اذا ما بــدت الولايــات المتحدة 
اكثر مقاومــة، فان «النمــو يضعف ايضا في 
الــدول النامية مــا يدعو الى الخشــية من ان 
الصعوبــات التي تواجهها الــدول الصناعية 

تنعكس على اقتصاداتها». 
والهنــد  الصــين  مــن  كلا  اوبــك  وتعتبــر 
واميركا اللاتينية والشرق الاوسط وافريقيا 

بين الدول النامية. 
وتبــين ان العــام 2012 صعــب جــدا ايضا 
او  النفــط  منتجــي  الــى  بالنســبة  ســواء 
المســتهلكين بســبب «توترات جيوسياســية 
مســتمرة ومواصلــة المضاربات في اســواق 

النفط»، بحسب البدري.
 مــن جهتهــا القــت البطالــة التــي لا تزال 
مرتفعة والاضطرابات الاجتماعية في بعض 

الدول بثقلها ايضا على الوضع. 
والطلب الاتي من الــدول الغنية في منظمة 
التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة ســيتراجع 
ســنويا حتى 2016. والدول النامية هي التي 
ستسمح للطلب الشامل بالارتفاع على الرغم 
من كل شــيء، ذلــك ان 70 بالمئة مــن الزيادة 

تعود لاسيا، كما جاء في تقرير اوبك. 
وعلــى المــدى الاطــول اشــارت التوقعات 
الجديدة التي اجرتهــا منظمة اوبك ايضا الى 
انخفاضها، وباتت تتوقع طلبا عالميا يساوي 
107.3 مليــون برميل في اليــوم في 2035، اي 
2,4 مليــون برميــل فــي اليــوم اقل ممــا كان 

متوقعا قبل عام. 
وتتوقع أوبك أن يبلغ متوســط ســعر سلة 
خاماتها القياســية وهــو مقياســها المفضل 
لأســعار النفــط 100 دولار للبرميــل في الأمد 
المتوسط ارتفاعا من مســتوى 85-95 دولارا 
للبرميل خلال هذا العقد الذي كانت قد ذكرته 
في توقعــات العام الماضــي. وتتوقع المنظمة 
ارتفــاع الأســعار في ظــل التضخــم إلى 120 

دولارا بحلــول 2025 وإلى 155 دولارا بحلول 
2035 مقارنة مع 107 دولارات للبرميل حاليا

من جهة ثانية أقــرت أوبك لأول مرة امس 
الخميــس بــأن تكنولوجيا اســتخراج النفط 
والغاز مــن الصخور تغير صــورة الامدادات 
العالميــة بشــكل كبيــر وقالــت إن الطلب على 
النفط ســيرتفع ببطــأ أكبر عمــا كانت تتوقع 
سلفا. قال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري 
في مؤتمر صحافي في فيينــا امس إن النفط 
الصخــري لا يمثــل خطرا على أوبك، مشــيرا 
إلى أن الانتاج من النفــط الصخري قد يرتفع 
إلى ثلاثــة ملايين برميــل يوميــا بحلول عام 
2035 من 1.5 مليــون حاليا لكن ارتفاع الطلب 

سيستوعب هذه الكمية بسهولة. 
وذكــرت المنظمة في تقريــر عن آفاق النفط 
الصخــري «في ضــوء الزيــادات الكبيرة في 
انتــاج النفــط والغــاز الصخري فــي أمريكا 
الشمالية في الآونة الأخيرة من الواضح الآن 
أن هــذه الموارد ربما تلعب دورا تتزايد أهميته 
فــي توقعات الامدادات مــن خارج دول أوبك 

في الأجلين المتوسط والطويل».
وكانــت أوبك أبطأ من غيرها في الاعتراف 
بتأثير التكنولوجيات الجديدة مثل التكســير 

الهيدروليكي على الامدادات.
ويتوقــع ريــان لانــس الرئيــس التنفيذي 
لشــركة كونوكو أن تصبح أمريكا الشــمالية 
- بفضل النفط الصخري-  مكتفية ذاتيا من 

النفط والغاز بحلول عام 2025.
وفــي توقعات أوبــك الجديدة سيســاهم 
النفــط الصخــري بمليوني برميــل يوميا في 
الامــدادات بحلول عــام 2020 وبثلاثة ملايين 
برميــل يوميــا بحلــول 2035. وللمقارنة فإن 
مليوني برميل يوميا تســاوي الإنتاج الحالي 
لنيجيريــا عضو منظمــة أوبــك وأكبر مصدر 

للخام في أفريقيا.
وقالــت أوبــك إن النفط الصخري ســيظل 
يأتــي مــن أمريكا الشــمالية فقط فــي الأجل 
المتوســط لكن أنحــاء أخرى مــن العالم ربما 
تقــدم «مســاهمات متواضعــة» فــي الأجــل 

الطويل.

اوبك تخفض توقعاتها بشأن الطلب على النفط الخام بسبب منطقة اليورو
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■ بكــين - وكالات الانباء: دعا الرئيس 
هو جينتــاو امــس الخميس الــى «نموذج 
نمو جديد» فــي الصين التي تواجه تباطؤا 
اقتصاديا، يقوم على نهاية الامتيازات في 
قطــاع الدولــة القوي واعــادة تركيز النمو 

على الاستهلاك الداخلي.
وحدد الرجل الاول في النظام الصيني، 
الذي ســيحل محله الاســبوع المقبل خلفه 
المعين تشي جينبينغ، هدفا مزدوجا يتمثل 
فــي مضاعفــة اجمالــي النــاتج الداخلــي 

وعائدات المواطنين بين 2010 و2020. 
ويقتضــي هــذا الهــدف ان يظــل النمو 
بمعــدل يتجاوز 7٪. لكنه تراجع الى ٪7.4 
خــلال الربــع الثالث من الســنة مســجلا 
انخفاضــا للفصــل الســابع علــى التوالي 
بعدما كان اجمالي الناتج الداخلي الصيني 

ارتفع بمعدل 10.7٪ بين 2002 و2011. 
اوف  بنــك  فــي  اقتصــادي  ويــرى 
كومونيكيشــنز ومقــره في شــنغهاي ان 
«الطلب الداخلي سيسمح بنمو يتراوح بين 
7 و8٪ سنويا للاقتصاد الصيني» معتبرا 
انــه «مــن المرجح بشــكل كبيــر» مضاعفة 
حجم ثانــي اقتصاد في العالــم في ظرف 

عشر سنوات. 
ويرى المحللون ان الاقتصاد الصيني ما 
زال يعتمد الى حد بعيد على الاســتثمارات 
اســتهلاك  حســاب  علــى  والصــادرات 
العائــلات بينما تظل نســبة الادخار عالية 

الاجتماعيــة  الحمايــة  غيــاب  فــي  جــدا 
الكافية. 

واعلــن الرجــل الاول فــي الصــين امام 
اكثر مــن 2200 مندوب فــي مؤتمر الحزب 
الشــيوعي الصيني انه «ردا على التغيرات 
الوطنــي  الصعيديــن  علــى  الاقتصاديــة 
والدولــي، يجب تســريع اقامة نموذج نمو 
جديد يقوم على تحسين النوعية والاداء». 
«نجاحــات  حققــت  الصــين  إن  وقــال 
تولــى  الــذي  العقــد  تاريخية»  خــلال 
فيــه الرئاســة  لكنها تواجــه فرصــا غيــر 
مســبوقة للنمو إلى جانب مواجهة مخاطر 
وتحديــات لــم تكــن معروفــة قبــل الآن. 
وأضاف «علينا أن نســعى إلى الرقي  وأن 
نعمل بجد أكثر  لنواصــل التطور والتنمية 
بطريقة علمية  وتعزيز التناغم الاجتماعي 

وتحسين مستوى معيشة الشعب». 
وقال الرئيس الصيني إن الصين مازالت 
«فــي المرحلــة الابتدائية من الاشــتراكية» 
«التحديــث  مواصلــة  إلــى  وتحتــاج 
الاشــتراكى» كمهمة رئيســية لها من أجل 
مضاعفة متوســط دخل الفرد في المناطق 
مقارنــة   2020 عــام  الحضرية  والريفيــة 

بمتوسط الدخل عام 2010 . 
في الوقت نفسه قال جينتاو إنه ينبغي 
على الحزب «إفســاح المجال كاملا لتعزيز 
النظام السياسي الاشتراكي» والتعلم من 
الإنجــازات السياســية والثقافيــة للدول 

الأخرى». وأضاف أن ذلك «لن يكون مطلقا 
نموذجا مــن النظــم السياســية الغربية»، 
مــرددا تعليقا أدلــى به في عــدة خطابات 

خلال العقد الذي قضاه زعيما للحزب. 
وجــاء فــي تعليق قبــل المؤتمــر أوردته 
الرسمية  الصحيفة  الشعب،وهي  صحيفة 
للحــزب أن «الاضطــراب الاجتماعي الذي 
أحدثــه العــلاج بالصدمــة في روســيا أو 
الإصــلاح الراديكالي في أمريــكا اللاتينية 
أو دول أفريقيــة معينــة تستنســخ النظام 
التقليــد  أن  يثبــت  الأمريكــي  السياســي 
الخانع للديمقراطية الغربية ســوف يؤدي 

إلى اضطراب». 
ودفاعا عن حصيلــة ولايته التي ارتقت 
الصين خلال ســنواتها العشــر الى المرتبة 
الثانية بين القــوى الاقتصادية في العالم، 
كرر هو جينتاو في خطابه الذي اســتغرق 
اكثر من تسعين دقيقة ان الهدف في 2020 
هو تحقيــق «مجتمــع متوســط الرفاهية» 

والقضاء على الفقر. 
ووعــد بانه مــع نهايــة العقــد الجاري 
«ستشــمل الحماية الاجتماعية كل شعبنا 
وسيســتفيد الجميع من الخدمــات الطبية 

والصحية اساسية». 
ومن شــأن هــذا التقدم ان يعطــي دفعا 
كبيرا لاســتهلاك العائلات الذي لا يتجاوز 

حاليا 40٪ من اجمالي الناتج الداخلي. 
وتوقع تحقيق نشــرته الشــهر الماضي 

مجموعة بوسطن كونســالتينغ غروب ان 
يتضاعف عدد الطبقة المتوسطة في الصين 
التي تتــراوح مواردها بــين 7300 و23200 
دولار في الســنة، بحلول 2020 ليبلغ ٪50 

من السكان مقابل 28٪ اليوم. 
ودعــا هو جينتــاو ايضــا الى تســريع 
الحــدود»  مــن  «الخــروج  اســتراتيجية 
بالنسبة للشركات الصينية وتشكيل «عدد 
كبيــر من الشــركات المتعددة الجنســيات 

على الصعيد العالمي». 
كما دعا الى معاملة الشــركات الخاصة 
علــى قــدم المســاواة مــع كبرى شــركات 

الدولة التي تعززت خلال ولايتيه. 
واعلن هــو جينتاو «ســنضمن مختلف 
انظمة الملكية والوصول بالمساواة لعوامل 
الانتاج» فــي حين تحظى شــركات الدولة 
علــى  الحصــول  مجــال  فــي  بامتيــازات 

القروض. 
غير انه اضاف ان الدولة لن تدخر جهدا 
لضمان «امن الدولة» و»الفروع الاساسية 

للاقتصاد العالمي». 
ولهذا الغرض يجب ان يصبح «الاقتصاد 
اكثر ديناميكية وتعزيز قدرته على المراقبة 

وزيادة وزنه» كما اكد هو جينتاو. 
فــي  الاساســية  النقطــة  ان  واعتبــر 
فــي  تتمثــل  الاقتصاديــة  الاصلاحــات 
«تســوية صحيحة للعلاقات بين الحكومة 
والســوق» وهي نقطة لم يتضمنها خطابه 

في اخــر مؤتمــر للحــزب الشــيوعي قبل 
خمــس ســنوات، كمــا قالــت الاقتصادية 
في سوسييتي جنرال ياو ويي. واضافت 
ان تدخــل الحكومــة في الاقتصــاد يخلق 
اضطرابات في الاسعار وسوء تخصيص 

للموارد. 
وبات القطاع الخاص اليوم مهيمنا على 
صعيــد الشــركات الصغيرة والمتوســطة، 
حسب دراسة نشرها هذا الاسبوع مصرف 
اتش.اس.بي.سي وتمثل 65٪ من اجمالي 
الناتج الداخلــي وثمانية وظائف من اصل 

عشرة. 
وتعتبر اعــادة تركيز الاقتصاد الصيني 
علــى الاســتهلاك ضروريــة خصوصا ان 
تبعيته ازاء الاستثمار والصادرات ازدادت 

اشكالا. 
واصبحت الدولة غير قادرة وغير راغبة 
فــي اللجوء الى برامج الدعم مثل البرنامج 
بقيمــة 400 مليــار يــورو الــذي طبقته بعد 

الازمة المالية العالمية في 2008. 
وقــد ســاهم ذلك الدعــم مقرونــا بفتح 
المجــال لمنح القــروض بشــكل كبيــر، في 
مساندة الطلب الداخلي عبر سياسة تقوم 
على اطلاق اشــغال كبرى لكن ذلك تسبب 
فــي تســريع وتيــرة التضخم التــي بلغت 

6,5٪ في تموز/يوليو 2011. 
التجــارة  نمــو  انخفــض  جانبــه  مــن 
الخارجيــة وخصوصــا الصــادرات الــى 

الرئيس الصيني يدعو الى نموذج جديد للنمو
واعادة التركيز على زيادة الاستهلاك الداخلي

الرئيـس  الانباء:عـاد  وكالات   - واشـنطن   ■
الاميركـي بـاراك اوبامـا الـى البيـت الابيض بعد 
فـوزه التاريخـي بولايـة ثانيـة من اربع سـنوات 
داعيـا خصومـه الجمهوريـين الى العمـل معه من 

اجل تجنب ازمة مالية تلوح في الافق.
وفرحة النصر بفوز اوباما على الجمهوري ميت 
رومني لم تستمر طويلا حيث انطلق الرئيس فورا 
فـي مهمة انهاء الانقسـام الحزبي فـي الكونغرس 

الذي يعطل قسما من عمله. 
ومسـاء الاربعاء وقبل مغادرة شـيكاغو اجرى 
اوبامـا اتصالات هاتفيـة في محاولة لـردم الهوة 
مـع القـادة الجمهوريين مـن اجل تجنـب «الهاوية 
الماليـة» التي قد تغـرق الاقتصـاد الاميركي الهش 

مجددا في الانكماش. 
وتواجه الولايات المتحدة خطر «الهاوية المالية» 
في حال لم يتوصل الديموقراطيون والجمهوريون 
الى اتفاق في الكونغرس بحلول 31 كانون الاول/

ديسـمبر، ما سـيؤدي الى دخول خطة تلقائية من 
الاقتطاعات في الميزانيـة والزيادات في الضرائب 
حيـز التنفيـذ بهدف خفـض العجـز فـي الميزانية 
العامـة، ما يهـدد بتقويض الانتعـاش الاقتصادي 

الهش في القوة الاولى في العالم. 
وسـيترتب ايضا على الكونغـرس الاتفاق على 
رفع سـقف الدين الذي قد يتم بلوغه بحلول نهاية 
السـنة، لمنـع تعثـر الولايـات المتحدة في تسـديد 

مدفوعاتها. 
واتصـل اوبامـا بقادة فـي الكونغـرس موجها 
رسـالة بان اولويتـه هي محاولة انهـاء المازق في 
دورة الكونغرس التي تسبق حفل تنصيبه في 21 

كانون الثاني/يناير. 
وتحدث مـع رئيس مجلس النـواب الجمهوري 
جـون باينر كما اتصـل بزعيم الاقليـة الجمهورية 
في مجلس الشـيوخ ميتش ماكونيل وكذلك بكبار 

الديموقراطيين. 
وقال مسـؤول في البيت الابيـض ان «الرئيس 
كـرر التزامـه بايجـاد حلـول للانقسـام الحزبـي 
مـن اجل خفض العجـز بطريقـة متوازنة وخفض 
الضرائب على عائلات الطبقة الوسطى واصحاب 

الشركات الصغيرة وخلق وظائف». 
قـرار  ان  يـرى  اوبامـا  ان  المسـؤول  واضـاف 

رسـالة  يعتبـر  ثانيـة  ولايـة  منحـه  الاميركيـين 
لواشـنطن لكـي يضع الحزبـان خلافاتهمـا جانبا 

ويركزا على الاقتصاد. 
ايـة  رفـع  رفضـوا  الجمهوريـين  ان  الا 
علـى  الانفـاق  خفـض  علـى  واصـروا  ضرائـب 
البرامـج الاجتماعيـة التـي يؤيدهـا العديـد مـن 

الديموقراطيين. 
وحـدد باينـر شـروط الجمهوريـين للتفـاوض 
بشـأن الازمة الماليـة وقال لاوباما انهم سـيقبلون 
باغلاق الثغرات ولكنهم لن يقبلوا برفع الضرائب 

لزيادة عائدات البلاد. 
والسـؤال الكبيـر امـام اوبامـا الان هـو مـا اذا 
سـيكون الجمهوريـون راغبـين او سـينجح فـي 
الضغـط عليهم للتوصل الى صفقة من اجل تجنب 

الوصول الى الهاوية المالية.
وفـوز اوبامـا يعنـي ان امامـه فرصـة متابعـة 
برنامجه للضمان الصحي وتطبيق اصلاحات في 
وول سـتريت. وقد يتمكن الرئيس ايضا من اعادة 
هيكلة المحكمة العليا لكي تتناسـب اكثر من رؤيته 
الليبرالية، في خطوة قد تغير السياسـة بالنسبة 

للاجهاض وحقوق مثليي الجنس. 
وكان الجمهوريـون قد عرضوا على اوباما يوم 
الاربعاء خطة قصيرة الامـد لمواجهة الازمة المالية 
لكنهم اصروا على انهم لن يقبلوا بزيادة الضرائب 

لزيادة العائدات.
وفي معرض تحديده شـروط اجراء محادثات 
عجـز  لخفـض  اجـراءات  حـول  عاجلـة  جديـدة 
الميزانيـة، قـال رئيس مجلس النـواب جون باينر 
انـه وحزبه مسـتعدان للعمـل مـع اوباما لخفض 

العجز والديون على المدى البعيد. 
غيـر انه رفـض دعـوة اوباما التوصـل لصفقة 
كبـرى قبل الاول مـن كانـون الثاني/يناير، موعد 
بدء العمل بحزمة من الاجراءات الالزامية تتضمن 
تخفيضـات تقشـفية للنفقـات العامـة وزيـادات 
ضريبيـة والتـي قد تـؤدي الـى اغـراق الاقتصاد 
مجـددا فـي حالـة الانكمـاش ان لـم يتـم وقفهـا 

بتشريعات جديدة. 
وعوضا عن ذلك عرض باينر اجراء قصير الامد 
تتبعـه محادثات في العام المقبـل حول اصلاحات 
اساسـية لقوانين الضرائـب والضمان الاجتماعي 

وغيرهـا مـن البرامـج الاجتماعيـة، رافضـا طلب 
اوباما ان يشمل ذلك رفع الضرائب على الاغنياء. 
الغالبيـة  ان  الرئيـس،  «سـيدي  باينـر  وقـال 
الجمهوريـة في مجلـس النـواب مسـتعدة للعمل 

معك لتحقيق ما هو افضل لبلادنا». 
واضاف «ما نسـتطيع عمله هـو تجنب الهاوية 
بطريقة يمكن ان تكون بمثابة دفعة اولى وسـبيل 
لحلـول اكبر يتـم تطبيقها فـي 2013 للبدء في حل 

المشكلة». 
وهذه اول مناورة في معركة حزبية صعبة على 
ما يبدو حـول الضرائب والنفقات، بعد يوم واحد 
فقط على فـوز اوباما في معركة انتخابية شرسـة 

للفوز بالبيت الابيض. 
وتراجعـت الاسـواق الماليـة الاميركية بنسـبة 
الديموقراطيـين  فشـل  احتمـال  امـام  بالمئـة   2,4
مجلـس  علـى  يسـيطرون  الذيـن  والجمهوريـين 
النـواب، فـي التوصل لتسـوية لمنـع تطبيق خطة 

تقشف يبدأ العمل بها نهاية العام. 
موديـز  مجموعـة  مـن  كيسـلر  برايـن  وقـال 
الـى  منقسـمة  حكومـة  «باعادتهـم  اناليتيكـس 
واشـنطن، لـم يعـط الناخبـون ايـا مـن الحزبين 
الباهـت  الانتعـاش  لمعالجـة  واضحـا  تفويضـا 
والهاويـة الماليـة وازمـة الديـون التـي تلـوح في 

الافق». 
وكانـت محـاولات عـدة للتوصـل الى تسـوية 
كبيرة في السنتين الماضيتين باءت بالفشل ما ترك 
البلاد مـع صفقة واحـدة مريـرة تم التوصل اليها 
في اب/اغسـطس 2011 تتضمن تخفيضات كبرى 
للنفقات العامـة وفرض زيـادات ضرييبة اعتبارا 

من كانون الثاني/يناير المقبل. 
والخطة المرتقبة ستمتص نحو 600 مليار دولار 
من الاقتصاد العام القادم، مما سـيعيده الى حالة 
الانكمـاش مـع ارقـام بطالـة عالية جدا، بحسـب 

مكتب الموزانة في الكونغرس. 
وكان الهـدف تحفيـز الحزبـين علـى التوصـل 
لتسـوية اكثـر اعتـدلا، لكـن ذلـك لـم يتحقـق في 

المعركة الانتخابية الطويلة والشرسة. 
فالطرفان متفقان على الحاجة لبرنامج يخفض 
علـى المدى البعيد، العجز فـي الموازنة الذي وصل 
الى ترليون دولار سـنويا على مدى اربع سـنوات 

مـا  الـى  الاميركـي  الديـن  اوصـل  ممـا  متتاليـة، 
يزيـد علـى 16 ترليـون دولار، اي الحجـم الكلـي 

للاقتصاد. 
كما ازداد الضغط في الاسـابيع القليلة الماضية 
وقـادة  الاميركيـين  الاعمـال  رجـال  مجتمـع  مـن 
الاقتصـاد لوضع خطة اقل تقشـفا لاصلاح الموارد 

المالية الاميركية. 
وقـال الاتحـاد الوطنـي للمصنعين انـه اذا بلغ 
الاقتصـادي  النشـاط  «فـان  الهاويـة  الاقتصـاد 
ومسـتويات التوظف سـتحتاج لمعظم السـنوات 

العشر للانتعاش من الصدمة المالية». 
وفـي اجتمـاع فـي المكسـيك الاسـبوع الماضـي 
حذرت مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات 
القويـة وصنـدوق النقـد الدولي مـن ان «الهاوية 

المالية» تهدد النمو الاقتصادي العالمي. 
ولـم يتـرك الجمهوريـون لاوبامـا متسـعا مـن 
الوقـت للتمتع بفرحة الفوز مع عرض باينر اجراء 

محادثات جديدة. 
وقـال ان ذلـك قـد يشـمل التخطيـط لمراجعـة 
شـاملة العام المقبـل لقانـون الضرائـب لكن دون 
اعطـاء اوبامـا اي موافقة على طلبه في ان تشـمل 

اي صفقة زيادة ضريبية على الاغنياء. 
وقـال باينـر ان العائـدات الحكوميـة لا يمكـن 
زيادتهـا الا بسـد الثغـرات ومعالجـة الاعفـاءات 
الخاصة فـي قانون الضرائب واجـراء اصلاحات 

على نفقات التقاعد الحكومي وبرامج الصحة. 
وقـال ان «دعم نمو الحكومة مـن خلال زيادات 
ضريبيـة لن يسـاعدنا علـى حل المشـكلة. ان دعم 
نمـو اقتصادنـا من خـلال قانـون ضريبـي افضل 
هو السـبيل لذلك».  ولم يـدل اوباما باي تعليقات 
فوريـة علـى تصريحـات باينـر، لكنه عـارض في 
السـابق دعوات لاجـراءات قصيرة المـدى معتبرا 

ذلك ارجاء مؤقت للمشكلة. 
وقـال نائـب الرئيـس جـو بايـدن للصحافيين 
ان الانتخابـات اثبتـت ان الاميركيـين «يقتربـون 
اكثـر فاكثر من ارائنـا حول التعامل مع السياسـة 

الضريبية». 
واضـاف ان «هنـاك كافـة انـواع الاحتمـالات 
لامـكان التوصل الى تسـوية عقلانيـة ومن حيث 

المبدأ». 

باراك اوباما يستعد لخوض معركة «الهاوية المالية» ويمد يده للجمهوريين 

■ طهــران - ا ف ب: جمــدت ايران اســتيراد 77 نوعا 
من المنتجــات المصنفــة مــن «الكماليات» وذلــك لمواجهة 
شــح العمــلات الاجنبيــة الناجم مــن العقوبــات النفطية 
والمصرفية الغربية المرتبطة ببرنامج طهران النووي، كما 

ذكرت وسائل الاعلام المحلية امس الخميس.
وبحســب نائــب وزير التجــارة حميد ســفدل فان هذا 
القرار ســيوفر على ايران اربعة مليــارات دولار، موضحا 

انه تم وضع لائحة تشمل منع استيراد الفي منتج. 
وبين هــذه المنتجات ادوات التجميــل والحلويات وكل 
منتجات الالبســة والمجوهرات، وكذلك السيارات وبعض 
مواد البناء والهواتف واجهــزة الكومبيوتر، وفقا للوائح 

جزئية نشرتها وسائل الاعلام. 
الا ان سفدل اوضح ان هذه اللائحة ستخضع للتعديل 
اذا تبــين ان الصناعــة الايرانيــة لا يمكنهــا توفيــر بعض 
المنتجــات الممنوعــة مــن الاســتيراد وخصوصــا اجهزة 

الكومبيوتر او الهواتف النقالة. 
واعــرب المســؤولون الايرانيــون مــرارا في الاســابيع 

الاخيــرة عــن نيتهــم تطبيــق «اقتصــاد حــرب» لمواجهة 
العقوبات الاقتصادية القاســية التــي فرضتها الولايات 
المتحدة والاتحاد الاوروبي منــذ عامين ردا على البرنامج 

النووي الايراني المثير للجدل. 
وادى الحصــار النفطــي والمصرفي الــى تدهور موارد 
العمــلات الاجنبيــة في ايــران منــذ بداية العام ما ســبب 
انهيــارا كبيــرا في ســعر صرف العملــة الايرانيــة مقابل 

الدولار وتفجرا للتضخم. 
وبســبب العقوبــات المصرفيــة، تراجعــت الــواردات 
باكثــر من 10 بالمئة في النصف الاول من الســنة الايرانية 
2013/2012 التــي بــدات في 21 اذار/مــارس مع 26 مليار 
دولار مقابــل 29,5 مليارا للفترة نفســها من 2012/2011، 

وفقا للارقام الرسمية. 
لكن اهم هــذه الواردات تشــمل مع ذلك المــواد الاولية 
والمنتجات الوســيطة وقطــع الغيار الضروريــة للصناعة 
وسلع التجهيزات ومنتجات استهلاكية لا تمثل سوى 28 

بالمئة من المجموع. 

ايران تجمد استيراد
 77 نوعا من «الكماليات»

■ رومــا - رويتــرز: قالــت منظمة 
والزراعــة  للأغذيــة  المتحــدة  الأمم 
(الفاو) امس الخميس إن من المتوقع 
ان تتراجع امــدادات الحبوب العالمية 
بشــدة فــي موســم 2012-2013 مع 
تضــرر انتــاج القمــح والذرة بأســوأ 
الولايــات  موجــة جفــاف تشــهدها 
المتحدة في عقود وقلة المطر في أجزاء 

كبيرة من أوروبا وآسيا الوسطى.
وأضافــت الفــاو أن انتــاج القمح 
الذي عانى بشدة بسبب الجفاف في 
شــرق أوروبا ووسط آســيا سيهبط 
5.5 بالمئة إلــى 661 مليون طن إلا أنها 
ذكــرت أن ذلــك المســتوى قريــب من 

متوسط السنوات الخمس الماضية.
وتوقعــت المنظمة انخفــاض انتاج 
الحبوب العالمــي 2.7 بالمئة إلى 2.284 
مليار طــن فــي موســم 2013-2012 
مقلصة بنسبة طفيفة توقعها السابق 

لانتاج حجمه 2.286 مليار طن.

وقالت المنظمة في تقريرها لشــهر 
بشــأن  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
العــرض  «ميــزان  الغــذاء  توقعــات 
والطلب في ســوق الحبــوب العالمي 
لهــذا الموســم أكثــر شــحا منــه في 
الانتــاج  يــوازي  لا  إذ   2012-2011
الطلــب المتوقع وتتراجــع مخزونات 

الحبوب بشدة».
ورفعت المنظمة التــي مقرها روما 
تقديراتها لانتاج الارز لكنها خفضت 
توقعاتهــا لانتاج الحبوب الخشــنة، 
وقلصــت بنســبة طفيفــة توقعاتهــا 
لمخزونــات الحبــوب العالميــة بنهاية 
موسم 2012-2013 إلى 497.4 مليون 

طن.
مــن جهــة ثانيــة اعلنت الفــاو إن 
أسعار الغذاء العالمية انخفضت قليلا 
بســبب  الأول/اكتوبر  تشــرين  فــي 
تراجع أسعار الحبوب والزيوت لكن 
الأسعار لا تزال قريبة من المستويات 

التي ســجلتها خلال أزمة الغذاء عام 
.2008

وقالت الفاو في تقريرها الشهري 
إن مؤشــرها لأســعار الغــذاء الــذي 
يقيس التغيرات الشــهرية لســلة من 
الزيتية ومنتجات  والبــذور  الحبوب 
الألبان واللحوم والســكر سجل 213 
نقطــة فــي تشــرين الاول منخفضــا 

نقطتين عن قراءة أيلول/سبتمبر. 
«الانخفاض  أن  المنظمــة  وذكــرت 
يرجع في الأساس إلى تراجع أسعار 
الحبوب والزيــوت العالمية الذي فاق 
الزيادة في أســعار السكر ومنتجات 
الألبــان بينمــا بقيت أســعار اللحوم 

دون تغيير». 
وقالــت الفــاو إن «أســعار الغذاء 
انخفضت ثمانية بالمئة في المتوســط 
خلال العشرة شهور الأولى من العام 
الحالي مقارنــة مع نفــس الفترة من 

العام الماضي».

منظمة الفاو تخفض توقعاتها لانتاج
العالم من الحبوب بموسم 2013-2012 

وتشير الى انخفاض طفيف لاسعار الغذاء

■ اثينـا - ا ف ب: انسـحب عـدة اعضـاء 
مـن الائتـلاف الحاكـم فـي اليونـان احتجاجا 
علـى تبني البرلمان سـلة جديدة مـن اجراءات 
الاوروبـي  الاتحـاد  بهـا  يطالـب  التقشـف 
وصندوق النقـد الدولي وتثيـر معارضة قوية 

في الشارع تقودها النقابات.
والاجـراءات، التـي اضطـرت اليونـان الى 
التصويـت عليها لتوفيـر 18 مليار يورو بهدف 
ضمـان مواصلـة دفـع القـروض الدوليـة لها، 
كلفـت الائتـلاف الحكومي الثلاثـي الذي يضم 
احزاب الديموقراطية الجديدة (يمين) وباسوك 
(الاشـتراكي) واليسـار الديموقراطي (ديمار) 
الاقتطاعـات  رفضـوا  نـواب  سـبعة  انشـقاق 

الجديدة في الرواتب ومعاشات التقاعد. 
المحافـظ  النائـب  شـطب  تم  الفـور  وعلـى 
والنـواب الاشـتراكيين السـتة المتمرديـن مـن 
لوائـح الكتلتـين البرلمانيتـين اللتـين ينتمـون 
اليهمـا. وكان ثلاثـة نواب آخرين انشـقوا عن 

كتلهم الصيف الماضي. 
وهكذا، لم يعـد بامكان الحكومـة اليونانية 
ان تعتمد الا على غالبية من 169 نائبا (هم 126 
نائبا لحزب الديموقراطية الجديدة و27 لحزب 
باسـوك و16 لحزب ديمار) مـن اصل 179 نائبا 
بعـد انتخابـات حزيران/يونيو. وهـي غالبية 
هشة لان تمرير تبني خطة التوفير جاء بفضل 
ثلاثـة اصـوات فقـط اذ حصلـت الخطـة علـى 

غالبية 153 صوتا من اصل 300. 
عـن  ديمـار  حـزب  مـن  نائبـا   14 وامتنـع 
التصويـت على حزمـة اجراءات التقشـف في 
حـين صـوت اثنـان منهم ضـد المشـروع، علما 
بانهمـا كان اعلنـا انهمـا سـيصوتان ضد هذه 
الاجـراءات التـي تخفـف القيـود فـي سـوق 

العمل. 

وعلقـت صحيفـة (تـا نيـا) امـس الخميس 
لكـن  تمريرهـا،  تم  «الاجـراءات  ان  بالقـول 
الصعوبـات تبدأ الان بالنسـبة الـى المواطنين 
الذيـن سـيواجهون اضطرابـات كبيـرة (فـي 
حياتهـم اليوميـة) وبالنسـبة الـى الحكومـة 

ايضا». 
واشـارت الصحيفة (يسـار وسـط) الى ان 
«الحكومـة امـام رهانـين: الاول هـو التأكد من 
دفع وشيك للشريحة البالغة قيمتها 31.2 مليار 
يـورو من قـرض الاتحاد الاوروبـي وصندوق 
النقـد الدولـي، والثاني هو العمـل على اطلاق 
عجلة الاقتصـاد مجددا. ولـن تتمكن الحكومة 
مـن الاسـتمرار اذا مـا طالبت الجهـات الدائنة 

بالمزيد من التوفير». 
وبعـد تبني هـذه السـلة الجديـدة «المؤلمة» 
من اجراءات التقشف بحسـب رئيس الوزراء 
انطونيس ساماراس، وهي السلة الرابعة منذ 
بدايـة الازمـة فـي 2010، فان اليونـان ما زالت 
أمل في الحصـول على الضـوء الاخضر في 12 
تشـرين الثاني/نوفمبـر خلال اجتمـاع وزراء 
ماليـة دول منطقـة اليورو، لصرف الشـريحة 
الحيوية جدا للبلاد مـن القرض الدولي والتي 

يتأخر دفعها منذ حزيران/يونيو. 
لكـن وزير المالية الالماني فولفغانغ شـويبله 
خفف من هذه الامـال عندما اعلن الخميس في 
هامبـورغ انـه لا يتوقـع اتفاقـا نهائيا سـريعا 
بـين الجهات الدائنـة واثينا حـول الافراج عن 

شريحة جديدة من قروض المساعدة. 
وقـال ان الامـر لـن يحصـل «فـي الاسـابيع 
المقبلة»، مشيدا مع ذلك بان الغالبية اليونانية 
الانتخابـات  مـن  المنبثقـة  لاوروبـا  المواليـة 
«اثبتـت  حزيران/يونيـو  فـي  التشـريعية 
«التظاهـرات  مـن  الرغـم  علـى  وجودهـا» 

والاضراب العام». 
وقالت فاسيليكي جورجيادو استاذة العلوم 
السياسـية فـي جامعـة بانتيون فـي اثينا ردا 
على سـؤال لوكالة فرانس برس ان «الحكومة 
الائتلافيـة حققـت هدفها الرئيسـي وهو تبني 
هذه الاجراءات وهو ما يشكل بالتأكيد اختبارا 

ناجحا يثبت تماسك الائتلاف». 
واضافت جورجيـادو ان هذا الاتئلاف التي 
تصفه بانه «زواج بالاكراه»، «اثبت ان بامكانه 
العمـل علـى الرغـم مـن غيـاب تقليـد حكومي 
اليونانـي  السياسـي  التاريـخ  فـي  ائتلافـي 

الحديث». 
وقالـت ان «الاختبـار السياسـي للحكومـة 
سـيكون التصويـت الاحـد على موازنـة 2013 
الثقـة  علـى  تصويـت  تقليديـا  هـو  والـذي 

بالحكومة». 
وكان زعيـم حزب ديمـار فوتيس كوفيليس 
اعرب عن دعمه للحكومة بشان الموازنة، داعيا 
الى الانضباط المالي لاخراج اليونان من الازمة 

والتاكد من مواصلة دفع القروض. 
فـي  الحلفـاء  بـين  التماسـك  ان  بـدا  واذ 
الحكومة متوافـر في الوقت الراهن، فان حركة 
الاحتجـاج في الشـارع التي حشـدت في اثينا 
اكثر من سـبعين الـف متظاهر مسـاء الاربعاء 
تلبية لدعوة نقابات القطاعين الخاص والعام، 

لا يبدو انها تتراجع. 
ومع الاعتراف ب»تعب ويـاس» اليونانيين 
وعشـرات  التقشـف  مـن  اعـوام  ثلاثـة  بعـد 
الاضرابات، اعتبر رئيس نقابة القطاع الخاص 
منـذ  التعبئـة  كل  ان  بانايوبولـوس  يانيـس 
2010 اسـهمت «في تاخير الاجراءات واطلعت 
العالم على انتهاكات الحقوق الاجتماعية» في 

اليونان. 

وقـال بانايوبولـوس لوكالـة فرانس برس 
«اضافـة الـى اللجـوء الـى القضـاء اليوناني 
ومنظمـة العمـل الدولية، سـنلجأ الـى المحكمة 
الاوروبيـة لحقـوق الانسـان لانتهـاك حريـة 
الجماعيـة  الاتفاقيـات  حـول  المفاوضـات 

والحقوق الاجتماعية». 
وبالتنسـيق مـع الاتحـاد النقابـي الدولي، 
اعـرب بانايوبولـوس عن اسـتعداده «لتعبئة 
مـن  سلسـلة  دسـتورية  عـدم  ضـد  دوليـة 
وتضـر   2010 منـذ  اعتمادهـا  تم  الاجـراءات 

بالحقوق الاجتماعية». 
فـي  الخـاص  القطـاع  نقابـة  وستشـارك 
تحركات خـلال اليوم الاوروبي ضد التقشـف 
فـي 14 تشـرين الثاني/نوفمبـر الـذي ينظـم 
بمبادرة من الاتحاد الاوروبي للنقابات وسيتم 
احيـاؤه في دول اخـرى في اوروبـا الجنوبية 

وخصوصا في البرتغال واسبانيا. 
على صعيد آخر أعلنت السـلطات اليونانية 
امس أن نسبة البطالة في البلاد بلغت ٪25.4 

في شهر آب/أغسطس الماضي.
وذكرت وسـائل إعـلام يونانيـة، أن الأرقام 
الصادرة عن هيئة الإحصاء الهيلينية، أظهرت 
آب/ فـي   ٪25.4 بلغـت  البطالـة  نسـبة  أن 
أغسطس 2012، ما يعني أن أكثر من 1.2 مليون 

شخص عاطلون عن العمل.
وكانـت نسـبة البطالة في الفتـرة عينها من 
العـام 2011 قـد بلغـت 18.4٪، فيمـا سـجلت 

نسبة 24.8٪ في تموز/يوليو 2012.
وازداد عـدد العاطلـين عـن العمـل 351666 
 ،2011 عـام  بآب/أغسـطس  مقارنـة  شـخصاً 
عـام  بتموز/يوليـو  مقارنـة  شـخصاً  و23442 
2012. وبلغت نسبة البطالة بين الشبان الذين 

تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، ٪58.

الحكومة اليونانية تحصي خسائرها والنقابات 
تواصل معركتها ضد اجراءات التقشف الجديدة

■ بكــين - يو بي اي: قــال حاكم 
المصرف المركزي الصيني تشو شياو 
تشــوان امس الخميس إن الاقتصاد 
الصيني أظهر إشــارات إيجابية على 
الاستقرار ولكن من الصعب توقع ما 

الذي قد يحصل العام المقبل.
وأشــار تشــو فــي جلســة نقاش 
ضمن أعمــال المؤتمر الوطني للحزب 
بشــكل  الواضــح  «مــن  الشــيوعي 
متزايد أن الاقتصاد الصيني تتحرك 

في اتجاه أفضل». 
الحكومــة  تبنّــي  أن  وأوضــح 
الصينيــة سلســلة إجــراءات ماليــة 
علــى  الموافقــة  وتســريع  ونقديــة 
مشــاريع اســتثمارات مــن أجل كبح 

التباطــؤ فــي الاقتصــاد، قــاد إلــى 
الصينــي  الاقتصــاد  فــي  اســتقرار 
منــذ أيلول/ســبتمبر وتحسّــن فــي 

المؤشرات الاقتصادية. 
وقال حاكم المصــرف الصيني إن 
زخــم الاقتصــاد الصينــي ســيعتمد 
ليس فقــط على الظــروف المحلية بل 
أيضــاً علــى التغييــرات التي تحصل 

نتيجة الأزمة المالية العالمية. 
الديــون  أزمــة  تأثيــر  ونتيجــة 
الســيادية في أوروبا، بدأ الاقتصاد 
الصينــي يتباطــأ هــذا العــام، حيث 
توسّــع هذا الاقتصاد بنســبة ٪7.4 
فقــط فــي الفصــل الثالث مــن العام 
2012 على أساس سنوي، وكان هذا 

تراجع للفصل السابع على التوالي. 
غير أن تشــو اعتبر أنه من الصعب 
الحكــم علــى كيفيــة اســتمرار تأثير 
الأزمــة المالية العالميــة على الاقتصاد 
الصينــي لأن أزمــة الديــن الأوروبية 
ومــا يعــرف بـ»المنحــدر المالــي» في 
الولايــات المتحــدة زاد الغموض في 

الاقتصاد العالمي. 
وقال «علينا مراقبة تأثير إجراءات 
التيسير النقدية في أميركا والاتحاد 

الأوروبي على اقتصادنا». 
ومن المقرر أن تعلن اللجنة المركزية 
في الحزب الشيوعي الصيني المسار 
الذي ستســلكه البلاد اقتصادياً في 

مؤتمر مقرر نهاية العام الجاري.

محافظ المركزي الصيني:
 الاقتصاد يظهر إشارات استقرار

اقل من 10٪ خلال الســنة الجارية مقابل 
اكثــر مــن 20٪ الســنة الماضيــة بســبب 
ســوء الظــروف الدوليــة وخصوصا في 
اوروبا التي تشــكل اكبر سوق للمنتجات 

الصينية. 

وفــي القطــاع المالــي جدد هــو جينتاو 
التأكيد على ارادة الصين في تحرير نسب 
الفوائد التي ما زالت تخضع لمراقبة شديدة 
من البنــك المركزي والاســراع في «تطوير 

المؤسسات المالية الخاصة». 

الرئيس الصيني هو جينتاو
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■ تورينــو (ايطاليا) - من برايان 
بقوة  يوفنتــوس  احتفــل  هومــوود: 
بفــوزه 4-صفــر على نوردســيلاند 
ابطــال  دوري  فــي  الدنمــرك  بطــل 
اوروبا لكرة القدم الليلة الماضية رغم 
انــه لا يزال يحتاج الــى جهد كبير اذا 
اراد الوصــول لاولــى مراحل خروج 

المغلوب.
ورفع يوفنتوس رصيده الى ســت 
نقاط مــن اربع مباريات وهو ما ابقاه 
فــي دائــرة المنافســة فــي المجموعة 
الخامسة بينما يقبع الفريق الدنمركي 
الذي يخوض منافسات دوري ابطال 
اوروبــا لاول مــرة في قــاع الترتيب 

برصيد نقطة واحدة.
ليونــاردو  المدافــع  ووصــف 
بونوتشــي اداء فريقــه امــس بانــه 
«قريــب مــن الكمــال» في حــين قال 
حارس المرمى جيانلويجي بوفون ان 
الاداء اظهــر ان الفريق يمكنه التفوق 
علــى معظم الفــرق في حــال اكتمال 

صفوفه.
وقال بونوتشي للصحفيين «نحن 
يوفنتوس وعلينا الســعي للفوز بكل 
مباراة نخوضها.. قدمنا مباراة جيدة 
للفايــة واعتقــد انــا كنــا قريبين من 

الكمال».

وقال مساعد المدرب انجيلو اليسو 
الــذي يقــود الفريــق بديــلا للمدرب 
الموقــوف انطونيو كونتي «الكل لعب 
بشــكل جيد والنتيجة واضحة. كان 

اداء عظيما».
والفرحــة العارمــة بالفــوز لها ما 
يبررهــا فــي ظــل الظــروف التي يمر 
بها بطل ايطاليا بعد ان خســر سجله 
الخالي من الهزيمة والذي استمر 49 
مباراة وهو رقم قياسي على مستوى 
الــدوري الايطالي عندما خســر امام 
الماضي.  السبت  انترناسيونالي يوم 
كمــا ان الفريق تعادل في اخر تســع 
مباريات اوروبية يخوضها قبل لقاء 
الامس بما في ذلك اول ثلاث مباريات 
لــه فــي دوري الابطــال هذا الموســم 
امام شــاختار دونيتسك وتشيلسي 

ونوردسيلاند.
ولا يزال يوفنتوس في حاجة الى 
اربع نقاط من اخــر مباراتين في دور 
المجموعات من اجــل الوصول لاولى 

مراحل خروج المغلوب (دور 16).
مــع  ايطاليــا  بطــل  وســيلتقي 
تشيلسي الانجليزي حامل اللقب في 
20 من نوفبر تشــرين الثاني الجاري 
قبل مواجهة شــاختار الاوكراني في 

ملعبه في الشهر المقبل. (رويترز)

انتصار كبير ليوفنتوس.. ولكن القادم اهم 

■ مدريـد من دنكان شـو – (د ب أ): 
يسـعى حامل لقـب الدورى الاسـبانى 
ريال مدريد لتحقيق ثأره المؤجل عندما 
يحـل ضيفـا على  ليفانتـي يـوم الأحد 
المقبل ضمن منافسـات الأسبوع 11 من 
مسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم. 

نقطـة  الملكـي  النـادي  جمـع  حيـث 
واحـدة مـن زيارتيـه الأخيرتـين إلـى 
اسـتاد ليفانتي الصغير «سيوتات دي 
فالينسـيا»، ولكنـه لا يمكنـه السـماح 
لنفسـه بالتعرض لكبوة جديدة هناك 

هذه المرة. 
ويحتـل ريـال ريـال مدريـد بقيادة 
مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي  مدربـه 
الـدوري  بترتيـب  الثالـث  المركـز 
الأسـباني بفـارق ثمانـي نقـاط خلف 
المتصدر برشـلونة، ولا يسعه التفريط 

في مزيد من النقاط. 
وقالت محطة «راديو ماركا» الإذاعية 
: «إنها مباراة مهمة حقا بالنسبة لمدريد 
.. عليهـم أن يفـوزا في اسـتاد لم تسـر 

الأمور عليه في مصلحتهم مؤخرا». 

ويرجح أن يبدأ خوسـيه كاليخون، 
الـذي ألغـي لـه هدفـا بطريقـة مثيـرة 
للجـدل عندمـا تعـادل ريـال مدريد مع 
بوروسـيا دورتموند الألماني 2/2 أمس 
الأول الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، 
مباراة الأحد ضمن التشكيل الأساسي 
فـي ظـل معانـاة المهاجمـين جونزالـو 
هيجويـن وكـريم بنزيمة مـن إصابات 

عضلية. 
نجمـه  بقيـادة  مدريـد  ريـال  وكان 
خسـر  رونالـدو  كريسـتيانو  الشـهير 
صفـر/ 1 علـى ملعـب ليفانتي الموسـم 
الماضي، بينما تعادل سلبيا في الاستاد 

نفسه قبل عامين. 
فريـق  أقـدم  ليفانتـي،  ويحتـل 
الأولـى  الدرجـة  دوري  مسـابقة  فـي 
حاليـا  السـادس  المركـز  الأسـباني، 
بترتيب المسـابقة نفسـها لهذا الموسـم 
ونجـح خط دفاعه مؤخـرا في تحصين 
مرمـى الفريق مـن الأهداف باسـتثناء 
هـدف وحيـد هـز شـباكه خـلال أربـع 

مباريات. 

ولكـن قبـل مواجهـة الأحـد، يحـل 
ليفانتـي ضيفا على تفينتـي الهولندي 
مسـاء أمـس ضمـن منافسـات بطولة 

الدوري الأوروبي. 
وأكد لاعـب خـط الوسـط خوانلو، 
أحـد اللاعبـين المخضرمـين العديديـن 
بصفـوف ليفانتـي، أن فريقـه لـم يبدأ 

التفكير في مباراة الأحد بعد. 
وقـال خوانلو: «لا أحـد يتحدث عن 
مبـاراة ريال مدريد فـي غرفة اللاعبين 
.. فتركيزنا حاليا منصب على تفينتي . 
ولكن بحلول الأحد سنكون مستعدين 

لاستقبال ريال مدريد». 
ويحل برشلونة ضيفا على مايوركا، 
الذي خسـر مبارياته الأربع السـابقة، 

في وقت سابق من يوم الأحد. 
بيكـي  جيـرارد  المدافـع  وسـيكون 
مسـتعدا أخيـرا للعـودة إلـى صفوف 
برشلونة بعد تعافيه من إصابته، فيما 
يستمر غياب المصابين الآخرين كارلس 

بويول وأدريانو وتياجو. 
وكان الفوز حليفا لبرشـلونة خلال 

زياراتـه الثـلاث الأخيرة إلـى بالما دي 
مايـوركا، كمـا لـم تهتـز شـباكه علـى 

الإطلاق خلال هذه المباريات الثلاث. 
وفـي مواجهـات أخرى يـوم الأحد، 
يسـعى أتلتيكو مدريد لاستعادة نغمة 
انتصاراته بعد هزيمته الأخيرة صفر/ 
2 أمام بلنسـية. ويحتـل أتلتيكو المركز 
الأسـباني  الـدوري  بترتيـب  الثانـي 
بفـارق ثـلاث نقـاط خلـف برشـلونة 
ولكنـه يتقدم علـى ريال مدريـد بفارق 

خمس نقاط. 
بينمـا يلتقي بلد الوليد مع بلنسـية 
وأتلتيك بلباو مع اشبيلية في مباراتين 

أخريين الأحد. 
وتنطلق منافسـات الأسـبوع 11 من 
الدوري الأسـباني الجمعـة بلقاء ريال 
بيتيـس، صاحـب المركـز الرابـع، مـع 
غرناطة احد فرق المؤخرة. بينما يلتقي 
ملقـة، الخامـس، مـع ريال سوسـيداد 
وإسبانيول مع أوساسونا وسرقسطة 
مع ديبورتيفو لا كورونا ورايو فاليكانو 

مع سلتا فيجو بعد غد السبت. 

ريال مدريد يسعى للثأر من ليفانتي بالدوري الاسباني 

أكــد  أ):  ب  (د   - ســيتي  مكســيكو   ■
السائق المكســيكي سيرخيو بيريز الاربعاء 
استعداده للمنافسة على الفوز بلقب بطولة 
العالــم لســباقات الفورمولا -1 مــع فريقه 

الجديد ماكلارين العام المقبل. 
وقــال بيريــز بعــد الإعــلان عن إنشــاء 
مؤسســة تحمــل اســمه لمســاعدة الأطفال 
المرضى بالســرطان والمشــردين في البلاد 
«نعــم بالتأكيــد هدفــي هــو الفــوز ببطولة 
العالم. بالطبع أحتاج إلــى الكثير من العمل 
لكننــي جاهــز للمنافســة علــى اللقــب في 

 .«2013
وأضاف الســائق /22 عاما/ الذي يمثل 
حاليــا فريق ســاوبر «إذا كان هنــاك فريق 

يضمن لك سيارة جاهزة فهو ماكلارين». 
وينضــم بيريــز اعتبــارا مــن 2013 إلــى 
ماكلارين خلفا للبريطاني لويس هاميلتون، 
الــذي ســيحل بــدلا مــن الألمانــي مايــكل 

شوماخر في مرسيدس. 
ويرحل المكســيكي الذي استهل مشواره 
في عالم الفورمولا -1 عام 2011، عن ساوبر 
بنهاية الموســم الحالي من أجــل الانضمام 

إلى أحد الفرق الكبرى في عالم اللعبة. 
وقال «الحقيقة أننــي متحفز للغاية، فما 
فعلــه بي عقــدي مــع ماكلاريــن كان زيادة 

الحافز لدي أكثر». 
مدينــة  فــي  المولــود  الســائق  وأعــرب 
جوادالاخــارا عــن حزنــه لعــدم تمكنــه من 
الســابقات الأربــع  حصــد أي نقــاط فــي 
الأخيرة، معربا عن أمله في تحســن الوضع 

سيرخيو بيريز: مستعد للمنافسة على اللقب مع ماكلارين 

■ هانوي - (رويتـرز): قال المجلس الاولمبي 
الاسـيوي أمس إن هانوي عاصمـة فيتنام فازت 
بشـرف اسـتضافة دورة الالعاب الاسـيوية في 

نسختها الثامنة عشرة عام 2019. 
وتفوقت هانوي التي استضافت دورة العاب 
جنوب شرق اسيا عام 2003 والعاب اسيا داخل 
القاعـات عام 2009 في المنافسـة على سـورابايا 
الاندونيسية. وأعلن الشيخ أحمد الفهد الصباح 
النتيجـة  الاسـيوي  الاولمبـي  المجلـس  رئيـس 
خـلال اجتماع في مكاو اليوم بدون الكشـف عن 
تفاصيـل التصويـت. وقـال بيـان للشـيخ أحمد 
«يتذكر الجميع دورة العاب اسيا داخل القاعات 
بالرضـا  المشـاركين  جميـع  وشـعر   2009 عـام 

وأرادوا العودة مرة اخرى الى فيتنام».
وأضـاف: «سـوف تسـتضيف فيتنـام دورة 
الالعـاب الاسـيوية الشـاطئية عـام 2016 وأنـا 
واثـق انهـا سـوف تنظـم دورة العاب اسـيوية 

ناجحة في 2019».

وتابـع البيان «نثق في قـادة وحكومة فيتنام 
ومدينـة هانـوي ولجنتهـا الوطنيـة الاولمبيـة. 
فيتنـام كدولة لديها كل المقومات اللازمة وتتمتع 
باقتصـاد مزدهـر». ولم يخل الأمـر من الجدل اذ 
هنـاك من يتشـكك ازاء قدرة فيتنـام على تنظيم 

الدورة كونها ما زالت دولة فقيرة نسبيا.
وقـال هـوانج فينـه جيـانج رئيـس اللجنـة 
الاولمبيـة الفيتناميـة إنـه يأمـل فـي اسـتضافة 

الدورة بتكلفة من 150 الى 300 مليون دولار.
وستكون هذه أول مرة تستضيف فيها فيتنام 
دورة الالعـاب الاسـيوية. وفـي بيـان فـي وقت 
سـابق بموقعه علـى الانترنـت قـال المجلس إن 
دبي انسـحبت من الترشـح في اللحظة الاخيرة 

لكنه حذف أي شارة الى المدينة فيما بعد.
وكان المجلس قال في وقت سابق إن دبي التي 
تستضيف بانتظام منافسات عالمية في الجولف 
والكريكيـت والتنـس والفروسـية قـد فضلـت 

التركيز على العاب اخرى مستقبلية.

ونفى يوسف السـركال النائب الأول لرئيس 
اللجنة الأولمبية الاماراتيـة تقارير بأن الامارات 
سحبت طلبا لاستضافة دورة الألعاب الاسيوية 
2019 مؤكـدا أن بـلاده «لـم تتقـدم بطلـب مـن 
الأسـاس». وقـال السـركال فـي بيان لـه اليوم 
إن «اللجنـة الأولمبيـة الوطنيـة لدولـة الامارات 
العربيـة المتحـدة لـم تتقـدم بطلـب اسـتضافة 
ولكنها كانـت تدرس فكرة الاسـتضافة في وقت 
سـابق ولذلـك فان الخبـر عـار عن الصحـة لذا 
لـزم التنويـه». وكان مـن المقـرر أن تقـام دورة 
الالعاب الاسيوية في 2018 لكن المجلس الاولمبي 
الاسـيوي قـرر تغييـر موعـد اقامتها الـى العام 

الذي يسبق الاولمبياد الصيفي.
واسـتضافت جوانجتشـو الصينيـة العـاب 
2010 وشـارك فيهـا نحـو عشـرة الاف رياضـي 
وأنفقـت 122.6 مليار يـوان (19.63 مليار دولار) 
ونفقـات  والاسـتادات  التحتيـة  البنيـة  علـى 

التشغيل.

هانوي تستضيف دورة الالعاب الاسيوية في 2019 

دبي تنسحب من السباق 
على استضافة آسياد 2019 

■ ماكاو - د ب أ: أعلنت مدينة دبي الخميس انسـحابها من السـباق على 
اسـتضافة دورة الألعـاب الآسـيوية الثامنـة عشـرة في عـام 2019 لتقتصر 
المنافسة على استضافة الحدث بين مدينتي سورابايا الأندونيسية وهانوي 

الفيتنامية. 
وجاء إعلان دبي عن قرار الانسحاب قبل ساعة واحدة من إعلان المجلس 
الأولمبي الآسيوي عن اسم الملف الفائز بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية لعام 
2019 وذلك فـي ختام انعقاد الجمعية العمومية ال31 للمجلس بمدينة ماكاو 

الصينية. 
وأعلـن متحدث رسـمي باسـم المجلـس الأولمبي الآسـيوي أن دبـي قررت 

الانسحاب من أجل التركيز على دورة الألعاب الآسيوية المقبلة. 
وعـادة ما تقـام دورة الألعـاب الآسـيوية كل أربعة أعوام ولكنها سـتقام 
بعد خمسـة أعوام لمرة واحدة فقط بعد دورتها الـ 17 التي تستضيفها مدينة 
إنشـيون الكورية عام 2014 إيذانا ببدء دورة جديدة من الألعاب الآسـيوية 

كل أربعة أعوام. 

الفيفا يؤكد إقامة كأس القارات
 في ست مدن رغم التأخر في العمل 

■ سـاو باولو - د ب أ: أعلن الاتحـاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن بطولة 
كأس القارات بالبرازيل 2013 سـتقام في سـت مدن، رغم أن استادي اثنتين 
منهـا فقط سـيكونان جاهزيـن بحلول كانـون أول/ديسـمبر المقبـل، الموعد 

المحدد سلفا لإقامة البطولة. 
وفـي مؤتمـر صحفـي مشـترك عقـد أمـس بمشـاركة ممثلـين عـن الفيفـا 
والحكومة البرازيلية، قال رئيس اللجنة المنظمة المحلية جوزيه ماريا مارين 
إن البطولـة سـتقام في مـدن برازيليا وريـو دي جانيرو وبيلـو أوريزونتي 

وفورتاليزا وسلفادور دي بائيا وريسيفي. 

تشكيلة فرنسا 
لمباراة ايطاليا الودية 

■ باريس – رويترز:  أعلن المدرب ديدييه ديشـان أمس تشـكيلة منتخب 
فرنسا لكرة القدم استعدادا لمواجهة ايطاليا في بارما في مباراة ودية دولية 

يوم الاربعاء المقبل.
وجاءت تشكيلة المنتخب الفرنسي على النحو التالي:

حراس المرمى: ميكائيل لاندرو (ليل) هوجو لوريس (توتنهام هوتسبير) 
ستيف مانداندا (اولمبيك مرسيليا).

مدافعون: جايل كليشي (مانشستر سيتي) ماتيو ديبوشي (ليل) باتريس 
ايفرا (مانشسـتر يونايتد) كريستوف جاليه (باريس سان جيرمان) لوران 
كوشـيلني (ارسـنال) عـادل رامي (بلنسـية) مامادو سـاكو (باريس سـان 

جيرمان) مابو يانجا مبيوا (مونبلييه). 
لاعبـو الوسـط: يوهـان كاباي (نيوكاسـل) ايتيـين كابو (تولـوز) يوان 
جوركـوف (اولمبيك ليون) مكسـيم جونالون (اولمبيك ليـون) بلاز ماتودي 
(باريس سـان جيرمان) موسى سيسـوكو (تولوز) ماتيو فالبوينا (اولمبيك 

مرسيليا).
مهاجمـون: اوليفييه جيرو (ارسـنال) بافتيمبي جوميـز (اولمبيك ليون) 
جيريمي مينيز (باريس سـان جيرمـان) ديميتري باييه (ليل) فرانك ريبري 

(بايرن ميونيخ).

تزايد فرص لحاق سيد معوض 
بنهائي دوري أبطال إفريقيا 

■ القاهـرة  - د ب أ» تزايـدت فـرص لحاق سـيد معوض الظهير الأيسـر 
للنـادي الأهلـي المصري بمبـاراة الإيـاب لنهائـي دوري أبطـال إفريقيا أمام 

الترجي التونسي يوم 17 تشرين ثان/نوفمبر الجاري. 
وأعـرب سـيد معوض فـي تصريـح لوسـائل الاعـلام المختلفـة أمس عن 
سـعادته لبدء مرحلة تدريبات الجري في الملعب وبات قاب قوسـين أو أدنى 

من اللحاق بمباراة العودة أمام الترجي. 
أكد أنـه ينفذ بدقـة تعليمات الجهاز الطبـي وتعليمات الخبيـر البلجيكي 
الذي وقع الكشـف عليه في قطر منذ أسـابيع حتى يتسنى له العودة سريعا 

للملاعب . 
أوضح معوض أنه يشـعر بتحسـن ويتمنى التواجد مع زملائه في الملعب 

يوم 17 نوفمبر الجاري أمام الترجي. 

البرازيل تفتقد خدمات هالك 
وأدريانو في مباراة كولومبيا الودية 

■ ريـو دي جانيـرو - د ب أ: يغيـب المهاجـم هالـك والظهيـر أدريانو عن 
المباراة الوديـة التي تخوضها البرازيل أمام كولومبيا في 14 تشـرين ثاني/
نوفمبر المقبل بالولايـات المتحدة، وفقا لما أكده الاتحاد البرازيلي لكرة القدم 

الاربعاء. 
ولم يكشف البيان المقتضب الذي نشر على موقع الاتحاد إذا ما كان المدرب 

مانو مينيزيس سيستدعي بديلين لهما، بعد التأكد من غيابهما للإصابة. 
وسيبتعد أدريانو مدافع برشلونة عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، للتعافي 

من إصابة في الساق اليمنى. 
بدوره أصيب هالك في الفخذ الأيمن ليتأكد غيابه لمدة أسبوعين. 

يذكر أن هالك، مهاجم زينيت سـان بطرسـبرج الروسي، قد واجه مشكلة 
شـخصية الاثنين الماضي بعد تعرض شقيقته الصغرى للخطف في البرازيل 
لمـدة 20 سـاعة قبـل أن يطلق سـراحها الثلاثاء فـي مدينة كامبينـا جراندي 

الواقعة شمال شرقي البلاد. 

انكلترا تعلن تشكيلتها 
لمواجهة السويد وديا 

■ لنـدن – رويترز: اختار المدرب روي هودجسـون تشـكيلة من 23 لاعبا 
لمنتخـب انكلترا لكـرة القدم اسـتعدادا لمواجهة السـويد في سـتوكهولم في 

مباراة ودية دولية يوم الاربعاء المقبل.
وجاءت التشكيلة الانجليزية على النحو التالي:

حراس المرمى: فريزر فورسـتر (سـيلتيك) جو هارت (مانشسـتر سيتي) 
جون رودي (نوريتش سيتي).

مدافعون: ليتـون بينز وفيل جاجليكا(ايفرتون) رايـان برتراند وجاري 
كاهيل (تشيلسـي) سـتيفن كولكر وكايـل ووكر (توتنهام هوتسـبير) جلين 

جونسون (ليفربول) رايان شوكروس (ستوك سيتي).
لاعبو الوسـط: تيم كليفرلي واشـلي يانج (مانشسـتر يونايتد) سـتيفن 
لينـون  ارون  (ليفربـول)  سـترلينج  ورحيـم  شـيلفي  وجونجـو  جيـرارد 
(توتنهام هوتسبير) ليون اوسـمان (ايفرتون) ثيو والكوت وجاك ويلشير 

(ارسنال).
مهاجمـون: ويـن رونـي ودانييل ويلبيـك (مانشسـتر يونايتـد) دانييل 

ستوريدج (تشيلسي).

■ ميونيخ - (د ب أ) - أكد كارل-هاينز 
رومينيجــه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن 
ميونيــخ الألماني لكرة القدم أن النادي الذي 
يحلق منفــردا في صدارة الــدوري الألماني 
لهذا الموسم، ليس في عجله من أمره بشأن 
اتخــاذ قرار حــول اســتمرار مدربه الحالي 
يــوب هاينكيــس لمــا بعد هــذا الموســم من 

عدمه. 
وتلقى هاينكيس /67 عامــا/ قدرا كبيرا 
من الإشادة مع تصدر بايرن ترتيب الدوري 
الألمانــي بفــارق ســبع نقــاط أمــام أقــرب 
منافسيه واقترابه من التأهل إلى دور ال16 
من بطولــة دوري أبطال أوروبــا بعد فوزه 

الكبير على ليل الفرنسي 1/6 الاربعاء. 

وقــال رومينيجــه عقــب مبــاراة أمــس: 
«اتفقنــا مع يــوب هاينكيس على مناقشــة 
هذه الأمور في 2013 . فيوب لا يتعجل الأمر 

وكذلك الحال بالنسبة لنا». 
وكان هاينكيــس أعلــن أنه ســيتفاوض 
مــع رومينيجه حول تمديد عقــده في آذار/
مارس المقبل، وسيتم وقتها اتخاذ قرار من 
الطرفين بشــأن تجديد عقــد المدرب الألماني 
الممتــد لعامــين والــذي ينتهي بنهايــة هذا 

الموسم أو عدم تجديده. 
يذكر أن فرانز بيكنباور الرئيس الشرفي 
لبايــرن ميونيــخ ومــدرب الفريق الســابق 
أوتمــار هيتزفيلــد توقعا الاربعــاء أن يقوم 

النادي البافاري بتمديد عقد هاينكيس. 

رومينيجه: بايرن لن يتفاوض مع هاينكيس 
بشأن تجديد عقده قبل 2013 

■ مدريد - (رويترز): اتسم رد فعل 
لاعبي برشلونة بالهدوء رغم الهزيمة 
غير المتوقعة للنادي 2-1 امام سيلتيك 
الاسـكتلندي فـي دوري ابطال اوروبا 
لكـرة القـدم الليلـة الماضيـة واهداره 
فرصة لضمـان الوصول لاولى مراحل 
خـروج المغلـوب فـي البطولـة الاولى 
للانديـة فـي اوروبـا قبـل جولتين من 

نهاية دور المجموعات.
هزيمـة  ثانـي  الخسـارة  وكانـت 
لبرشـلونة الذي يدربه تيتو فيلانوفا 
تخلفـه  بعـد  الحالـي  الموسـم  خـلال 
مدريـد  ريـال  امـام  النتيجـة  بنفـس 
فـي ايـاب كأس السـوبر المحليـة فـي 
اغسـطس اب الماضي. الا ان برشلونة 
رغم الهزيمة ظـل في صدارة المجموعة 
السابعة بتسع نقاط من اربع مباريات 
متفوقـا بنقطتـين على سـيلتيك الذي 
يليه في حين يحتل بنفيـكا البرتغالي 
المركـز الثالث باربـع نقاط بعـد فوزه 

على سباتارك موسكو فريق الذيل 2- 
صفر امس ايضا.

وقال لاعـب برشـلونة الارجنتيني 
هـدف  احـرز  الـذي  ميسـي  ليونيـل 
برشـلونة «لا نـزال فـي المركـز الاول 
(بـين فـرق المجموعـة) ونحن نشـعر 
بارتيـاح.. اعتقـد اننا قمنا بكل شـيء 
على اكمل وجه وخلقنا فرصا للتهديف 
الا ان الكرة لم تدخل المرمى وحسب».

وانهت الهزيمة مسيرة استمرت 17 
مباراة خارجية لبرشـلونة في دوري 
الابطال لـم يعرف خلالها الفريق طعم 

الهزيمة.
الا انـه سـيكون بوسـع برشـلونة 
تأمين الصعود للـدور المقبل (دور 16) 
عندما يلتقي مع سـبارتاك موسكو في 
روسـيا في 20 نوفمبر تشـرين الثاني 
الجـاري قبـل ان يواجـه بنفيـكا فـي 
الخامـس مـن ديسـمبر كانـون الاول 

المقبل.

ميسي: برشلونة غير منزعج 
رغم الهزيمة امام سيلتيك 

خــلال آخر ســباقين بالعــام فــي الولايات 
المتحدة والبرازيل. 

وقــال «بالطبــع أنــا حزين لعــدم حصد 
نقاط. يعلمون فــي الفريق أنني أقدم كل ما 
لــدي كما يفعلون هم من أجــل إنهاء بطولة 

العالم في أفضل صورة». 
وبعــد المؤتمــر الصحفــي، شــارك بيريز 

ومسئولون مكســيكيون في أول مزاد على 
أدوات رياضيــة متعلقــة بعالم الســيارات، 
بهــدف جمع أكبر قــدر من المال لمؤسســته 

الخيرية الجديدة. 
وبــرز بــين المعروضــات قبعة للســائق 
وقميــص  ألونســو  فيرنانــدو  الأســباني 
المتعلقــة  المقــالات  وبعــض  لشــوماخر 

بالســائقين المكســيكيين الراحلــين بيــدرو 
وريكاردو رودريجيز. 

وقالــت شــركة «تيلميكس» التــي تتولى 
رعاية الســائق في عالــم الفورمولا -1 أنها 
ســتتبرع بنفس القدر من المال الذي سيأتي 

به المزاد. 
الحالــي  الوقــت  «فــي  الســائق  وقــال 

ســنحاول جمع أكبر قدر ممكن من المال من 
أجل التركيــز على عدة قضايــا، خاصة ما 
يتعلــق بالأطفال ومســاعدتهم على تحقيق 

أحلامهم». 
ويحتــل بيريز المركز العاشــر في ترتيب 
بطولة العالم للســائقين هذا الموسم برصيد 

66 نقطة. 

السائق المكسيكي سيرخيو بيريز 

فابيو كواجيرالا (يسار) يسدد هدفا في مرمى نوردجيلاند في تصفيات بطولة الاندية الاوروبية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ من الحكمة أن لا يكسـر الأعرج عصاه على رأس عدوه.. هكذا قالوا، ولكن 
مـن يضمـن لنا ضبط النفس والـروح وفوران الدم؟! من يضبط الشـماتة وهي 
خارجة تتسكع ضاحكة على إيقاع الصور والصراخ والمياه التي غمرت الأخضر 
واليابـس، وقامت بتخريب كل شـيء أمامها؟! لا أحد يضبط التشـفي، لأن عدم 
الاستماع إلى صهيل الوجع في الذاكرة والجروح المفتوحة معناه أننا لا نحس، 

وجلودنا قد بعناها بثمن بخس إلى الحمير.. عذراً منها!
إعصـار «كاتريـن» والآن إعصـار «سـاندي».. أسـماء أنثويـة تملـك الـدلال 
وتنبـض بالغنـج والسـقوط فـي فـخ التفاصيـل الجسـدية. لكـن «كاتريـن» 
و»ساندي» توأم الغضب الساطع دفعتا الولايات المتحدة إلى فتح أبواب الذعر 

والخوف والهروب.
هـا هـي أمريـكا، التـي تحمـل الكربـاج للعالـم وخاصـة للشـعوب الفقيرة 
والشـعوب الناميـة والشـعوب التـي ابتلـت بأنظمـة سياسـية وتثقفـت على 
الانحناء والإمسـاك بالثوب الأمريكي كأطفال تائهين في سـوق شـعبي، ها هي 

أمريكا تذوق لعنة الطبيعة وتنكسر تحت ضرباتها وتغرق في مياهها! 
صور الإعصار «سـاندي»، التي نقلتها الفضائيات ووسائل الأعلام الباكية، 
بيّنـت اللحـم الأمريكي المكشـوف على الكوارث وحـين تكون البغتـة واللحظة 
الحاسـمة. لقـد ظهر العظـم الطري- كمـا ظهر العظم الإسـرائيلي إبـان حريق 
الكرمـل، وكيف انـه من الممكـن أن تتحول هـذه الدولة الأمريكيـة، «القبضاي» 
الذي يغلق الشـوارع والحـارات والطرقات بعضلاته وسـطوته، كيف تحولت 

بقـدرة قادر إلى دولة كسـيحة، مشـلولة، تعاني مـن مرض الفاغـر فاه، مرض 
الدهشة.

أمريـكا تبكـي وتصـرخ وتتوجـع.. أنـا بصراحة زغـردت ورقصـت، وكانت 
الشماتة تنط من مسامات اهتمامي وهي تتابع العواصف والأعاصير والأمواج 
العاليـة وغرق البيوت وانقطاع التيار الكهربائي، وإغلاق مطاراتها وبورصتها 

ومتاجرها ومصانعها الخ، وترك المواطنين الأميركيين بدون كهرباء.. يا حرام!
لعل الشـماتة في مثـل هذه المواقـف الحزينة بشـرياً فيها نوع من البشـاعة 
والحقد غير المشـروع، ولكن عندما نضع اسـتخفاف أمريكا بالشـعوب العربية 
والتمادي في القهر والكبت والتعالي المعجون بالفوقية الكلينتونية والبوشوية 
والاوباميـة، والتعامل مع المواطن العربي كأنه من طين الذل والخنوع، عليه أن 
يكون راضياً محتضناً الإدارة الأمريكية، ومنفذاً جميع طلباتها، ماسـحاً كرامته 
وتاريخـه. أمريكا تصـرخ، وصراخها يفطر القلوب الصديقـة للولايات المتحدة 
والذين يدورون في فلك مخططاتها الرامية إلى الدوس على رقاب البشر. ولكن 
حين نصـرخ نحن ونبكي وطنـاً ودماراً، نتقطع أشـلاء من سـلاحهم وتآمرهم، 
ويتشـاطرون علينـا يومياً بالقـرارات والأوامر ونسـف الأحـلام، لا أحد يبكي 

علينا. 
الإعصار «سـاندي» يتراجع، مخلفاً الأضرار والقتلـى، لكن العبرة في الحيّز 
الـذي فقد الصواب نتيجة غضب الطبيعة. أمريكا القوية، التي تُصدر الأعاصير 
السياسية للبشر، ها هي تنحني وتنكسر وتشرف على مناظر دمار لم تتوقعها، 

وعن رحيل ولجوء من مكان إلى مكان.. فليشربوا من كأس اللجوء!
السـؤال كـم من إعصار صـدّرت هذه الدولـة العنجهية إلى الـدول العربية ، 
دولـة دولة؟! ألم تعصر العراق وتقطع أوصاله وتشـرف على عملية نزع القلب 
وترك الجسـد تحت رحمة الغربـان؟! وكذلك ليبيا والصومال واليمن وسـوريا 
ولبنان وفلسطين. أما دول الخليج ومصر فهي في الجيوب ولا حاجة لأعاصير.

الضعيف يمسـك بقشـة ويتخيلها سـيفا لكي يحارب ظالمه، وأنـا اعترف أن 
التشـفي والشـماتة مجموعة من القـش الذي «يفش الغل» فقـط. فنحن لم نجد 
إلا المرأة «سـاندي» والمرأة «كاترين» كي تنتقمان لنا. لم نجد إلا لعنات الطبيعة 
لتنضـم إلينـا. نحن لسـنا هكـذا، نتمتـع بعذاب الآخرين. نحن لسـنا سـاديين 
أو شـياطين! هـم أجبرونـا علـى نسـف مشـاعرنا الإنسـانية، لأنهم لـم يتركوا 

للإنسانية مكاناً لنا! 
المجـد لـ»كترينـا»! المجـد لـ»سـاندي»! المجـد للنسـوان، لكن عندمـا أحضن 
تـوأم الغضب «كاترينا» و»سـاندي» ، اللتين أغضبتا الشـعب الأمريكي الذي لا 
يغضب ويبكي عندما يقهر الآخرين، أتذكر المرأة هيلاري كلينتون التي ستحمل 
أوامرهـا وتعود لنسـج الأحذية التي سـتدوس بهـا رقاب الشـعوب العربية.. 
انـه امـرأة تؤدب الأنظمـة بحضورها، لكن نحن نضـع ثقتنا بالمـرأة الثالثة، أو 
الإعصـار القـادم الذي سـيطلق عليه أيضاً أسـم أنثـوي، لعله يسـتطيع تدمير 

البيت الأبيض.. آمين!
شوقية عروق- منصور                                            

■ أصبـح الحديـث عن مجـزرة تـل الزعتر التـي نفذها حافظ الاسـد وذهب 
ضحيتهـا عشـرات الفلسـطينيين، ضرباً من الماضـي أمام المجازر التـي يرتكبها 

بشار بحق الفلسطينيين كل يوم في سورية.
عندما بدأت الثورة السـورية قبل عام ونصف العام، سـارع بشار الأسد إلى 
الاعتراف بدولة فلسـطينية في حدود عام 1967، ولم يصدمنا الأمر كسـوريين، 
وكنـا نعلـم علـم اليقـين أن الرجـل لا يدافـع عـن فلسـطين ولا تعنيه فلسـطين 
التاريخيـة من النهر إلى البحر، فسـرعان ما فرط بها، وهـو الذي ادعى مع أبيه 
على مدار عشـرات السنوات أن فلسـطين قضيته الأولى، وأنه لا تنازل عن شبر 
واحد من أرضها للعدو. فلما خاف الرجل على سـلطته كان أول شـيء ضحى به 

فلسطين العربية الإسلامية وأرضها الشريفة.
لـم يكتـف نظـام بشـار بذلك، بل أرسـل عـدداً كبيـرا مـن الفلسـطينيين إلى 
الجـولان رغبة منه في إظهار مقدرته على تحريـك الحدود مع العدو الصهيوني 
وقد أخطأ الأسد في ذلك خطأ مركباً، فقد كشف أولاً عن صمته المريب على العدو 
الصهيوني وإلا فلماذا لم يفعل ذلك على مدى عشـر سنوات من حكمه، وما فعله 
إلا بعد نشوب الثورة. والخطأ الثاني أن الفلسطينيين الذين ذهبوا إلى الجولان 
أدركوا أنه مغرر بهم عندما بدأ العدو الصهيوني بإطلاق النار عليهم وقتل عدداً 

منهـم، ولمـا أراد بعضهم التراجع أطلق الشـبيحة  مـن أتباع الأسـد النار عليهم 
فقتلـوا منهم من قتلـوا. عندما رجـع هؤلاء الفلسـطينيون إلى مخيـم اليرموك 
في دمشـق وجدوا شـبيحة أحمد جبريـل بانتظارهم، وما إن بـدأت المظاهرات 
الفلسـطينية الغاضبة في المخيم، حتى قامت ميليشـيات الرجـل بالهجوم على 

المتظاهرين فقتلت منهم أحد عشراً شخصاً.
أظهـرت هـذه الأحداث كذبـة المقاومة والممانعـة التي يقودها الأسـد، وعرت 
نظامه وفضحته على الملأ ولما أدرك أن سـره انكشـف ولا معنـى للمماطلة أطلق 
يده في مخيمات الفلسـطينيين في سـورية فقصف مخيـم اليرموك بالطائرات، 
وأرسـل عشـرات البراميل المتفجرة على مخيـم التضامن. مـع ملاحظة أن هذه 
المخيمـات في دمشـق العاصمة، وأرسـل طائراتـه لتقصف مخيـم النازحين في 
درعـا، فارتقـى نتيجـة لذلك مئـات الشـهداء. وتعـرض الفلسـطينيون لإبادة 
جديدة ولكن هذه المرة ليس على يد الصهاينة بل على يد بشار الأسد الذي فعل 

ما فعله أبوه سابقا في تل الزعتر.
اليوم تقوم حكومة بشـار الأسـد بإغلاق مكاتب حماس بالشمع الأحمر، فلم 
يبق من كذبة الممانعة والمقاومة شـيء، وسـقطت ورقة التوت الأخيرة. فلم يكن 
الرجل يدعم حماسـاً في سـبيل القضية الفلسطينية، وإنما في سبيل أن يحسن 

صورته أمام الجماهير العربية. لقد أراد الابن كما أراد أبوه أن تسـتمر شـرذمة 
القضية الفلسـطينية في سـبيل اسـتغلالها أطول فترة ممكنة، فعمق الخلافات 
بـين فصائلهـا ومنـع المصالحة بين حمـاس وفتح، ولقد كان الأسـد أشـد خنجر 
مسـموم في ظهر القضية الفلسـطينية.  نقول للذين لم يجدوا تفسـيراً واضحاً 
لإغلاق مكاتب حماس، أن بشـاراً أراد أن يرضـي المجتمع الدولي، خاصة أمريكا 
والغـرب بوصفهم حمـاة الصهاينة، فهـم يغضون الطرف عنه، ويسـمحون له 
بقتل شعب سـورية الأعزل وتدمير حضاراتها وتاريخها، وهو بالمقابل يخدمهم 
ويعتبـر كما اعتبروا على الدوام أن حماسـاً منظمة إرهابية. أضف إلى ذلك فإن 
الرجل يريد أن يشـكر الكيان الصهيوني على ما فعله في الأيام القليلة الماضية، 
حيث قامت القوات الصهيونية بتسـليط الأضواء الكاشـفة على مواقع الجيش 
الحر في الجولان ليتسـنى للأسـد قصفها وتدميرها، ولـم تتوقف قوا ت الكيان 
عـن إطـلاق القنابل الضوئية على مـدى ليلتين  متواصلتين فيمـا كانت طائرات 
الأسـد ومدفعيته تقصـف مواقع الجيش الحـر. وبالطبع فإننا لن ننسـى رغبة 
الأسد بالرد على زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لغزة واجتماعه 

بقادة حماس والحفاوة التي استقبل بها. 
كيـف إذاً يتفـق نظـام المقاومة مـع الكيـان الصهيوني إلا أن يكونا شـريكين، 
غيـر أننا لم ندرك أسـرار هذه الشـراكة جيـداً إلا بعـد اندلاع الثورة السـورية 
المباركة.هذه ليسـت ممانعة ولا مقاومة إنها محاولة الحفاظ على السلطة حتى 
ولو دمرت سـورية بمن فيها، حتى ولو قبل الأسـد أن يكون مجرد عسـكري في 

الجيش الأمريكي أو الصهيوني.
د. عوض السليمان - فرنسا

مبادرة 
السيدة العجوز

كلينتــون  الســيدة  مبــادرة   ■
متعجلــة  هرولــة  هــي  الاخيرة،هــل 
للاحتواء، أم لمســة متأخرة قبل حلول 

الشتاء؟
مســؤول  كل  أن  المعــروف  مــن 
يتهيــأ للرحيــل، يلقي تحيتــه الاخيرة 
بطريقة مؤثرة، وكأنه يتدارك شــعورا 
بالتقصيــر، او يضــع علامة فــي آخر 
الطريــق، علهــا تطغــى على ما شــاب 

مسيرته من هنات!
فــي هذا الضــوء، وحيــث ان رحيل 
الســيدة أصبح وشــيكا، فــلا بأس ان 
تقدم قربانا ايضا، لتضفي على مشهد 
الختام شــيئا مــن القداســة، وهو امر 
ليس غريبــا علــى الوثنيــة الامريكية، 
والتــي خلافا لغيرهــا مــن الوثنيات، 
تبدل طقوســها حســب المناســبة! ولا 
ريب ان اقرب واسهل كبش في متناول 
يد الســيدة كلينتون ومرمــى بصرها، 
هو «المجلس الوطني السوري» العتيد.

لا أظــن أن الســيدة كلينتــون وهي 
تتقمــص شــخصية  «المنقــذ»، لا تدرك 
ان البديل المبهــرج الذي تقدمه، يتطلب 
لتفعيله، امــا تجاوز وامــا مواءمة كل 
مفردات المشــهد الســوري، وقبل ذلك 
الحضــور الفعلي وســط المعمعــة! أما 
وقد تأخر هذا الحضــور طويلا وطال 
الغياب، فإن القفز في اليم فجأة، قد لا 
يقود إلا الى الغرق! الا اذا كانت مبادرة 
الســيدة العجوز، مجرد خيط تلقيه لمن 
بعدهــا، عله يلتقطــه ويحــاول تدارك 

هذه المسيرة المتعثرة!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

لا نريد
هذا الابداع!

 
■ يؤكد دائما صانعوها أن السينما 
والدراما مــرآة لما يحدث فــى المجتمع، 
لكن هذه المرآة لا يجوز ان تنقل الأشياء 
الســلبية وترســخها في كل الأعمال، 
الشــذوذ وتعاطي المخــدرات والألفاظ 

البذيئة ومشاهد غرف النوم.
 بهــذه الطريقــة تتحــول المــرأة إلى 
مجهر يكبــر كل صغيرة وكاميرا خفية 
فاضحــة، إتبــاع الأخــلاق والالتــزام 
بعــادات المجتمــع المصــري المحافظــة 
ليس ضد الابداع أو الفن، ولكن لا يجب 
تجاهــل كل ذلك والخروج بشــكل فجّ 
ومخز تحت دعــاوى الحرية والابداع 
والفــن، والا فإننا لا نريد هذا النوع من 
الابداع الذي نســتورده بشــكل أعمى 
مــن الغــرب دون أن نتعلــم منهم كيف 

نصنع إبرة الحياكة.
 

أحمد مصطفى الغـر ــ مصر 

■ مــع كل موســم للإنتخابــات الأمريكية، ننشــغل 
كعرب في التســاؤل عمن ســيفوز في هذا الموســم وأن 
كان ســيخدم قضايانا، دون أن نتوقف للســؤال الأهم: 
من يصنع الرئيس الأمريكي ويوصله إلى البيت الأبيض، 
ولــم لا يكون لنــا دور في صناعته، ونحــن الأحوج، بين 
أمم الأرض، أن يأتــي إلى الحكم الأمريكي، رئيس يخدم 

قضايانا بعد أن أهملها جميع الرؤساء السابقين؟
مــن نافلــة القــول ان أوضــح أن من يصنــع الرئيس 
الأمريكــي هــي الجهــات التــي تــزرع فــي رأســه فكرة 
الترشــح لســباق الرئاســة، ومن ثــم تمول لــه حملاته 
الدعائيــة التي تســتطيع إســتقطاب أصــوات الناخبين 
الأمريكيين وتوصله لرئاسة البيت الأبيض، عبر برنامج 
مدروس ومحكم، بحيث يستطيع تلبية تطلعات الغالبية 
مــن مواطنــي الولايات الأمريكيــة التي ســيحكمها هذا 
الرئيــس، وبما لا يــدع مجالا لشــك أن كل ما يجري وما 
سيرســمه الرئيــس من سياســات هو مــن صناعته هو 
ومــن برنامج سياســاته  الذي أنتخــب بموجبه.. فلم لا 
يكــون لنا، كعــرب، دور في صناعة هــذا الرئيس، كي لا 

أقول نتفرد بصناعته لوحدنا. 
أعــرف أن مثل هذا العمل هو كبيــر جدا، ويتطلب من 
المعرفة والحكمة والدراية والدراســة والبحث والتحليل 
والتخطيــط جهــد مراكز بحــوث ودراســات وتخطيط 
كبيرة جــدا، ربما لا تتوفر في أغلب بــلاد العرب، ولكنه 
مــع ذلــك فهو ليــس مســتحيلا.. وأعرف أيضــا أن هذا 
العمــل لأيأتي على هوى أغلب الزعماء العرب لأســباب 
تتعلــق بأمــن كراســي الحكــم وأرصدتهم فــي البنوك 
العالمية وأمن ســمعتهم أمام وســائل الإعلام الأمريكية 

القادرة على الوصول إلى أسرار غرف نومهم. 
مثــل هذه المراكــز، ومع حالــة التفكك التي تعيشــها 
دولنــا، كان يجــب أن تكون مــن بين أول مهــام جامعة 
الدول العربية وأن يوجه لها القســم الأعظم من ميزانية 
هــذه المؤسســة الخائبــة، بــدل صــرف تلــك الميزانية 
علــى رواتــب موظفــين إداريين لا عمــل لهم غيــر تنظيم 
قوائــم رواتبهم ومخصصــات إيفاداتهــم ومكافئاتهم 
التشــجيعية، على إســهامهم البطولي في صناعة خيبة 
هذه المؤسسة البائسة وخيبة مشروع العرب الوحدوي 

الذي تعمل عليه، كما يدعي أمنائها.

كان مــن الممكــن فعــلا أن يكــون مشــروع إنتخــاب 
الرؤســاء الأمريكان رهاننا الوحدوي وأن تكون جامعة 
الدول العربية هــي حاضنته، وأن تســتعيظ عن مراكز 
دراســاتها العليــا الخائبة في دراســة التاريخ وتخريج 
كــودار تدريســيه مــن أنصــاف الأميــين، أن تســتغل 
ميزانيتها في مراكز بحوث وتحطيط إختراق المؤسسة 
الأمريكية الحاكمة، التي تعود لسياســاتها المنحازة كل 
أســباب ازماتنا السياسية والاقتصادية، وأسباب ذلنا 

وخنوعنا بين الأمم.
بل أن تكفل، ما يسمى بجامعة الدول العربية، بمثل هذا 

المشــروع سيوفر له نوع من الحماية من أهواء ومصالح 
الزعمــاء العرب الذين، فيمــا لو فكــروا بعمله بصفتهم 
كــدول، فأنهــم ســيفكر كل منهــم الإتيــان برئيس على 
مقاســاته الخاصة وبهذا ســيختلفون علــى تنفيذه من 

قبل خط الشروع بعمله بألف كيلو متر!
ولكــم أن تتخيلوا أن يصل رئيــس أمريكي إلى البيت 
الأبيــض من صناعة عربيــة، يرغم اســرائيل على إقامة 
الدولــة الفســطينية علــى أرض هذا الشــعب؛ ويعترف 
بجرائــم جيــش بــلاده فــي العــراق.. وإلى آخــر قائمة 
الجرائــم الأمريكيــة ضد العــرب.. هل هي كبيــرة علينا 
كمواطنــين عــرب أم على جامعــة دولنا الموقــرة أم على 

طموحات زعمائنا الأفاضل؟
سامي البدري - العراق

■ سـأظل اكتب بهذا الأسـلوب والتعبيـر وان رآه البعض 
غيـر راقي، فسـأكتب ما دام فكر الاسـتعمار والاستنسـار في 
ذهن بعض من أشـباه السياسـيين من بقايا الاستعمار باقي، 
والمعاملـة بالمثل في السياسـة والدبلوماسـية واجب، وان لم 

أكون لا سياسي ولا دبلوماسي لكن وطني متشدد.
إن أردت أن تصف أي حالة مستعصية شاذة عليك أن تأتي 
بمقاربة قد تكون طبيعية أو خلقية تسـتطيع من خلالها، رسم 
صـورة بملامـح واضحـة وحقيقية لتلـك الحالـة،  واعتقد أن 
الحالـة التي بين يدينـا اليوم هي حالـة طبيعية محضة يجب 
وصفهـا بدقـة ومقارنـة، لذلك وجـب اسـتحضار كل مكونات 
الطيـف لنكون اقرب، فالـذي دفعني للكتابة عـن هذه الحالة 
او وصفهـا وان لـم تسـتحق، هـو ذلـك الـروع الـذي حصـل 
خاصة لـدى بعض المنابر الإعلاميـة الجزائرية الوطنية وفي 
كل الأحـوال هي جد مشـكورة ومـا قامت بـه إلا بدافع الحس 
الوطني، على خلفية ذلك العمل المشـين الدائم والمعروف لدى 
بعض من بقايا الاسـتعمار، على غرار الوزير الفرنسي جيرار 
عندمـا تهجم وقام بحركات لا تعبر إلا على انه هجين لفرنسـا 
«حقوق الإنسان وفرنسا الاستعمار»، ولم يكون جيرار الأول 
ولا الأخير صاحـب الحقد الدفين للجزائر والعرب فقد سـبقه 
الكثير، واذكر ذلك العمـل أو التصريح والاتهام الخطير الذي 

أطلقه سـلفه  فـي حق الجيـش الوطنـي الشـعبي الجزائري 
سـليل جيش التحرير، يوم اتهم الجيـش الجزائري بارتكاب 
جريمـة قتل رهبان «تيبحيرين» وأتذكر أني كتبت يومها مقال 
بهذا النحو تحت عنوان « فعل مشين لبغل هجين عن حقد دفين 

« وتحدثت عن البغل للمقاربة بين الأشياء وسأعود اليوم.    
فالبغـل حيـوان هجـين لأنـه مولـود نتيجة تـزاوج فرس 
الحصان من الحمار، لذلك يظل ويبقى البغل ابن حمار نتيجة 
نسـبه الجيني ولن يتغير ولن يتحول مهما طال الزمن وكبر، 
وللبغـل كنيات عديدة اذكر منها الاشـحج وأبو الحرون وأبو 
ملعـون وابـن ناهق وله شـر الطبـاع، وهو لا يتسـم بأخلاق 
الفرس ولا بـلادة الحمار، فهو رديء الأخـلاق وعقيم لا يولد 
له، يسـتعمل في حمـل الأثقال وقد اسـتغلته كثيرا الصعاليك 
في قضاء أوطارها، ذلك هو البغل والمفارقة الطريفة انه إذا ما 
سـألوه عن نسـبه يقول «خالي الحصان»،  وهناك مخلوقات 
أخرى وجب اليوم أن نتطرق إليها بالوصف ونأتي بسـيرتها 

الذاتية لتوظيفها في هذا المقال ألا وهي «البغاث». 
والبغـاث يعـرف علـى انـه مـن اضعف أنـواع الطيـور، لا 
ينفـع حتى نفسـه، وعـن حقيقته فهـو فرخ من فـراخ الغراب 
يخرج من البيضة شـديد البياض، لذلك ينكره الغراب الزوج 
لبياضه،لكن بقدرة القادر يسـوق له بعض الحشرات يتغذى 

عليها إلا أن يخرج له الريش ويسود لونه فيتعرف عليه 
الغـراب، ورغـم أن البغاث غراب ابن غراب عـن جد غراب إلا 
أن تصرفاته لا تخلو من الاستنسـار وكثيرا ما يرى في نفسـه 
نسـرا جارحا وايضا في ذلك مفارقـة طريفة، ولذلك كان مثال 
لدى العرب البواسـل في ردهم على الجبناء بالقول « البغاث 
بأرضنا تستنسر « فهذه هي الحقيقة الخلقية للبغل والبغاث، 
فذلـك هـو أصـل البغـل ابـن الحمـار والبغـاث ابـن الغـراب 
وأستسـمحكم هنا إذا ما أمضيت بوصفي لمخلوق بشـري أخر 
وهو الوزير جيرار ابن الاسـتعمار، الـذي قد لا تختلف أوجه 
التشـابه بينـه وبين المخلوقـين السـابقين، ليس فـي الخلق، 
لكـن فـي إنـكار الأصـل أو محاولة تلميـع صورة بلـده والمثل 
الشـعبي لدى جيرانه الانجليز يقول « ليس كل ما يلمع ذهب» 
ومحاولتـه العفـو عـن تاريخـه الدمـوي السـيئ ومحاولته 
«الاستنسـار»، ونسـى أن أجداده خرجوا مـن جزائر الثورة 
هاربـين بعد أن تلقـوا دروس خلال حرب ضـروس وهو الآن 
وزيـر دفاع ، تلك هي عقـدة  الوزير كوشـنير وجيرار لونغيه 
والكثيـر مـن بقايا الاسـتعمار، لذلك نقـول لهم نحـن لا نريد 
منكـم الاعتـراف بهزيمتكم فقـد كتبها التاريخ ولـن تزول، بل 
نريد منكم اعتذرا عن الاستعمار وعدم إنكار الأصل، فتلك هي 
صفة من صفات البغل ابن الحمار ولن يستنسر علينا البغاث 

ابن الغراب أبدا.

 خليفة فهيم _ صحفي جزائري 
 fahimkhelifa@yahoo.fr

بشار المقاوم إذ يغلق مكاتب حماس

من يصنع الرئيس الأمريكي؟

مال البغاث بأرضنا تستنسر؟ 

وداعا سلطة المقاطعة
■ ليــس لابناء المخيمات الفلســطينية موقع قدم على خارطــة منظمة التحرير 
الفلســطينية فــي الوقت الحالي ولا الســابق لا لانهم فلســطينيين ولا لان الوعي 
والعلــم ينقصهم بــل لان منظمة التحرير تأسســت في ظروف معقــدة اوجدتها 
الانظمة الدكتاتورية العربية ولمّعتْ قادة لانعرف كيف اختارتهم وما تلك المعايير 
التــي اختيــروا على اساســها تبين لاحقآ وبعــد تمحيص وتدقيق انهــا اختيرت 
لتكون نموذج عن تلك الدكتاتوريات واستطاعت ان تخدع الفلسطينيين وخاصة 
ابناء المخيمات الفلســطينية وجرتهــم ليكونوا وقود حروبهــم القذرة في الاردن 

ولبنان. 
وبــين تلك الحربيــين وهزيمة تلك القيــادات عام 82 ودخول شــارون بيروت 
لم نســمع اي من قادة منظمة التحرير دون اســتثناء وصولآ الى قيادات الصف 
الثاني ان ركب احدهم ســيارة غير المرسيدس شــهيرة السمعة وقد احاط نفسه 
بموكــب مــن الحراســة الدقيقة. والقــادة الاشــاوص راحوا يســكنون في ارقى 
احياء دمشــق والقاهرة وبيروت وعمان وتونس فــي نفس الوقت الذي كان فيه 
عُتات السياســيين من ابنــاء تلك العواصم يســكنون العشــوائيات على اطراف 
تلــك العواصم، لم يحدث لابي مازن على ســبيل المثــال ان وقف الى جانب حمار 
الاعاشة كي يحصل على اعاشــتة من مراكز توزيع الاغاثة التابعة لمنظمة الانروا 
ولــم يحدث ان ذهبت اي من زوجات القادة المياميين لتحمل الحطب على رآســها 
ولــم تجلس امام موقد الطين وتحشــوه بالاشــواك وكســر الحطــب حتى تخبز 
لاولادهــا، ولــم يحــدت لاولادهم ان وقفــوا يرتجفون بــردآ امام عيــادة الانروة 
ليحصلو على مضاد للزحار وكلنا يعرف اســباب المرض، ولم تُغســل ملابسهم 
مــن ماء نهر ولم تضرب بالمخباط لقلة الصابون ولــو قُدرَ لاي من القادة ان يزور 
مخيمــآ ليلقي خطاب الاكاذيــب والنصب والاحتيال وحــدث ان قدمت له احدى 
الامهــات كعكة صنعتهــا بيديها لامر احد حُراســه ابتلاعها لانه يقــرف ان يأكل 
مــن يديّ لاجئة ولغســل يديــه عند عودته الى منزله خشــيه ان تكونــا قد تلوثتا 
مــن مصافحة الاجئيين ولم يحــدث ان زار لاجىء من اي من المخيمات بيت ايآ من 
القادة وان حدث فلا يســمح له بالدخــول فقط يجاب من خلف الباب او عبر احد 

الحراس ويعامل اسوء من متسول.
 هنــاك عــاش الاجئون خلــف غرف مــن الصفيح والتــراب واتربــة المخيمات 
والمجاري المكشــوفة والامراض وســوء التغذية وفي قلب العواصم عاش الذيين 
ولدوا قادة ميامين ويتاجرون بدمنا وارضنا منذ عقود من الزمن فمنهم من مات 
علــى ريش نعام وحصل علــى جنازة العظماء بينما من مات مــن ابناء االمخيمات 
دس فــي التراب بين الاشــواك على عجــل وكأن موته فضيحة . لم اســمع بقادة 
ثورة في التاريخ عاشــوا كما الملوك مثل قادة منظمة التحرير الفلســطينية فكيف 
لتجار الدم والارض والعرض ان يحســوا بشــعور الاجئيين. في مطلع عام 1979 
وفي جنيف اعترف ياسر عرفات بدولة اسرائيل وقال معلق التلفزيون الاميركي 
مبهورآ ان ياسر عرفات نقل شعبه 360 درجة (من الرفض المطلق لوجود اسرائيل 
الى الاعتراف المطلق بوجود سرائيل) وقال غربيون ان عرفات عصر الفولاذ وهو 
في الحقيقة لم يعصر سوى الاجئين في المخيمات وهو ياسر عرفات نفسه الذي 
كلف ابو مازن التفاوض مع الاســرائيليين وابو مازن التلميذ النجيب الذي مضى 
على خطى معلمه بل وتفوق عليه وفي لغة اهل المخيم (التكســي يســبق الباص) 
وفعلا سبقه ولكن ليس الى لامام وانما للخلف فحركة منظمة التحرير وسباقاتها 
مــا كانت الى الامام يومآ بل الى الــوراء والحبل على الجرار وابو مازن لم يتنازل 
عن حق العودة فقط بل عن اراضي الضفة الغربية التي تقام عليها المســتوطنات 

وغيرها.
ابــو مازن متمســك بالتراب الفلســطيني كاملا الذي تحت بســاط احمر يمده 
داخــل المقاطعة فقط لا غير وقد يتفاوض مع الاســرائيليين على طوله يوما ما ان 
اراد الاســرائليين تقصيره له. فمن كان يظن ان ابــو مازن مناضل وقائد تاريخي 
لايُشــق له غبار وينهال عليه باللوم او يحاول التماس الاعذار له او حتى التأنيب 
وكلٌ حســب غايتهِ فهــو واهم ولم يقرأ تاريــخ منظمة التحريــر وماضيها المجيد 
,ومن كان يريد من الفلســطنيين طريق العزة والكرامة والتحرير والانعتاق من 
المخيمــات فطريق كهذا ما اظــن يُخطئهُ العقلاء وهي طرقــآ مجربة جيدآ ولازالت 

تجرب اليوم في الجوار العربي.
امين الكلح

المفرطون علنا والمفرطون صمتا
■ ليــس من جديد فــي تصريحات عباس لمــن يتابعون مسلســل تنازلات من 
يعرفــون بالتيار البراغماتي الفلســطيني الذي بدأ في فــرض رؤيته على القضية 
الفلســطينية منذ مؤتمــر مدريد متجــاوزا كل المواثيق والثوابت بالــذات المتعلقة 
باللاجئــين وحــق العــودة والتعويــض ووضــع القــدس، الجديد فقــط أن هذه 
التنــازلات التي قدمها ويقدمها المفاوض الفلســطيني انتقلت مــن الأدراج المقفلة 
والملفات الســرية الى العلن، والعجيب أن الشــعب ما زال يســتغرب أو يتوقع أي 
مواقف مشرفة من سلطة رام الله وهي التي أثبتت الوثائق التي نشرتها الجزيرة 

ضلوعها في التفريط المباشر بالقدس والمسجد الأقصى!
وبالرغم مــن صلافة ووقاحــة التصريحات العلنية بالتنــازل عن حق العودة 
من قبل من يســمى برئيس الســلطة الفلســطينية الا أن مواقفه معروفة وليست 
هذه بســابقة عليه والعدو الظاهر لا يخيف ولا يؤثر بقدر ما يخيف ويؤثر صمت 
الشــعب عن ردعه وتخاذله عــن القيام بواجبــه في الدفاع عن المقدســات وعلى 

رأسها المسجد الأقصى المبارك!
هــل نحتاج الى تصريــح علني من الســلطة الفلســطينية تعلن فيــه رفع يدها 
تمامــا عن القدس والمســجد الأقصى والدفاع عنهما حتــى نعلم أن الأمر في غاية 
الخطورة وأن المســجد الأقصى على وشــك التحول الى حال المسجد الإبراهيمي 
في الخليل الذي اســتولى عليه اليهود بشــكل شــبه كامل وأصبح المسلمون فيه 

زوارا غير مرحب بهم!
إن ما حل بالمســجد الإبراهيمي على وشــك التطبيق الآن في المسجد الأقصى 
وذلــك بفرض تقســيم زمنــي على المســجد بين المســلمين واليهود وهذا يســهل 
اقتحامــات اليهــود المتطرفــين ويزيدهــا ويوفر لهــا الحماية الأمنية فــي مقابل 
التضييــق على المرابطــين وحرمانهم من دخول المســجد الأقصــى لفترات تصل 
الى ستة شهور، والســماح لليهود المتدينين بالدخول الى ما يسمونه جبل المعبد 
وقــدس الأقــداس بقرب الصخــرة هو تطور جديــد وتغيير في المبــادىء الدينية 
لليهــود التي كانــت تمنعهم من الصعــود على الجبل حتى مجــيء المخلص الذي 
سيقودهم لاعادة بناء الهيكل، وما قيام الحاخامات بتغيير وإطلاق هذه الفتاوى 
الجديــدة الا لتمكين اليهود من النفاذ الى المســجد الأقصــى بحرية واحتلاله من 

الأعلى كما أحتلوه من الأسفل بالأنفاق والمدن التوراتية!
و لمزيــد من فــرض سياســة الأمــر الواقــــــع أصــدر المستــــشــار القانوني 
لحكــــومــة الاحتــلال تعميمــا اعتبــر فيــه أن الأقصى جــزء لا يتجزأ مــن دولة 
الاحتــلال وتنطبق عليه القوانين الاســرائيلية لا ســيما قانــون الآثـــــار وقانون 
التخطيــط والبنــاء وبهذا تمكــن العدو من وضع حــد لأعمال الترميــم التي تقوم 
بهــا الأوقاف بحجــة أنها تعمل على هدم الآثار اليهودية في المكان بينما تســتمر 
الحفريــات برعايــة الاحتلال والتــي بلغ عددها حتــى الان 47 موقعــا في جميع 

جهات المسجد الأقصى.
إذا كنا موضوعيين وأمناء مع أنفســنا فلسنا أحسن حالا من عباس فهو فرط 
علنــا بصفد ونحن نفــرط كل يوم بالقــدس والأقصى بصمتنا المســتمر وما بين 

خيانة العلن وخيانة السكوت قد يضيع ما تبقى من فلسطين ومقدساتها!
إن القــاء اللائمــة وتحميل المســؤولية فقــط للحكومات والســلطات الخائنة 
ونســيان الدور الشــعبي في التصدي والمقاومة هو مشــاركة فــي الجريمة، فلا 

تلوموهم، كلنا في التفريط شرق!
يــوم 20-5-2012 اقتحــم الحاخام اســرائيل أريئيل المســجد الأقصى، وهو 
من الجنود المظليين الذين ســاهموا في احتلاله في حرب 67، وقال «لقد انتظرت 

خمسة وأربعين عاما لأتمكن من تلاوة صلاة الشكر على جبل المعبد».
انتظر 45 عاما وحقق حلمه، ونحن انتظرنا 64 عاما! أما آن لنا أن نحقق حلمنا 

بالتحرير والعودة  والصلاة في المسجد الأقصى؟!

د. ديمة طارق طهبوب

مجد للنسوان كاترينا وساندي!
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المشهد السياسي
التونسي الجديد

النظام الحاكم في البحرين
وسياسة تضييع الفرص والشعب

أهلنا في فلسطين.. اليرموك بخير «طمئنونا عنكم»

أمريكا والفخ المذهبي في العراق

■ يتشــكل المشهد السياســي في تونس من جديد 
بعــد انتخابــات المجلس التأسيســي منذ ســنة والتي 
دخلتهــا الأحزاب الجديــدة أو المتضخمة بعد ثورة 14 
كانــون الثاني/ينايــر التــي افتتحت الربيــع العربي. 
وكان هــروب الرئيس التونســي المخلــوع رفع الحظر 
على النشــاط السياســي فانخرط المواطنون بالآلاف 
في الأحزاب القديمة وبُعثت عشرات الأحزاب الجديدة 
وتقدّمــت إلى انتخابــات أعضاء المجلس التأسيســي 
التي أجمــع الملاحظون على نزاهتها وشــفافيتها رغم 
الهنات الجزئية. وأصيب اليســار والعلمانيون وبقايا 
حزب التجمّع المنحل بخيبة أمل كبيرة بســبب حصاد 
حزب النهضة الإســلامي أكبر نســبة مــن الأصوات، 
مكنتها مــن الحصول علــى 40٪ من المقاعــد، وعملت 
على تكوين ائتلاف للحكــم يضم حزبية علمانيين هما 

حزب التكتّل وحزب المؤتمر.
ومنذ ذلــك الوقت شــهد الحزبــان اللــذان يكونان 
الترويكا الحاكمة انقســامات داخليــة فقد خرج جزء 
كبيــر مــن 12 نائبا من حــزب المؤتمــر وكوّنــوا حزبا 
جديدا كمــا غادر حــزب التكتّل عديد الإطــارات حتى 
أصبح مهدّدا بحل كتلته البرلمانية لعدم حصولها على 
النصاب أي 10 نواب. أمّا الحزب الديمقراطي التقدّمي 
فقد شهد أكبر انقسام في قياداته رغم محاولته تكوين 
ائتلاف للمعارضــة جعل منها أكبر كتلــة برلمانية بعد 
كتلــة النهضــة أي 31 نائبا. وانقســمت كتلة مجموعة 
قائمات «العريضة الشــعبية» إلى درجة أنها أصبحت 
غير قادرة علــى الحفاظ على كتلتهــا البرلمانية وذهب 
أعضاؤهــا لتكويــن كتلتــين ونيّــف مع ثــلاث أحزاب 
مختلفة لــم تكن موجودة في المجلس التأسيســي بعد 

انتخابات 23 أكتوبر 2011.
وقــد ســاهم ظهور حــزب جديد فــي بعثــرة عديد 
الأوراق، وهو حــزب نداء تونس الذي يرأســه الوزير 
الأول السابق وثاني رئيس حكومة انتقالية بعد الثورة 
والسياســي المخضــــرم الذي عايــش كل الحكومات 
منذ خمســينات القــرن الماضي الســيد الباجــي قايد 
السبســي. وهو حــزب يضم فــي قياداته مســؤولين 
ســابقين عملوا مع مؤسســه فــي الحكومــة التي كان 
يرأســها، ورأى فيــه العديــد مــن أعــداء الإســلاميين 
طــوق النجــاة للتخلّص مــن النهضة، خاصــة من بين 
«البورقيبيــين» ومنخرطو حــزب التجمّع المنحل العدوّ 
اللــدود لحزب النهضة. وســوّق له بعض اليســاريين 
والليبراليــين بحجّة أنه لا يمكن الحصــول على أغلبية 
في الانتخابات القادمة المزمع تنظيمها في 23 حزيران 
القادم دون توحّد كل خصوم حزب النهضة وأعداؤها 

في قوائم موحّدة.
ثــم تكونت في آخــر الصيــف جبهة جديــدة تضم 
أحزاب أقصى اليســار القديمة والجديــدة والقوميين 
وهي تعارض هذا الطــرح لأنها ترى في انتصار حزب 
نداء تونــس رجوع حــزب التجمّع المنحــلّ إلى الحكم 
وإعادة الدكتاتورية «الدستورية» التي انتفض ضدها 
الشــعب منــذ 17 ديســمبر 2010. ويشــاركهم في هذا 
التحليل عديد الليبراليــين والعلمانيين والديمقراطيين 
الذيــن يرون في حــزب النهضة خصمــا وليس عدوا، 
وهم يخشون من أن يؤدّي الاستقطاب الثنائي للحياة 
السياســية إلى اختــزال القوى السياســية في حزب 

النهضة وأعداء حزب النهضة.
وتجمّع جــزء مــن القياديين والشــباب المنشــقّين 
عن الحــزب الديمقراطي التقدّمي مــع حزب الإصلاح 
والتنمية وشــخصيات وطنية بينهــم وزير من حكومة 
هيئــة  فــي  قياديــة  مهنيــة  وشــخصيات  السبســي 
المهندســين وهيئة العدول المنفذين ومناضلين قوميين 
وعدد مــن أعضاء المجلس التأسيســي، لكنهــم قرروا 
البقــاء ضمــن الكتلــة الديمقراطية خاصــة وأن زعيم 
المجموعة الســيد محمــد الحامدي هو الذي يرأســها. 
وســيبعثون فــي نــدوة صحفيــة ســيعقدونها يــوم 
الخميــس 8 نوفمبر 2012 في تونس حزبا جديدا تحت 
اســم «التحالف الديمقراطي» وهم يأملــون أن يكوّنوا 
أكبر جبهة وســطية لا تعادي الإسلاميين ولا القوميين 
ولا العلمانيــين لتنجح في الانتخابات القادمة بنســبة 
تمكّنها من الحدّ من الدكتاتورية الناشئة والدكتاتورية 

العائدة على حدّ السواء.
الائتلافات المعتبرة حاليا هي أولا الترويكا الحاكمة 
التي تــدور في فلك النهضة وثانيا حــزب نداء تونس 
الــذي يغري بعــض القــوى المعادية للتيار الإســلامي 
وبقايــا التجمّــع المنحل الذي يــرى أن الانخــراط فيه 
سيعيده للســلطة وثالثا الجبهة الشــعبية التي تجمع 
ورابعــا  والقوميــين  والشــيوعيين  اليســار  أقصــى 
التحالف الديمقراطي الذي يتصــف بكونه ديمقراطي 
اجتماعي يحافظ على هوية تونس العربية الإســلامية 
لا يتّفــق مع الليبرالية المفرطة للائتلافيين الرئيســيين. 
لكن عندما ســتقترب الانتخابات ستطغى الحسابات 
وربما ســنرى تحوّلا في التحالفات بتموقع كل حزب 
حســب توجهاته السياســية وحســب احتمال حصد 

الأصوات.

٭ جامعي من تونس

ان  القـول  يمكـن  التاريخيـة  الناحيـة  مـن   ■
النظام في البحرين قد اسـتنفذ امكانياته، ووصل 
الـى طريـق مسـدود بنهايـة الثمانينـات وبدايـة 
التسعينات. وكانت انتفاضة التسعينات الشعبية 
– استمرت حتى عام 2000 -  والتي واجهها النظام 
بعنـف منقطـع النظير، كانـت هي العلامـة الفارقة 
علـى ان هذا النظام قـد وصل الى طريق مسـدود، 
ولم يعد بامكانه ان يحكم بالطرق القديمة. وليس 
بامكانه ان يقدم على عملية اصلاح سياسي شاملة 

تنقد البلاد والعباد، وتنقذ النظام.
في هـذه الاثنـاء تدخـل القـدر وتوفي الشـيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة امير البلاد في 6 مارس 
1999، وحـل محله ابنه الاكبر وولي عهده الشـيخ 

حمد بن عيسى / الامير، ثم الملك الحالي. 
اسـتلم  قـد  الجديـد  الملـك   / العهـد  ولـي  ولأن 
تركـة سياسـية ثقيلة من جـراء سياسـة عمه غير 
الرشـيدة منـذ الاسـتقلال فـي 1971 مـرورا بحـل 
المجلس الوطني بمنتصف السـبعينات وقمعه لكل 
الحركات المطالبة بالديمقراطية - من جراء قانون 
ومحاكم امـن الدولة - على اختلاف مشـاربها بما 
فيهـا انتفاضـة التسـعينات، وتجفيف مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي فقـد حـاول الملـك ان يأخـذ زمـام 
المبادرة – حيث كان العم العزيز كل شـيء في عهد 
ابيـه - ويتصـرف باعتبـاره الرجل الأول وسـيد 
البلاد والعباد، وسـيبدأ صفحة جديدة مع شـعبه 

ويخرج البلاد من عنق الزجاجة. 
بـدأ خطـوات اجرائيـة متتاليـة مع بداية سـنة 
2000 تخللهـا التصويت على ما سـمي بالميثاق في 
2001 بنسـبة تصويت عالية لا مبرر لها سـوى قلة 
حيلـة ادارة المعارضة حينذاك لعمليـة الصراع مع 
النظام، واعتبر ذلك شـيكا على بيـاض للنظام من 
قبل المعارضة دون مقابل، وانتهت هذه الاجراءات 
بصـدور دسـتور 2002 بديـلا عـن دسـتور 1973 
واسـتبدال اسـم البلد من دولة الى مملكة ومسمى 
الحاكـم مـن اميـر الى ملـك، واطلـق علـى كل هذه 
الاجراءات اسـم «المشـروع الاصلاحي»!. لكنها في 
حقيقـة الامـر لم تكن مشـروعا اصلاحيـا بل كانت 
بمثابـة اجـراءات فوقية لانعـاش النظـام المتهالك 
والـذي اصيـب بالشـيخوخة منـذ زمـن ووصـل 
الـى طريـق مسـدود، ولاعتقـاد الملك وبقيـة افراد 
العائلة الحاكمـة انهم بهذه الاجراءات وبالطنطنة 
الاعلامية سيقنعون الشعب البحريني والعالم بأن 
ما قامـوا به هو الاصلاح بذاتـه وبالتالي ينفخون 
فـي النظام شـيئا من الروح . وبالفعـل صدق كثير 
مـن المراقبـين ان مـا يقـوم بـه ملـك البحريـن هو 
اصلاح غير مسبوق، لكن بعد برهة تبين ان جدوى 
ذلـك الاصـلاح ايضا لـم ينطل على من يستشـرف 
المسـتقبل المنظور من المتابعين للشـأن البحريني. 
ربمـا انعـش النظام قليـلا لكنه لم يسـتمر طويلا، 
وسـرعان ما عـاد النظـام الـى سياسـاته القديمة 

وعلى اسوأ ولكن باخراج جديد .
بتقديـري فـي هـذه المناسـبة كان بامـكان الملك 
الجديـد ان يقوم باصلاح حقيقي مـن خلال عملية 
مركبة ومعقدة في الوقت نفسـه. الاولى هي عملية 
اصـلاح فـي بنيـة العائلـة الحاكمـة، وتتمثـل في 
اسـتبعاد الحرس القديم الذي عاصـر اباه / الامير 
الراحل والحـد من تكالب العائلة على مغانم البلاد 
وخيراتهـا ودمجها في النسـيج الاجتماعي العام . 
والثانيـة طرح برنامـج متكامل وشـامل للاصلاح 
السياسـي يمكن ان يكـون تدريجيـا للوصول الى 
ملكيـة دسـتورية بمعنـى الكلمـة الحرفـي كما هي 
مطبقـة في عدد من الممالك، ومن خلال هذه العملية 
المركبة يسـتطيع الملك ان يمسـك بكل مفاصل القوة 
فـي عائلتـه الحاكمة من جهـة، وفي الوقت نفسـه 
يسـتطيع انجاز الاصـلاح السياسـي المطلوب، أي 
الملكيـة الدسـتورية مـن ناحيـة اخـرى مـن خلال 
توافـق وطنـي حقيقـي، وبالتالـي يمكـن حينهـا 

الحديث عن مشروع اصلاحي حقيقي يمكن قياسة 
والتحقـق منه بمحـكات على صعيـد الواقع خلال 

فترة زمنية محددة .
لكـن للاسـف الشـديد ان ما يسـمى بالمشـروع 
الاصلاحى ما هو الا اشبه بالاناء الفارغ وجعجعة 
دون طحين، فقط للشـو كما يقال، اما مضمونه فهو 
تجديد آلة القمع وزيادة الفسـاد وزيادة استحواذ 
القبيلة على السلطة والثروة، واستشراء السرقات 
والاستيلاء الكامل على الدولة واجهزتها، وتحويل 
الوطـن الى مزرعـة كبيرة، وسـجن كبير من جراء 

المشروع الاصلاحي المزعوم. 
ولأنـه ليـس مشـروعا اصلاحيـا حقيقيـا لذلك 
لـم يمضِ هذا المشـروع الاصلاحي قدمـا وولد ميتاً 
حيث بـدأت المطالبات من قبل المعارضـة منذ اقرار 
دسـتور 2002 بتصحيـح المسـار، وأن مـا تم مـن 
قبـل الملك مـا هـو الا التفاف علـى مطالب الشـعب 
والانقلاب على ما تم الاتفاق عليه، فاستمر الحراك 
الشـعبي المتنوع – مقاطعة الانتخابات، مؤتمرات 
دسـتورية، نضالات سـلمية مختلفة، احتجاجات 
هنا وهناك، مطالب حقوق انسـان، مشـركة بعض 
المعارضـة في المجلـس النيابـي بعـد المقاطعة لعل 
وعسـى ولكـن دون فائـدة - حتى جـاء الانفجار 
الكبيـر فـي 14 فبرايـر سـنة 2011 ليؤكـد ان كل ما 
تم خلال عشـر سـنوات مـا هو الا مزيد من سـطوة 
العائلة الحاكمة في كل مناحـي الحياة ومفاصلها، 
بتعبير آخر ما جـرى انما هو خلفنة البلاد وإحكام 

سيطرة القبيلة على مقدرات البلاد .
ومـع ذلك فـإن ملـك البحريـن قد اضـاع فرصة 
تاريخية قبل عشـر سـنوات كان بامكان البحرين 
ان لا تصـل الى ما وصلت اليه من طريق مسـدود، 
حيـث يعوّل النظام على كسـب الوقت، في حين ان 
ذلـك لـن يفيده شـيئا. ذلـك ان تسـونامي التغيير 
قـادم لا محالة ولا تفيد فيه الاصلاحات الشـكلية، 
وأن المطالـب الشـعبية كلما طالت الازمة سـيرتفع 
سـقفها، فمن كان يطالب باصلاح النظام قبل عشر 
سـنوات او قبل سـنة بات يطالب باسقاط النظام، 
وتسـقيط رمـوزه، لا لشـيء انمـا بسـبب تطـرف 
النظـام في تعاملـه القمعي مع المحتجـين من جهة، 
وتطرفـه في عدم اسـتجابته للمطالب السياسـية 
المشـروعة. هـذا هـو منطـق الامـور فـي الصـراع 
السياسـي المتجـدد والدائر في البحريـن منذ قرن 

من الزمان .
اخيـرا، كل ذلـك لا يؤشـر علـى قـرب انفـراج 
الوضـع في البحرين، ولا يؤشـر على قدرة النظام 
على تقديم حلول للمشكل السياسي، بل كل الدلائل 
تشـير الـى ان النظام اسـتنفذ امكانيات الاصلاح، 
ويحـاول اطالة عمـره بألـف حيلة ووسـيلة وفي 
مقدمتهـا القمـع بشـتى الوسـائل وليـس آخرهـا 
منـع المسـيرات والتجمعـات والمظاهـرات، ولكـن 
دون جـدوى، بحكم منطق النظـام والتاريخ. وان 
تسونامي التغيير قــــادم لا محالة على الرغم من 
آلة القمع والايديولوجــيا الخاصتين بالنظــــام. 
وذلـك معنـى ان النظـام الحاكـم فـي البحريـن قد 
وصـل الـى طريق مسـدود. فليـس بالقمـع وحده 

يحي النظام .
وفـي وضع كهذا ليس امـام النظام في البحرين 
إلا احـد خيارين: اما نظام ملكي دسـتوري كما هو 
فـي الدول الملكية العريقة، وهو غير قادر على فعله 
لاسـباب تعـود الى بنيتـه القبليـة الاسـتبدادية، 
واقصى ما يسـتطيعه هو اصلاحات شكلية فارغة 
لا تمـس جوهـر بنيـة النظـام، وهـذا لـن يقبل به 
الشـعب، او خيـار الاسـقاط، وهـذا ليـس خيارا، 
انمـا هو فعـل ثوري شـعبي سـيقول الشـعب فيه 
كلمته، وايضا لا يسـتطيع النظام ان يحكم الشعب 
بالطرق القديمة، فذاك عهد مضى وانقضى، والبلد 
علـى كف عفريـت. اجل في كل الاحـوال النظام في 
مأزق، وكل الخيارات مرة بالنسـبة للقائمين عليه. 
هذا هو النظام الحاكم في البحرين المضيّع بارادته 

للفرص والوقت والشعب.
 

٭ باحث بحريني في علم الاجتماع

■ كنـت فـي بدايـة دراسـتي الجامعيـة حـين اندلعـت الانتفاضـة 
الثانية، وكان الاتحاد العام لطلبة فلسطين في حمص وسوريا كلها في 
حالة إعادة التأسـيس، كأن الانتفاضة عجّلت من ذلك .  خلال سنوات 
الانتفاضة وما بعدها -ولا ندري تحديداً متى وكيف توقفت- شـهدتُ 
الأنشـطة الجماهيرية في المخيم حيث عشـت والطلابيـة في الجامعة 
حيث درسـت، تلك التي قد تسـبب نوعاً من «فشّـة الخلق»، بل شهدتُ 
الحنـق والقهـر المكظومـين في صـدر كل فرد فـي المخيم، وبـين أعضاء 
الاتحـاد، وهو ما يفـوق الأنشـطة العلنية فـي صدقيتهـا لوجدانيتها 
وحميميتها وذاتيتها عند كل فرد. وهذا رد فعل طبيعي لجزء من شعب 
يـرى جـزءاً آخر منـه يُقتـل ويُعتقل في الضفـة الغربية وقطـاع غزة، 
وتحُـول الجغرافيا والسياسـة والدنيـا كلها بينه وبين مشـاركة أهله 

بعض مآسيهم ومقاومتهم.
كان ذلـك قبل 12 سـنة، أذكر كل ذلك لآتي به إلـى أيامنا هذه، حيث 
يُقتل ويُعتقل ويُقصف الفلسـطيني كما السـوري على أيدي وأسـلحة 
أقصـده  الـذي  والفلسـطيني  وشـبيحته،  السـوري  النظـام  جنـود 
هنـا هو ابـن مخيمـات سـوريا، الذي عـاش -شـأن الفلسـطيني في 
المخيمـات خـارج الوطن- لاجئاً في بلد ليسـت بلـده، يتناقل روايات 
النكبـة بين أجيالـه، يَثقل حنينه لوطنه سـنة بعد أخـرى، يتحمل ذل 
وقمـع وعنصرية وأحياناً مجـازر الأنظمة «المضيفـة»: لبنان والأردن 
وسـوريا، سوريا حيث للفلسـطيني الحقوق المدنية التي «يتمتع» بها 
السـوري، صحيـح، لكن أي «حقـوق» «مدنية» تلك التـي «يتمتع» بها 

«المواطن» السوري أساساً المهم..

أتكلم عن الفلسطيني في مخيمات سوريا الآن تحديداً وقد توحدت 
مآسـيه مع مآسـي أشـقائه السوريين، الشـعبان عاشـا عقوداً في ظل 
دكتاتورية شـمولية استحالت الجهاز القمعي الأشـد دموية وهمجية 
فـي التاريخ المعاصـر على أقل تقدير، عن الفلسـطيني الـذي يُقتل في 
مخيمات سـوريا بالجملة، الذي يبحث عن أشقائه في الضفة الأخرى 
مـن العالم (كأن فلسـطين حقـاً عالماً آخـر) يبحث عن أهلـه هناك، عن 
مظاهرات تخرج منددة -إن لم نقل بقتل السوري والفلسطيني معاً- 
بقتل أبناء قراهم، من كانوا جيرانهم يوماً ما على أرض فلسـطين، ذلك 
الشـعور التوأمـي البديهي لأبناء أي قرية أو مدينـة إذ تقع مصيبة في 
أحدهم فيفـزع الآخر، ذلك ما حـاول الجرحى والمصابـون والمعتقلون 
وذووا الشـهداء البحث عنه في ركام اليرموك وغباره أبنيته وروائح 
البارود والدماء فيه. لن أكتب عن الموقف المخجل لكثير من الشباب في 
الضفة وغزة وأرض الـ 48 من الثورة السـورية، والتنظيمات الصدئة 
(بدءاً بيسارها) تتحمل مسؤولية ذلك، لن أكتب عن اللامبالاة المخزية 
من ناحية والمؤلمة من ناحية أخرى تجاه الدماء السـورية التي تسـيل 
في سبيل ثورة شعبها وحريته، فلنترك حقيقة أن كذبة الممانعة «مَشَتْ 
عليهم» وصدّقوها وهم على الضفة الأخرى من هذا العالم، على خلاف 
الفلسـطينيين فـي المخيمات خـارج الوطن وفي سـوريا تحديـداً، من 
عاشـوا ويعيشـون كذبة الممانعة يومياً. سـنترك كل ذلـك جانباً (يعز 
علي أن لا أسـألهم عن الدم السـوري المسـال، هل أحتاج أن أذكّر بأنها 
الدماء التي سـالت غزيراً مضحيةً لقضية فلسطين؟ يبدو ذلك وذاكرة 
أولئـك الشـباب قصيـرة ووعيهم للنظـام السـوري تاريخيـاً وحالياً 

قاصـر؟) سـأترك كل ذلك لأسـأل فقط عـن قصف اليرمـوك ومخيمات 
فلسـطينية أخـرى، وإفلات الشـبيحة المسـعورة على أهله، سأسـأل 
إن كان لـدى أشـقائنا فـي فلسـطين أهل وأقـارب وأصدقـاء ومعارف 
هناك يـودّون الاطمئنـان عليهم لا أكثر، سأسـألهم عمّن استشـهد في 
القصـف الأخيـر على اليرمـوك، من لم يتـرك فرصة للوقـوف مع أهله 
فـي الضفـة وغـزة والــ 48 إلا واختلقها واسـتنفدها عن بكـرة أبيها، 
باطنياً وظاهرياً. (لم أتخيل يوماً أني سـأكتب ذلك) سأسـأل عن فكرة 
الدم الفلسـطيني الواحد، عن الشـعب الواحد، عـن العائلة الواحدة، 
عـن الثـورة الواحدة التي أطلقهـا أبناء المخيمات، عن غسـان كنفاني 
وناجـي العلـي صاحبـا التأثيـر الأكبـر في تكويـن وعي الشـباب في 

فلسطين، وعلى مدى أجيال.
هـذا ما لـن ألـوم التنظيمات عليـه، هي مسـألة إنسـانية ضميرية 
أخلاقيـة وطنيـة بامتيـاز وأكبر مـن جميـع التنظيمات، وهي مسـألة 
ذاتيـة تخص كل فـرد بعينه. خلال مسـار الثورة، وقتل الفلسـطيني 
كمـا السـوري، وتحديداً في القصـف الأخير على اليرمـوك الذي أوقع 
عشـرات الشهداء، لم أسمع بأية مظاهرة في الضفة وغزة والـ 48، ولا 
بأي شـكل لأي فعلٍ تضامني، لأي مشـاعر مشـتركة، لأي مظاهر حزن 
أو غضـب ولو رياءاً (اكتفـى تضامن أهل الضفة أيـام الحرب الأخيرة 
علـى غـزة بمسـيرة شـموع). الأنكـى أن الشـباب علـى «فيسـبوك» 
و«تويتـر» كانـوا فعـلاً فـي عالم آخـر، حالة لم تسـبّبها إسـرائيل بل 
الخيار الشـخصي الأناني لـكل فرد، كأن ما يجري في سـوريا من قتل 
وقصف للسوريين والفلسطينيين لا يعنيهم، وتتواصل اللامبالاة كلما 

تكرر القتل والقصف على مدار الثورة. مجازر بالجملة تُرتكب في حق 
مدنيين فلسـطينيين وسوريين وكثير من أهلنا في بلدنا صامتون، وإن 
تكلـم أحدهم يبرّرهـا بكل صلافة، وهـذه مصيبة أخلاقية فلسـطينية 

أخرى.
أي بـلادة إنسـانية أصابت معظم الشـباب هنـاك؟ أي لامبالاة غير 
مبـررة تعتريهم؟ لا أعرف هي بلادة أم لامبـالاة أم موت فعلي. أي عار 
سيلبسـهم ثم أي تبرير سـيخرجون به لاحقاً؟ ألم يفكـروا يوماً بأنهم 
سـيقفون أمام أهلهم من الفلسـطينيين في المخيمات، وأمام السوريين، 
ليبـرروا هذا الموت، المـوت في ضمائرهـم؟ ليبرروا القتـل بممانعة لم 
يصدّقهـا غيرهـم؟ هل نلاقي من كثيـر منهم الآن ما لاقـوه من كثير من 

العرب أثناء الانتفاضة؟ الصمت القاتل.
مـا كنت لأكتـب الفكرة التي جالت في رأسـي منذ سـنة وأكثر، كنت 
أدفعهـا وأرفضهـا وأكذبها (بـدأت بكتابتها غير مرة ثـم ألغيتها)، لولا 
أني قرأت على صفحة «فيسـبوك» لأحد يكتب من مخيم اليرموك تحت 
القصف يسـأل بسخرية سـوداء مجبولة بالألم والرعب إن سمع أحد 
عـن مظاهرات خرجـت في فلسـطين. يبحث عن أي شـكل من أشـكال 

تضامنهم معه. لا يريد، مثلي، أن يصدق لامبالاتهم تجاهه.
ليتخيـل أحدنـا الألـم الذي سيسـببه سـؤال ابن المخيـم من تحت 
القصف لصاحبه. كذلك أسـطر هذه المقالـة لكاتبها، وقد أظهرت أنها لا 

تخصّه وحده، وأجبرته على إظهارها، ولو بتمنّع.

٭ كاتب فلسطيني

■ أصبح من البديهي ربط المأسـاة العراقية وحالة العنف 
وعدم الاسـتقرار في المجتمع العراقي، مع ما يحدث في بعض 
المجتمعـات الأخـرى لبلـدان المنطقـة الثائـرة ضـد أنظمتهـا 
الدكتاتورية المتشبثة بكرسـي الحكم. فحالة التشابه نجدها 
فـي حالة الانقسـام الســــياسـي والاثنـي للمجتمــــعات، 
إنهـا  علـى  واعتبارهـا  أسـبابها  نترجـم  ان  يمكـن  والتـي 
انقسـامات مؤلمة وخطيرة وحروب داخليـة بالوكالة لصراع 
مصالح القوى العظمى والإقليمية وكــــما حصل في التدخل 
الأمريكـي ـ الإيرانـي فـي العـراق من جهـة، ومـا يحصل في 
الوقت الحاضر في سورية نتيجة للتدخل الروسي ـ الإيراني 
الرامـي إلى كبـح الثورة الشـعبية السـورية المطالبة برحيل 
الأسـد والتي تحظى بتأييـد الجانب التركـي و الغربي المؤيد 
لإرادة الأغلبية السـورية المطالبة برحيل النظام السوري من 

جهة اخرى.
وقد تكون الظاهرة الأكثر وضوحا في حالة التشـابه لهذه 
التغيرات الإقليمية وتداعياتها الخطيرة على مستقبل الدولة 
ونظامها السياسـي والتي بدأت بالاحتلال الأمريكي للعراق، 
ومن ثم فـي التغييرات التي حصلت في تونس، ليبيا ومصر، 
ومـا يحدث في الوقـت الحاضر في سـورية، هو هـذا التأييد 
الغربـي ـ الروسـي ـ الصينـي المشـترك والصريـح للأحزاب 
التي تمثل الدين السياسي داخل ثورات الربيع العربي وعلى 
حسـاب البقيـة الباقية مـن تيـارات المجتمع المدنيـة ألأخرى 
بالرغـم من رفـض الأغلبية المثقفة مـن النخبـة العربية لهذه 

الهيمنة الدينية على المشهد السياسي الجديد للمنطقة.
 وقـد تقودنا هـذه المحصلة السـلبية الى إعـادة في قراءة 
الأحـداث لفهـم أدق للإسـتراتيجية الأمريكية التـي قام على 
أساسـها مشـروع ما يسمى (الشـرق الأوسـط الكبير) ودور 
وأهميـة العامل الديني لضمان نجاحهـا، ومن ثم مقارنتها مع 
الإسـتراتيجية الروسـية الجديـدة المضـادة لها فـي المنطقة. 
حيـث تم اعتبـار العامـل الديني مـن قبـل الإدارات الأمريكية 
المتتابعة كمحور رئيسـي وقاسـم مشـترك للتعامل مع العالم 
العربي والإسـلامي وشـعوب المنطقة المراد استغلال ثرواتها 
وربطها سياسـيا بالقـارة الأمريكيـة. وقد كان لبـعُـد القارة 
الأمريكية عن منطقة الشـرق الأوسـط وعدم قـدرة الولايات 
المتحـدة الأمريكية في السـيطرة على مسـاحات واسـعة من 
المناطـق المهمـة التي تقـع فيها الثـروات النفطية هـي من أهم 
الأسـباب لهـذا المشـروع مقارنة بـدول أوروبا وروسـيا التي 
تمتع بحـدود بحرية وإقليمية وجغرافية مشـتركة مع العالم 
العربي والإسلامي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإيران 

مما يسهل لها عملية الالتماس والتداخل.
علـى ضـوء ذلـك، لـم يعـد مفاجئـا للجميـع رؤيـة تحول 
تطلعـات ثـورات الربيـع فـي عالمنـا العربـي والإسـلامي من 

خلال هذا (الاهتمـام الأمريكي)، إلى امتـداد للثقافة الدينية، 
واحتـكار حكـم الدولـة مـن قبـل أحـزاب الديـن السياسـي 
والتفرد بالسـلطة. وانطلاقا من نفس هذه المعادلة، وبوجود 
النــــزعـة الطائفيـة، لـم يعـد مفاجئـا أيضاً فـي ان تتحول 
تطلعـات الثـورة الدينية هـذه إلى امتـداد للثقافـة المذهبية، 
يكـون فيهـا النفس الطائفي وكـره الطرف الأخر هو القاسـم 
المشـترك في عقليـــــات هذه ألنخـب وهي العقليـة المجندة 
فكريـا وماليا من قبل الـدول ألإقليمية التي لا تتورع في وضع 
كل امكانياتها في بث وتغذية الاسـلام السياسـي الخاص بها 
لخدمة اسـتراتيجيتها القومية المناهضـة للتطلعات الوطنية 

المستـــقلة لشــعوب المنطقة.
وهنـا تكـمُـن عوامـل الخلـل والفشـل واحتمـالات نجاح 
المشـروع ألأمريكي، فثمة عوامل مذهبية وقوى إقليمية تدخل 
في نطاق حسابات النجاح أو الخسارة. فتفصيل المد الطائفي 
الشـيعي في العراق من قبـل إيران، وتفصيل المد السـني في 
دول الربيـع العربي من قبل تركيا والـدول الخليجية قد جرد 
المشروع الأمريكي من أهدافه الرئيسية في الهيمنة بعد فقدانه 
لأهم عامل مـن عوامل النجاح ألا وهو «اعتبـار الدين كمحور 
رئيسي وقاسم مشـترك للتعامل مع دول المنطقة» انطلاقا من 
أهمية العامل الديني  في التعامل السياسـي والاجتماعي عند 

غالبية شعوب العربية والإسلامية.
وقد كان لهـذا الخلل الخطير في آليات المشـروع الأمريكي 
الأثر الكبير في تعميق الهوة بين التيارات الإسـلامية نفسـها 
ومـن ثم اضطرار المكونات المذهبيـة الأخرى في الاعتماد على 
مسـاعدة القـوى الإقليميـة والدوليـة. وقـد اسـتغل الجانب 
الروسـي هذا الخلـل من خلال تطبيق نفـس اللعبة الأمريكية 
وملئ الفراغ الذي خلفه التناقض الطائفي عن طريق مساندة 

مكونات الهلال الشيعي.
مـن هذا المنطـق، عمدت روسـيا وبدعم صيني باسـتغلال 
هذا الخلل وتفعيله لصالحها عن طريق مساندة فكرة (الهلال 
الشـيعي) ومحـور إيـران، سـورية وحـزب اللـه اللبنانـي 
للتصـدي للمشـروع الأمريكـي ـ الغربـي  الحليـف لثـورات 
الربيع العربي بعد نجـاح التيارات الدينية في تونس وليبيا 
ومصـر فـي الوصول الى السـلطة. وبمعنى أخر دعم روسـيا 
لمشـروع الجغرافيـة السياسـية الشـيعية (الهلال الشـيعي) 
ومحور (إيران وسوريا وحزب الله اللبناني من أجل اسقاط 
ووقف تقدم المشروع الأخر الذي تمثله ثورات الربيع العربي 
(السـنية) المدعومـة من الغـرب وتركيـا ودول الخليج. وهذا 
يعنـي تكـرار حلقات مسلسـل القـوة والتنافس بين موسـكو 
وواشـنطن التي مرت بها الشـرق الأوسـط أبان فترة الحرب 
الباردة، والتي من خلالها سـاهمت أنظمة المنطقة في تنفيذها 
بالوكالة لصالح القوتين العظمتين مع تغير جذري في طبيعة 

الاصطفافات وهوية الوكلاء.
لقد ترجمت الحالة السورية التي نعيشهــــا في الوقــــت 
الحاضر، ومحاولة نظام بشـار الاسـد في المنـاورة والتعنت 
علـى الرغم مـن الرفـــض الشـعبي والعالمي لإسـتمراره في 
البقـاء في السـلطة عـن حقيقـة دور الدعم الروسـي لنظامه 
ومن ثـم لحلفــــائه لمجابهـة الاسـتراتيجـــية الأمريكـــية 
عـن طريـق إسـتراتيجية ممــــاثلة ترعى مصالـح الطائفية 
المذهبيـة والتحالـف مع إيران الـذي يمثلها مشـروع (الهلال 

الشيعي).
التقـارب  بلعبـة  المتمثـل  الجديـد  للاصطفـاف  كان  لقـد   
العراقـي لحكومة نوري المالكي من روسـيا مؤخراً بالرغم من 
توافـق المشـروع الأمريكي ولقائه مع التيار المذهبي الشـيعي 
العراقـي القريـب من إيـران فـي حكم الدولـة العراقيـة  بعد 
2003، دلالات واضحة وكاشـفة للخلـل ألأمريكي، فيما يتعلق 
بمعادلـة الدين وارتباطها المذهبي في العـراق، وبالتالي فهو 
مؤشـر واضـح لحجم المصيـدة وعمـق الفخ التـي وقعت فيه 
الإدارات الأمريكيـة بعد تسـليمهم الدولـة العراقية الى نظام 
مذهبـي يدين الـولاء إلى إيـران التي هي بالأسـاس الحليفة 

الحالية لروسيا.  
وهـذا مـا يضـع مسـتقبل المنطقـة في إطـار جديـد ويفتح 
فـي النهايـة كل الاحتمالات لخـروج العراق من بيـت الطاعة 
الأمريكي ودائرة النفوذ الأمريكي في منطقة الشـرق الأوسط 
. فخيـوط اللعبـة وحيلهـا لـم تعـد خافيـة علـى المـلأ بعد أن 
شهدت الفترة الحالية تنسيقا واسـعا بين الـــنظام العراقي 
والروسـي فيما يتعلق بالملف السـوري وانضــــمام العراق 
الـى محـور موسـكو وطهـران من خـلال ايجـاد موطـئ قدم 
للحرس الثـوري الايراني في اكبر قاعـدة جوية في الجنوب 
العراقـي، والتـي كانـت حتـى قبـل سـنة مـن اهـم القواعـد 
الاميركيـة فـي الشـرق الأوسـط. ناهيـك عـن تشـكيل غرفة 
عمليـات امنية لتبادل المعلومات ترتبط بشـبكة اتصالات بين 
مراكـز القيـادة في موسـكو وطهران ودمشـق وبغـداد لدعم 
نظام الأسد لوجسـتيا، لمواجهة محاولات المعارضة السورية 

الاطاحة بنظامه. 
ومن مفارقات هذه اللعبة السياسـية وحيلها، التي تتبعها 
روسـيا وإيران والعراق بالإضافة إلى شـركائهم في (الهلال 
الشـيعي) هـو ان روسـيا الاتحاديـة حالهـا حـال الغـرب لا 
تختلـف بطبيعـة علاقتهمـا الممتـازة والمؤيدة لإسـرائيل هي 
مـن تدافع على سـورية وإيران وحزب اللـه والنظام المذهبي 
العراقـي. وهؤلاء هـم من يدعـي بالدفاع عن القـدس، وعلى 

إنهم يمثلون جبهة الممانعة لتحرير فلسطين.

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي

يوسف مكي٭

سليم البيك٭

د. أحمد بوعزّي٭

أمير المفرجي٭

إنه الاقتصاد يا غبي
■ «إنه الاقتصاد يا غبي» شعار تمكن من خلاله محام أمريكي في 
الأربعين من العمر أن يهزم رئيساً مخضرماً، جاء إلى الرئاسة الأولى 
من نيابة الرئاسـة، والى نيابة الرئاسـة من مديرية الاستخبارات، 
وجـاء إلـى هذه المناصـب جميعاً مـن بيئة ماليـة نفطيـة قلّما خلت 
شـركة بارزة من شـركاتها من اسـمه أو اسـم احد أبنائه عضواً في 

مجلس إدارتها أو مساهماً كبيراً من مساهميها.
تلـك كانـت قصة بيـل كلينتـون مع جورج بـوش الأبـن الذي لم 
تحّصنه رئاسـته من السـقوط الانتخابي، ولا حالـت «أمجاده» في 
الحـرب الأولى على العراق 1991 دون فشـله في سـباق مع مرشـح 
بعمر أولاده، ولا مكّنته دعوته المبكرة إلى النظام العالمي الجديد من 

أن «يجّدد» لنفسه ولاية ثانية...
«إنه الاقتصاد يا غبي» شعار مكّن الرئيس الأمريكي باراك حسين 
اوبامـا من السـباق الرئاسـي قبـل أربع سـنوات، كما مكنّـه اليوم، 
وهو الأسـود ذي الجذور الإسـلامية، من أن يحافظ على إقامته في 
البيت الأبيض العابق «ببخور» البروتسـتانتية الانكلوسكسـونية  
البيضـاء (Wasp) بعـد أن حصد أصـوات الولايـات الكبرى التي 
تتقدم فيها الهموم الاجتماعية على الأوهام العنصرية، والأولويات 
الاقتصاديـة علـى العصبيـات العرقيـة، وتحديـات المسـتقبل على 

ذكريات الماضي.
والاقتصـاد بالنسـبة للمجتمع الأمريكـي ( الذي أوصلـه نظامه 
الرأسـمالي الاحتكاري الربوي إلـى حافة الهاويـة دون أن يقدّم له 
فـرص النجاة من السـقوط المدّوي في تلـك الهاوية) لـم يعّد مجرد 
أرقام تتراقص أمامه فـي البورصة هبوطاً أو صعوداً، أو إحصاءات 

بـات الكثيـر منها يعبّر عن مصالح وسياسـات أكثر مـن تعبيره عن 
حقائق ومعلومات.

والاقتصاد بالنسبة للشـباب الأمريكي، وللمهاجرين إلى «الحلم 
الأمريكـي» من جهات الدنيا الاربع ، لم يعد مجرد نسـبة نمو تعلنها 
اجهزة الاحصاء الامريكية كل فصل، ولا حتى رقم العجز في الموازنه 
أو فـي الميزان التجاري، كما لم يعّد الاقتصاد مجرد خفض في سـعر 
الفائدة أو سعر النفط أو في زيادة الدعم لهذا القطاع المتعثر أو ذاك، 
أو في زيادة عدد البيوت التي أرغم شـاغلوها على اخلائها لعجزهم 
عـن الايفاء بأثمانها، أو كذلك في نسـب البطالـة المتصاعدة حيث لا 

هجرة من بلد يهاجر اليه الناس ولا يهاجروا منه.
ان الاقتصاد اليوم في الولايات المتحدة هو سياسـة أكثر مما كان 
في أي وقت مضى، بل هو ثمرة خيارات كبرى في الداخل والخارج، 
حيث يزداد التململ في الداخل من تصاعد سـطوة الاحتكار الربوي 
والفسـاد الممأسـس، وتنامـي الفجوة بـين أثرياء يتناقـص عددهم 
كلمـا ازدادت ثرواتهـم، وفقـراء يتزايـدون خصوصـاً مـع انضمام 
شـرائح واسعة من الطبقات الوسـطى إليهم وفي بلد طالما اعتّز أنه 
«قلعة» الطبقة الوسطى وحامل رسالتها إلى عالم يزداد الاستقطاب 

الطبقي فيه.
أما في الخارج، فهل يمكن فصل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية ذات 
البعد البنيوي في النظام الامريكي عن الحروب، بل المغامرات، التي 
اندفـع اليه جورج بـوش الاب والابن، ومعهما ثلّة من المستشـارين 
المحافظـين الجـدد الذين أعتقـدوا، بحكـم صلتهم ببعـض الكنائس 

المتصهينـة، أنهـم بمثابة «الروح القـدس» للأب والأبن معـاً. بل هل 
يمكـن فصل هـذه الازمة عن ذلـك الانفـاق العسـكري الضخم الذي 
يجعـل الولايـات المتحـدة تنفق على جيوشـها وحروبهـا ما يوازي 
مجموع ميزانيات الدفاع للدول العشرة التي تليها في حجم إنفاقها 

العسكري، أو ما يعادل 8 أضعاف الانفاق العسكري في العالم.
والرئيس اوباما الذي شّـق طريقه إلـى البيت الابيض من مقاعد 
مجلس الشـيوخ حـين كان يصّـوت، وأحيانـاً وحيداً، ضـد الحرب 
على العراق، من أكثر الذين يدركون حساسـية العديد من المواطنين 
الامريكيين لتوّرط بلادهم في حروب مكلفة بشـرياً ومادياً، سياسياً 
واخلاقيـاً، وبالتالـي بـات اكثر ساسـتهم تحاشـياً لجرّ بـلاده إلى 
مغامرات عسـكرية جديدة، وأكثر حرصـاً على بناء علاقات تبادلية 
بين واشـنطن وموسـكو وبكـين، يعتقد الكثيـرون إن ولايـة اوباما 

ستسعى إلى تطويرها وحل العديد من الازمات في ظلها.
والاقتصاد في أمريكا اليوم هو علاقات  بالخارج لا سيّما بالصين 
وروسـيا ودول البريكـس الأخـرى وغيرها، وهي علاقـات يتداخل 
فيهـا الاقتصادي بالسياسـي والعكـس صحيح، ذلك أنـه كما يقال، 
الاقتصـاد هو السياسـة بلغة الارقام، وما بين واشـنطن وموسـكو 
وبكين ما يمكن تسـميته «بالتبعية المتبادلة» حيث كل طرف يحسب 
حساب الآخر فلا يذهب بعيداً عنه إلى حّد الافتراق ولا يقترب كثيراً 

منه إلى حّد الذوبان.
والاقتصـاد فـي أمريـكا اليـوم هـو خيـار اجتماعـي بـين «دولة 
كبيـرة» لهـا كلمتهـا فـي الشـأن الاقتصـادي والاجتماعـي، وبـين 

حيتـان مالية فالتة من أي قيد أو شـرط. وبين دولـة تعنى بالرعاية 
الصحية والاجتماعيـة والتربوية وبين «ليبرالية متوحشـة» تترك 
صحة الناس وتعليمهم فريسـة تغّولات بعـض أهل القطاع الخاص 

ونهمهم.
الاقتصـاد الامريكـي اليـوم هـو إنعـكاس لمسـار العلاقـات بـين 
المكونـات العرقية والأثنية والطبقية، المتعـددة للمجتمع الامريكي، 
والتـي حذّر صموئيل هانتغون من تحولها إلى صراع حاد بديل عن 

«صراع الحضارات» الذي تحدّث عنه قبا اكثر من عقدين.
 فقوانين الهجرة لها انعكاسـاتها علـى الواقع الاقتصادي، وحال 
«الغيتوات» العرقية أو الاثنية  له انعكاساته على الأمن والاستقرار، 
فالاقتصـاد أيضاً، وحقوق المرأة الاجتماعية هي اسـتكمال لحقوقها 
الاقتصاديـة ومطامـح الشـباب المتصلـة بفـرص العمـل وبتجديـد 

المجتمع والدولة هي بالتأكيد اقتصاد...
ان تظهيـر هـذا التداخـل بـين الاقتصـاد والاجتماع والسياسـة 
والبيئة والانفاق العسـكري والقيم الاخلاقية وطموحات الشـباب 
هو السـمة الأبرز في أي تقييم لمسار العملية السياسية والانتخابية 
فـي الدولـة الاكبر فـي العالـم، خصوصاً انـه مع انحسـار الفائض 
الاقتصادي والنقدي الامريكي انحسر الحلم الامريكي ولم يعد قادراً 

على تغطية كل العيوب والمثالب في المجتمع والدولة في أمريكا..
فالولايـات المتحـدة الامريكيـة تعيـش مرحلـة تحـول تدريجي 
عميق ينبغي مواكبته، والسـعي لاسـتثماره لصالح قضايا الحرية 
والكرامة والاسـتقلال في بلادنـا والعالم، وهذا التحـول الذي عبّر 

عن نفسـه بالأمـس فـي ادارة الناخب الامريكـي ظهـره للملياردير 
الجمهوري ميت رومني في منافسـته لاوباما، ليست بالضرورة ثقة 
كاملـة بالرئيس العتيد الذي خيّب الامال في ولايته الاولى، بقدر ما 
هو اعلان عن بداية تشّكل أمريكا جديدة، يطغى في مجتمعها، وبين 
شبابها صوت المساواة والعدالة على صوت التمييز والظلم، صوت 
الأخـوة والشـراكة علـى صـوت التعصـب والكراهية وهـو طغيان 

سيكون له انعكاسات حتماً داخل أمريكا وخارجها.
امـا بالنسـبة للقضايـا العربيـة لا سـيما القضية الفلسـطينية، 
ينبغـي ألاّ نتوقع تحولاً لصالحنا بقدر ما يجب ان نتوقع اسـتمراراً 
لنهج قائم في المدى المنظور. وتفسـير التشـاؤم هنا ليس مّرده فقط 
إلى ذلك المنطق الشـائع منذ عقود فـي وطننا العربي بأن لا فرق بين 
ما في ظل النفوذ  «الحمـار» الديمقراطي و «الفيل» الجمهوري لا سـيّ
الكبيـر للوبـي الصهيونـي علـى المـال والاعـلام، بل بشـكل خاص 
لتقاعس رسـمي عربي واسلامي، يصل إلى حدود التواطؤ، في بذل 
أي جهد للتواصل مع القوى الشـعبية الامريكية، ألمهمشـة تاريخياً، 
أو في ممارسـة أي ضغط جاد علـى الحكومات الامريكية المتعاقبة لا 
سـيّما على المسـتوى الاقتصـادي،  نفطاً وقروضاً وسـندات خزينة 

واستثمارات.
«انـه الاقتصـاد يـا غبـي»... فهـل يسـتخدم العـرب سـلاحهم 
الاقتصـادي لكـي يتكامـل مع وعـي نخبوي وشـبابي متنـام داخل 
المجتمع الامريكي للطبيعة العنصرية للوبي الصهيوني، ومع تململ 
قوى عسـكرية وسياسـية واعلامية باتت ترى في سياسة تل ابيب 
«عبئاً على المصالح الاستراتيجية لواشنطن»، وهو ما قاله بالحرف 
قبل اشـهر رئيس هيئة اركان القوات المشـتركة في جلسـة اسـتماع 

امام الكونغرس.

٭ كاتب لبناني

معن بشور٭

خطة ناعمة للخروج من سقف اوسلو الى منطقة تقرير المصير
 

■ التوجـه لنيل الإعتراف مـن الأمم المتحدة كدولة هو 
أمر جلل، مهم، واسـتراتيجي بمعنى ان حجـم التداعيات 
المترتبـة عليـه كثيـرة وذات تأثيـر نوعـاً ووظيفـة علـى 
نطاقـين واسـعين. كل مهـم خطر! لكـن هذا ليس مـن قبيل 
الدعـوة للتراجع، بل على العكس، فهو دعوة للمضي قدماً 
ولكن بخطوات محسوبة سلفاً وبجاهزية ذاتية وتنظيمية 

كافيتين للتعامل مع مختلف الإحتمالات.        
تحتـوي هـذه الورقة علـى خطـة مقترحـة، روعي في 
صياغتها عدة مفاهيم وأفكار هامة، تسعى بمجملها لتنظيم 

التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة وتنسيق أهدافه.
الخطـة معـدَة لكسـب المعركة الدبلوماسـية بأسـلوب 
النقـاط وليـس بالضربـة الواحـدة، وهـي رد على رفض 
مجلـس الأمن أو تأخيره أو تناسـيه للطلب المقدم. المفهوم 
الرئيسـي المهيمـن على الخطـة ومحتوياتها هـو نقل قرار 
التقسـيم (قـرار الجمعيـة العمومية رقم 181 لعـام 1947) 
من حالـة التقادم والتجاهل الى أفـاق الإعمال والتطبيق. 
نقـول قـرار التقسـيم كونـه القـرار الوحيـد الـذي أعطى 
شـهادة الميلاد لإنشـاء اسـرائيل بينما احتوى على نفس 
الشـهادة لقيام دولة عربية لم تنشأ بعد. من المهم الإشارة 
الى ان القرار رقم (273) بتاريخ 5/1/ 1949 القاضي بقبول 
اسرائيل عضوا في الأمم المتحدة هو قرار مبني على القرار 

.181
مفاهيم هامة تحتويها خطوات الخطة:

الخطـوة الأول: التوجه لمجلس الأمـن بعد أخذ توصية 
وطلب مـن الجمعية العمومية لتبني قـرار مختصر يراعى 

فيـه صياغـة دقيقـة لا يسـتطيع مجلس الأمـن رفضها من 
دون تحمـل تبعـات خطيـرة تترتب على الرفـض، بمعنى 
آخـر، فإن مشـروع القرار المقتـرح في هـذه الورقة مصاغ 
بحيث نكسـب نحن في الحالتـين: في حالة قبول القرار أو 
في حالة رفضه. من ناحية أخرى يراعى في مشروع القرار 
انه سـيكون جزء من خطة ومتناسـق مع الخطوة التي ت

ليها.                                                          
الخطوة الثانية: التوجه لمجلس الأمن لإسـتصدار قرار 
آخر مشتق من القرار المستصدر في الخطوة الأولى بحيث 
يشـكل القـرار الجديد خطـوة نوعية تشـكل قـراراً دوليا 

يعطي شهادة الميلاد للدولة الفلسطينية.
الخطوة الثالثة: التوجه للجمعية العمومية لنيل قبول 
فلسـطين عضوا ـ ولـو بصفة مراقـب ـ فـي الأمم المتحدة.
(هذه الخطوة هي خطوة بديلة يمكن اللجوء اليها الأن أو 
في حالة فشل الخطوتين 2+1).                                                                                       

الخطـوة الرابعة: بعد قبول فلسـطين في الأمم المتحدة 
ـ ولـو بصفـة مراقب ـ يتـم التوجه لمحكمة العـدل الدولية 
لتحكيمها في مسألة محددة، واستصدار قرار منها يتضمن 
إعمالاً لقرار تقسـيم فلسطين (قرار الجمعية العمومية رقم 
181 لعـام 1947) بخصـوص هذه المسـألة والتي سـتكون 
مسـألة هامـة جـداً يترتـب عليهـا وضـع نصـوص قـرار 

التقسيم موضع التنفيذ..                                                             
الخطوة الثالثة: بعد فشـل 1+2 ، نأتي لخيارنا الاخير 
الخطـوة الثالثة لقبول فلسـطين فـي الأمم المتحدة بصفة 

مراقب وبالتالي عضوية فلسطين في المحكمة الدولية.
الخطـوة الرابعـة:  وقـد أصبحت فلسـطين عضـواً في 
الدوليـة  للمحكمـة  فلسـطين  تتوجـه  الدوليـة،  المحكمـة 
للمطالبـة فـي حق فلسـطين في الغـاز الطبيعي المكتشـف 
شمال غرب حيفا كونه يقع داخل حدود «المياه الإقتصادية 

البحرية» للدولة العربية في فلسطين التي تعرفها اتفاقية 
أعالي البحار بأنها تمتد لمسافة 200 ميل بحري عن شاطىء 
الدولـة المعنية. هناك متسـع لكسـب قضية من هـذا النوع 
لـدى المحكمـة الدولية بحكـم اعتماد هذه المحكمـة لأحكام 
القانـون الدولـي والإنفاقـات الدولية بعيداً عـن موازين 
القوى التي تفعل فعلها في السـاحة  الدبلوماسية الدولية 
ـ بمـا في ذلك الجمعية العموميـة ومجلس الأمن. المقصود 
من هذه الخطوة هو الحصول على قرار من المحكمة يشـكل 
إعمالاً وتطبيقاً للقرار 181 وهذا بحد ذاته سـابقة ستجبر 
إسرائيل على التفاوض مع فلسطين بخصوص استخراج 
الغاز وإلا فمن الممكن متابعة الأمر قانونيا لعمل حظر على 
الغاز المسـتخرج والدولة المنتجة. ملاحظة: يدور الحديث 
عـن حقلـين عملاقـين الأول يحتـوي علـى 9 ترليـون متر 
مكعـب «حقل تمـار» والثاني يحتوي علـى 16 ترليون متر 
مكعب «حقل ليفياثان».  هناك قضية أخرى بنفس الأهمية 
يمكـن رفعها لـدى المحكمـة الدولية وهي حقوق فلسـطين 
في الأمـوال المنقولة وغير المنقولة التـي كانت تحت إدارة 
دولـة الإنتـداب (بريطانيـا) بما فـي ذلك أرصـدة الجنيه 
الاسترليني التي كانت تستعمل غطاء للجنيه الفلسطيني 
قبل عام 1948 . هذا الأمر متضمن أيضا في قرار التقسيم!  

النتائج المتوخاة من هذه الخطة هي ـ في أسوأ حالاتها 
ـ واعدة بتثبيت فلسـطين كدولة وكحق وكطرف سياسـي 
ليـس مـن السـهل بعـد الأن تجاهلـه. إن قـوام الحركـة 
الدبلوماسـية الفلسطينية يجب ان يسـعى دائما الى نقل 
الوضع الراهن الى وضع يمتاز بمضامين ذات معنى وذات 
وظيفة لا تتوفر حالياً، بهذا السياق سيكون للحركة معنى 

يفضى الى التغيير!

٭ اكاديمي فلسطيني

د. جمال السلقان٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المخرج الآمن للرئيس الاسد

أوباما الثاني والانتفاضة السورية: أيّ تحوّل؟ أي ثبات؟

دينامية 20 فبراير.. قراءة استرجاعية

■ ينبغــي أن نفرّق بين الفيدارليــة التي قام على 
أساسها دستور ليبيا في العام 1951م وبين الدعوة 
إلــى الفيدراليــة الآن.. فالفيدراليــة التــي قامت في 
العــام 1951م بموجــب دســتور ليبيا آنــذاك كانت 
خطوةً باتجاة قيام ليبيا الواحدة التي قامت بالفعل 
بموجــب التعديــل الدســتوري الصــادر فــي العام 
1963م، واســتمرت حتى يومنا هذا.. لكن الفيدرالية 
التي تتعالى الأصوات لإقامتها اليوم هي خطوة إلى 
الوراء سببها وجود قناعةٍ لدى دعاتها بعدم إمكان 
التــواؤم بين مناطق ليبيا الثــلاث التي تفصل بينها 
مســاحات شبه خالية من السكان، نتيجة عدم قيام 
ســلطة مركزية قادرة علــى التحكم فــي البلد برغم 

مرور أكثر من عام على إسقاط الدولة السابقة. 
إن إقامــة النظــام الفيدرالي في ليبيــا من جديد، 
وفــي ظل ظــروف البلــد الحاليــة، وفي ظــل ثروة 
نفطيــة تتركز منابعهــا في مناطــق دون أخرى هو 
إيذانٌ حقيقيٌ بالشــروع في تقســيم ليبيا، فالنظام 
الفيدرالي وأمام حالة تجزؤ الشــرعية سيؤدي إلى 
الصــدام علــى توزيع الموارد الســيادية مــن ناحية، 
وعلــى الحــدود الإداريــة من ناحيــة ثانيــة، وعلى 
المحاصصة في توزيــع الحقائب الوزارية من ناحية 
ثالثة، وسيكون الصراع مسلحاً تماما كما حدث بين 
شــطري اليمن الجنوبي والشمالي، وأغلب الظن أن 
دعاة الفيدرالية بعضهم يعي هذا الأمر تماماً ويتعمد 
المضي فيه قدمــاً، فالاتجاه الفيدرالــي يتزعمه أحد 
أبنــاء العائلة السنوســية التي حكمــت ليبيا حكماً 
ملكياً انتهى بالإطاحــة به من قبل الجيش في العام 
1969م، وكانت لهذه الأســرة إمارة برقة قبل نشوء 
الدولة الليبية، مما يضعنــا أمام احتمالين وكلاهما 
يؤديان إلــى نفس النتيجة.. فإمــا أن الليبيين اليوم 
باتــوا أمــام أطماع شــخصية في اســترجاع عرشٍ 
قديم، والفيدرالية أولى الخطوات تجاه استرجاعه، 
وإمــا أنهم أمــام خطة غربية لتقســيم بلادهم، ومن 
بــين أطراف هذه الخطــة ليبيون نافــذون يتعمدون 
تأزيم الحالة الليبية لرفع حالة الاحتقان لدى مناطق 
بعينهــا، ومن ثــم إثارة الــروح الجهويــة، وإيصال 

المواطن الليبي إلى قناعة بضرورة الفصل. 
إن مــا مضى مــن حديــث يتطلب بيــان أن مطلب 
الفيدراليــة - بالإضافــة إلــى أســبابه الخفية - له 
أســباب ظاهــرة أهمهــا ما نــراه مــن محاولــة كل 
طرف شــارك في الانتفاضــة ضد النظام الســابق 
أن يقبــض الثمن.. ممــا يعني أن ليبيــا اليوم تعيش 
مرحلة تضارب مصالــح وصلت في بعض الأحيان 
إلى الصراع المســلح، وقد يتطور الأمــر، وقد يذهب 
كل فريق مــن الفرق المتصارعة بلــون من ألوان علم 
الاستقلال الثلاثة، فيكون اللون الأسود من نصيب 
برقة، وقد رفعوه بالفعل، واللون الأحمر من نصيب 
إقليم طرابلس، حيث ســيغرق فــي الدماء ولن يرى 
الاســتقرار، وســيكون اللــون الأخضر مــن نصيب 

الجنوب والوسط. 
إن هــذه القراءة للواقع الليبي ومــا هو متوقع قد 
تكون متشــائمة، لكن أحدا لا يمكنــه إعطاؤنا قراءة 
أكثر تفــاؤلاً، خاصة أمام ســيطرة ميليشــيات غير 
متجانســة على الشــارع الليبــي، هذه الميليشــيات 
لديها قناعة بأنها صاحبة الشرعية وأن أي شرعية 
أخرى إنما هي مســتمدة منها، ناهيك عما لدى هذه 
الميليشــيات من اتصالات بأطراف أجنبية مختلفة، 
بحيــث أصبح النفوذ الأجنبي موزعــاً في ليبيا على 
أساس ما سيكون.. ولا أبالغ إذا قلت أن بعض المدن 
تُعد لإمكانية اســتقلالها كدول أو إمــارات صغيرة 
داخل الدولة، أي على غرار دول كالفاتيكان وســان 

مارينو في إيطالياٍ.
إن الواقــع الليبي اليوم لا شــك في أنــه يُعد بيئة 
خصبــة وفرصة ذهبيــة لأصحاب الأطمــاع في أن 
يحققوا أطماعهم.. ولا شــك أيضاً فــي أنه جزء من 
برنامــج كبير تقاد له المنطقــة العربية بوعي وبدون 
وعــي.. لكن مــن بــين أصحــاب الأطماع مــن تقف 
أطماعهــم داخل حــدود القطــر، وهــؤلاء لا يهمهم 
أنهــم أصبحوا جــزءاً من لعبة قذرة تحــاك من قبل 
الصهيونيــة العالمية التــي كان لها يــد واضحة في 
الثــورات العربيــة، وفــي الثــورة الليبيــة على وجه 
الخصــوص، وقــد ســاهم في الأمــر ما ســاد لدى 
شريحة ليســت ضيقة من المثقفين العرب من اتجاه 
نحــو تبســيط الأمر واســتبعاد نظريــة المؤامرة من 
أحداث الربيع العربي برمتها، يقودهم في ذلك وهمٌ 
جامح من كون ما حدث في بلدان الربيع العربي هو 
صحــوة ذاتية قادت إليهــا الصدفة المحضة، والأمر 
ليس كذلك، بل إن وجود تلك الشــريحة، وتصدرها 
واجهــة الخطــاب الإعلامي هو جــزء مــن المؤامرة 
التي تحاك ضد المســلمين والعــرب منهم على وجه 

الخصوص. 
إن على الليبيين أن يعوا أن كل خطوة نحو الوراء 
هي خطوة نحو تفتيت بلدهم، وأن ساســتهم اليوم 
ـ للأســف - هم نتــاج فوضى، ونتــاج الفوضى لن 
يكون أبداً داعيــة وئام، وعليهم أن يعيدوا النظر في 
كل مــا أفرزته الأحــداث التي توالت علــى البلد منذ 
اليوم الأول لانتفاضة فبراير، وأن يعيدوا حســاب 
خطوات لم تكن أبداً في صالحهم، بل كانت ضدهم، 
حتــى وإن صورتهــا لهــم الرغبة فــي التغييــر وما 
صاحبهــا من حماس ثوري علــى أنها انطلاقة نحو 
الأفضل، مع أنها في الواقع انطلاقة نحو المجهول.       

مطلب الفيدرالية في ليبيا 
هل هو خطوة نحو التقسيم؟ رأي القدس

■ الأرجـح أنّ بـاراك أوبامـا، الرئيـس الأمريكـي، 
السـوريات  يقصـد  كان  ثانيـة،  لولايـة  والمنتخَـب 
والسـوريين حـين قـال، فـي خطبـة الفـوز: «ليـس في 
وسـعنا أن ننسـى أنّ النـاس فـي أمم أخـرى، في هذه 
الآن  بحياتهـم  يجازفـون  نتحـدث،  ونحـن  السـاعة 
تحديـداً مـن أجـل فرصـة لإسـماع رأيهـم في المسـائل 
التي تعنيهـم، وفرصة الإدلاء بأصواتهـم في صناديق 

الاقتراع، كما فعلنا». 
الأرجـح، أيضـاً، أنّ امتناعـه عـن تسـمية سـورية 
بالاسـم كان مـردّه ذلـك الخيـار المركـزي، الـذي حكم 
موقف هـذه الإدارة مـن الانتفاضـة السـورية: تأجيل 
الحسـم، حتـى تتضـح الصـورة أكثـر (خلال الأشـهر 
الأولـى لانطلاقة الانتفاضة)؛ وحتى تفعل عوامل تفكك 
النظـام فعلهـا تلقائياً، حسـب مبدأ «الهبوط السـلس» 
(خـلال الأشـهر الوسـيطة)؛ ولكـي لا يسـفر الحسـم، 
إذا وقـع، عـن «مفاجأة الأحد» الشـهيرة، التي تسـبق 
نهـار الثلاثاء الانتخابي، وتقلـب معادلات الانتخابات 

الرئاسية رأساً على عقب.
وليس عسـيراً تلمّس مجموعة الأسـباب التي قادت 
البيـت الأبيـض إلى هـذه المراوحة في الحسـم، والتي 
يراهـا البعـض حـال تـردّد (لا يـراوح فـي الجوهـر، 
بقـدر ما يركـن إلـى تاريخ طويـل من حسـن العلاقات 
مـع نظام «الحركـة التصحيحيـة»، وضآلـة الرغبة في 
المراهنة على نظام سـواه، قـد تكتنفه مجاهيل كثيرة)؛ 
أو حـال تجميد ذاتـيّ (يكتفي بالعقوبـات، والضغوط 
الدبلوماسـية، والتصعيـد اللفظي، وتشـجيع الحلفاء 
الأوروبيـين، والإيحـاء باحتضـان المعارضـة). وثمـة 
إجماع عريض، تنخرط فيه هذه السـطور أيضاً، مفاده 
أنّ مجموعـة الاعتبـارات التـي مـدّت فـي عمـر النظام 
السـوري، وهـي محليـة وإقليميـة ودولية، سياسـية 
وعسـكرية واقتصادية، إنما يتصدّرهـا اعتبار بارز هو 
إبطاء، أو تأخير، أو تأخّر الحسم الأمريكي. وفي خلفية 
الأواليات التي صنعت ذلك الاعتبار، وتواصل صناعته 
حتى السـاعة، يكمن الموقف الإسرائيلي الحريص على 
تأجيل سـقوط نظـام «الحركـة التصحيحيـة» ما أمكن 

ذلك.
لم يكن مسـتغرباً، في سياق هذه المعطيات، أن تلجأ 
بعـض وسـائل الإعـلام إلـى اسـتفتاء عدد مـن كتائب 
«الجيـش السـوري الحـرّ»، حـول تفضيلهـا لـكلّ مـن 
الرئيـس المرشـح الديمقراطي بـاراك أوباما ومنافسـه 
الجمهوري ميـت رومني، وأن يكون الأخير هو المفضّل. 
الأمـر مفهـوم مـن زاوية أولـى كبـرى، لعلهـا الوحيدة 

كذلـك، فحواهـا أنّ رومنـي أعلـن عزمـه علـى تسـليح 
المعارضـة السـورية (بغـرض الدفاع عـن النفس)؛ في 
حـين أنّ أوباما كان صانع إرث المراوحـة، أو التردد، أو 
التلكؤ، أو إرجاء الحسـم. ما هو أدعى إلى الاسـتغراب 
(إذا أجاز المرء ممارسـة هذه الرياضـة، بصدد المواقف 
الأمريكيـة من شـؤون الشـرق الأوسـط عمومـاً!)، هو 
غيـاب التنبّه إلى تلك المؤشـرات الأخـرى التي قد تفيد 
العكـس: أنّ إعادة انتخاب أوباما قـد تكون أكثر فائدة 
المدنيـة  حتـى  أو  والمسـلحة،  العسـكرية  للمعارضـة 

السلمية، من انتخاب رومني.
ثمـة، بـادىء ذي بـدء، ذلـك السـبب الكلاسـيكي 
ب طويلاً، الذي يشـير إلى أنّ أيّ رئيس  المعروف، المجرَّ
أمريكـي يتمتّـع، في ولايتـه الثانيـة، بهامـش مناورة 
اوسـع لجهة الذهاب أبعد في خياراتـه، التكتيكية منها 
أو السـتراتيجية؛ لانه، ببساطة، لن يكون واقعاً تحت 
إغواء التجديد لرئاسـة ثانية. والمنطق يقول إنّ أوباما 
ـ2 لن يفوّت على نفسـه فضل قطع الخطوات الإضافية 
المطلوبـة للإجهاز علـى نظام بشـار الأسـد (المتداعي، 
المتفكك، الموشـك أصلاً على السقوط)، والتباهي بإنقاذ 
الشـعب السـوري (الذي يجازف بحياته من أجل حقّ 
التصويـت مثـلاً، كما قـال في خطبـة الفوز قبـل أيام). 
سـببان يوطّـدان احتمالات هـذا المنطـق: 1) أنّ أوباما 
حامـل جائـزة نوبل للسـلام، فـي نهاية المطـاف، ومن 
الطبيعـي أن يغـادر البيت الأبيـض مكللاً بأكبـر مقدار 
من الأوسـمة التي تخفف حكم التاريخ، القاسـي لتوّه، 
على أهليته لتلك الجائزة؛ و2) أنه ردّد مراراً، وبالتالي 
ألزم نفسه عملياً، بأنّ «أيام الأسد باتت معدودة»، وأنّ 

نظامه ساقط لا محالة.  
وخصائـص  بطبائـع،  صلـة  لـه  الآخـر  المؤشـر 
شـخصيات، «رجـال الرئيـس»، أو الطاقـم السياسـي 
الـذي يحيط بـه وينصحه ويقتـرح عليه السياسـات 
الأنسـب في هذا الملفّ أوذاك، أو تلك المثلى التي تضمن 
عدم وقوع تضارب قاتل بين ملفّ وآخر. ورغم أنّ أوباما 
أدار المواقـف من الانتفاضـات العربية علـى نحو بارع 
إجمالاً، وناجح نسبياً، اتسم بمزيج من الحذر والتردد 
والانخراط في آن معاً؛ فإنّ سجلّ الولايات المتحدة، في 
دعم تلك الأنظمة ذاتها التي تثور عليها الشـعوب، كان 
كفيلاً بتغليب الريبة في مواقف البيت الأبيض تارة، أو 

تجديد عناصر العداء للسياسات الأمريكية في المنطقة 
تارة أخـرى. وليس خافياً أنّ هيـلاري كلنتون، وزيرة 
الخارجيـة، كانـت واجهـة معظـم التخبّط، فـي معظم 
المواقف؛ إذْ لم يسقط نظام، أو يوشك على السقوط، إلا 

وسبق سقوطه مديح بدرجة ما، صدر عنها شخصياً.
«المجلـس  ضـدّ  الأخيـرة  تصريحاتهـا  تكـن  ولـم 
الوطنـي السـوري» إلا صيغـة تأهيب (وفق أسـلوبها، 
وإنْ كان روبـرت فورد، السـفير الأمريكي في دمشـق، 
ذاك)  أو  النحـو  هـذا  علـى  الصياغـة  فـي  تدخّـل  قـد 
لسياسـات ما بعـد إعادة انتخـاب أوبامـا، ووضع حدّ 
للتـردد الأمريكـي، والانغماس أكثر فأكثـر في خطوات 
إسـقاط النظام السـوري. وإذا كانت مبـادرة المعارض 
السـوري المخضرم رياض سـيف قـد بدأت مـن منطقة 
مشـروعة ومطلوبة وضرورية، يحصّنها تاريخ الرجل 
ومصداقيته؛ فإنّ دخول كلنتون على الخطّ، حتى على 
نحو غير مباشر، قد أضرّ بتلك المبادرة، و»أمْرَك» الكثير 
من زخمها الوطني السـوري، ومنـح خصومها (خاصة 
الكَذَبة، المنافقين، تجّار المعارضة، المتقلّبين المنقلبين...) 
مـادّة للتعريض بهـا، على مبدأ الحقّ الـذي لا يُراد منه 

إلا الباطل.
العارفـون بأخبـار إدارة أوبامـا يقولـون إنّ خلافة 
كلنتـون، إذا صدقـت في وعدهـا بمغـادرة الخارجية، 
سوف تنحصر بين السناتور جون كيري (الديمقراطي، 
رئيـس لجنة العلاقـات الخارجية في مجلس الشـيوخ 
الأمريكي، والمرشـح الأسبق للبيت الأبيض)، وسوزان 
رايـس (مندوبـة الولايـات المتحـدة في مجلـس الأمن 
الدولـي). آخـر ما نملك مـن آراء الأوّل، عـن الانتفاضة 
السـورية، هـو قولـه إن سـورية «علـى حافـة الحرب 
الأهليـة»؛ ونعـرف، أو ينبغي ألا ننسـى، أنـه كان أحد 
أنشـط محـاوري الأسـد الابـن (ليـس حـول الإصلاح 
والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان بالطبـع، بـل حـول 
إحياء قناة التفاوض السورية ـ الإسرائيلية حصرياً)، 
ولهـذا فـإنّ توصياتـه لـلإدارة الأمريكية شـدّدت على 
فتـح الحوار مـع «عـدد كبير مـن الحلفاء»، والتشـاور 

مع الجامعـة العربية ودول مجلـس التعاون الخليجي 
«للنظر في ما يتوجب اتخاذه، خطوة خطوة».                  

رايـس، مـن جانبها، كانـت رأس الحربـة الأمريكية 
(اللفظيـة، حصريـاً) فـي مجلـس الأمـن الدولـي؛ وقد 
تكـون أقلّ من كيـري خضوعاً لأوهام نظريـة «الهبوط 
السـلس»، وأكثـر ميـلاً إلـى حسـم التـردد فـي اتخاذ 
الخطـوات الكفيلة بتسـريع إسـقاط النظام السـوري 
ل لها شخصياً،  (وهذا ليس فضلاً منها، أو مقاربة تُسـجّ
2 ينبغي أن تقـود إلى هذا المآل،  إذْ أنّ خيـارات أوبامـا ـ
في كلّ حال). ما لا ينبغي أن يُنسـى، بخصوص رايس، 
هـو أنها كانت في عـداد مروّجي أكذوبة أسـلحة الدمار 
الشـامل فـي العـراق، واعتبـرت أنّ اسـتخدام «القوّة 
القصوى» هو الحلّ الوحيـد لمجابهة أخطار امتلاك تلك 
الأسـلحة؛ وإذا صحّ أنها لم تؤيد غزو العراق مباشرة، 
فذلـك لأنها لـم تقع تحت حـرج التصويـت بالرفض أو 

الإيجاب، لأنها أصلاً لم تكن عضواً في الكونغرس.
فـي المقابـل، كانـت مواقفهـا الصقريـة مـن مسـألة 
والمـدارج  المطـارات  قصـف  إلـى  ودعوتهـا  دارفـور، 
والمنشـآت العسـكرية السـودانية، علامـات صارخـة 
علـى تطابقهـا شـبه التـامّ مـع فلسـفة دعـاة التدخّـل 
العسـكري الخارجي، فـي صفوف «المحافظـين الجدد» 
علـى نحو خـاصّ. وقد يتفـق المرء مع الـرأي القائل إنّ 
طبيعـة وظيفتهـا، فـي مجلس الأمـن الدولـي، تقتضي 
منها التشـديد على الأقوال لا على الأفعال، وأنّ ميدانها 
الأكبـر يظلّ صياغـة الجملة البلاغية فـي مجلس الأمن 
الدولـي، وليس صياغة القرار العملي في مجلس الأمن 
القومـي الأمريكـي. إلا أنّ تجربـة مادلـين أولبرايت في 
الموقع ذاته، سنة 1993 بصفة خاصة، تسوّغ التفكير في 
احتمـالات أبعد أثراً من جعجعة اللفظ وحده. وسـواء 
دانت إليهـا حقيبة الخارجية، أو ذهبت إلى كيري؛ فإنّ 
ولايـة أوبامـا الثانية، وفـي الملفّ السـوري على وجه 
التحديد، لن تكون مسـألة «أسلوب» شخصي، بالمقدار 

الذي كانت عليه الأمور في عهد السيدة كلنتون.
ما لا يتوجب نسـيانه، بخصوص أوباما نفسه هذه 
المرّة، هـو نظرية الرجل المتكاملة حـول الطرائق المثلى 
لقيادة العالم، والتي سبق أن أعلنها على الملأ في خطاب 
أمام «مجلس شـيكاغو للشـؤون العالمية»، في نيسـان 
(أبريـل) 2007. «هنالك خمسـة طرق لكـي تعود أمريكا 

إلـى قيادة العالم، حين أكون أنـا الرئيس»، قال أوباما، 
بينها الطريقـة الثانية التي تعنينا في هذا المقام: «بناء 
أوّل نظام عسـكري حقّ في القرن الحادي والعشـرين، 
وإظهـار الحكمة في كيفية نشـره»، حيث «سـيبقى في 
وضعية الهجـوم، من جيبوتي إلى قندهار»، وحيث «لا 
ينبغي لأيّ رئيس أن يتردد في اسـتخدام القوّة ـ حتى 
من جانب واحد، إذا اقتضت الضرورة ـ لحماية أنفسنا 

والدفاع عن مصالحنا الحيوية».
وفـي تبرير صاعـق لعمليـات «عاصفـة الصحراء» 
وحرب تدمير البنية التحتيـة المدنية للعراق وردّه إلى 
القرون الوسطى، تابع أوباما: «أمّا حين نستخدم القوّة 
فـي مواقـف غير تلـك التي تخـصّ الدفاع عـن النفس، 
فـإنّ علينا بـذل كلّ جهد لضمان دعم صريح ومشـاركة 
مـن الآخريـن، علـى غـرار مـا تمكّـن الرئيـس جـورج 
هربرت بوش مـن تأمينه في تحمّل العبء والشـراكة، 
قبيل شـنّ عمليـة عاصفة الصحـراء». وفـي «مواجهة 
الدول العاصيـة»، على الولايات المتحدة أن تسـتخدم 
«الترسـانة القصوى مـن القوّة الأمريكيـة»، فضلاً عن 

«الدبلوماسية الفعالة والتحالفات المسلّحة».
ألا يرجّـع هـذا الخطـاب صـدىً ما، سـمعناه مـراراً 
وتكـراراً مـن جورج بـوش... الابـن، وليـس الأب؟ ألا 
يمرّ، مـن هنا، أيّ تغييـر جوهري في الموقـف الأمريكي 
من تسريع إسـقاط النظام؟ ومثله تترسخ، في المقابل، 
ثوابـت المصالح الأمريكيـة في المنطقة، والتـي توارثها 
الرؤسـاء الامريكيـون طيلـة عقـود، وفـي رأسـها أمن 
إسـرائيل، وحماية منابع النفط، وإدامـة «الحملة على 
الإرهاب...؟ استطراداً، هل الأمر، في الخلاصة، يخصّ 
تعيـين كيري أو رايس؛ أو إعلاء شـأن المجلس الوطني 

السوري، أو إعلان انتهاء صلاحيته؟
«أيام النظام السـوري أصبحت معـدودة»، بالفعل، 
كمـا ردّد أوبامـا مـراراً؛ ولكن ليـس بفضـل أيّ خروج 
مـن حـال المراوحـة إلى أيّ حـال مـن التحـرّك، بما في 
ذلـك التلويح بالتدخل العسـكري؛ أو اتكاءً على تبديل 
«أسـلوب» بآخر، أو معارضة «إسـلامية» أو «جهادية» 
مجهولـة العواقـب، بأخـرى «علمانيـة» أو «ليبرالية» 
مضمونـة وتحت اليـد. وليس، أخيـراً لا آخـراً، بفضل 
سـردية يجتّرهـا ساسـة استشـراقيون يلقـون علـى 
عاتـق أمريكا وحدها دور اقتياد البشـرية إلى الحرّية، 
ضمن حقّ أبدي ثابت خالد... تماماَ كما بشّر أوباما ـ 1، 

ويبشّر اليوم أوباما ـ 2!   

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لـم يصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسـة الحكومة بفضل فوزه 
فقـط فـي الانتخابات التشـريعية السـابقة لأوانها، ولكن بسـبب الهزة 
الثورية التي حصلت في المنطقة العربية وبفضل الدينامية الاحتجاجية 
التي أطلقها شـباب 20 فبراير، والتي ساهمت في إيقاف المسار التحكمي 
الذي كان يهدد التجربـة الديموقراطية الفتية في المغرب، خصوصا بعد 

تأسيس حزب سياسي مدعوم من طرف الدولة..
 ولذلـك فإن حزب العدالة والتنمية مدين لهذه الدينامية السياسـية، 
كمـا أنه ممـتن لجميع الناخبـين الذين وضعوا ثقتهم فيـه وصوتوا عليه 

بكثافة، اقتناعا منهم بخيار الإصلاح في ظل الاستقرار..
ليس خافيا على أحد أن حزب العدالة والتنمية شـهد نقاشـا قويا بين 
مسـؤوليه حول كيفيـة التعامل مع نـداء التظاهر يـوم 20 فبراير، وبرز 
خـلاف كبيـر بـين قياداته: بـين الرأي الـذي يدعـو للنزول إلى الشـارع 
ومسـاندة المطالب الإصلاحية المعبر عنها تحت سـقف الملكية البرلمانية، 
وبـين الرأي الذي يدعو إلى الاكتفاء بمسـاندة المطالـب فقط، ويرى بأن 
النزول إلى الشارع قد يسهم في رفع سقف المطالب بالشكل الذي قد يؤثر 

في الاستقرار ويهدد أمن البلاد..
 وقـع نقاش كبيـر داخل حـزب العدالـة والتنمية حول المشـاركة في 
هذه المسـيرات..وانخرطت مجموعة من القيادات الحزبية  في مسـاندة 
مسـيرات 20 فبرايـر وأصدرت بيانـا توضح فيه للرأي العـام أن مطالب 
20 فبرايـر تتقاطـع مـع أطروحـة النضـال الديموقراطي لحـزب العدالة 
والتنميـة التـي صادق عليهـا المؤتمر الوطني السـادس، وحـددت هذه 
المجموعة سقفا لنضالها الميداني وهو المتمثل في تحقيق ملكية دستورية 
برلمانيـة حقيقيـة، كمـا وقعـت بيـان «التغييـر الـذي نريد» إلـى جانب 
مجموعـة مـن الشـخصيات السياسـية والحقوقيـة يسـارية وعلمانية 

وأمازيغية مساندة لحركة 20 فبراير.
 بالمـوازاة مـع ذلك، لابـد من الإشـارة إلى كـون مجموعة مـن القوى 
السياسـية الأخرى يسارية وإسـلامية رفضت الاتفاق على سقف محدد 
للمطالب ورهنت مشـروعها السياسـي بالدينامية الاحتجاجية للشارع 
بدون سقف سياسـي واضح. هذا المعطى كان له دور حاسم في إضعاف 
انخـراط الحـزب بكامله في احتجاجـات 20 فبراير، وعـزز المنطق الذي 

يتخوف على الاستقرار في البلاد..
ومـع ذلـك، لـم يتم حسـم هـذا الخـلاف خصوصا مـع إصـرار بعض 
القيـادات الحزبية على النزول إلى الشـارع ودعم احتجاجات حركة 20 

فبراير، وإصـرار قيادات أخرى على رسـم 
أفق سياسـي لهـذه الاحتجاجـات من أجل 
الضغـط السياسـي قصـد تسـريع وثيـرة 
السياسـي  النظـام  ظـل  فـي  الإصلاحـات 
الشـعارات  نقـد  مـع  بالمـوازاة  القائـم، 

الراديكالية المرفوعة في الشارع..
 لكـن الجميـع اتفق على ضـرورة الانخـراط في النقاش الدسـتوري 
الـذي أعقـب خطـاب الملك يـوم 9 مـارس، وبالفعـل، أعد الحـزب مذكرة 
للإصلاحات الدسـتورية اعتبرت من أجود الوثائـق الحزبية، وانخرط 
فـي التحضيـر للانتخابـات التشـريعية السـابقة لأوانها التـي تقرر أن 
تنظـم يـوم 25 نوفمبـر 2011، وهنا لا بد من الإشـارة إلـى تنويه العديد 
من المراقبين بهذا الاختلاف الخلاق وبمسـتوى الحرية الذي سـاد داخل 
الحـزب، هذا الاختـلاف تم تأطيره بالنقاش السياسـي ومقارعة الفكرة 
بالفكـرة ولـم يتـم اللجوء إلى طـرد أي أحـد أو فصل أي أحـد أو تجميد 

عضوية أحد كما حصل مع  تجارب سياسية وإسلامية أخرى.. 
فـي الواقع نحتاج إلـى قراءة متفحصـة ونقدية لتجربـة 20 فبراير، 

وبطريقة موضوعية..
بعـض القـوى المؤثـرة فـي هـذه الديناميـة (وخاصة جماعـة العدل 
والإحسـان)، رفضـت التوقيع علـى بيـان «التغيير الذي نريـد» والذي 
وقعته مجموعة من الشـخصيات الوطنية إسلامية ويسارية وأمازيغية 

وشبابية وغيرها، وذلك بسبب موقفها غير المعلن من الملكية.
وهو ما زرع جوا من عدم الثقة لدى البعض بسـبب غموض تصورات 
هـذه الجماعة حـول نموذج الحكم الـذي تتبناه.. وبطبيعـة الحال هذه 
القـوى لها مكانتها العددية، وينبغـي أن تلعب أدوار طلائعية في مرحلة 
التحـول الديموقراطـي، وهـو مـا كان يفرض عليهـا تبني قـدر كبير من 

الوضوح السياسي في علاقتها بالأطراف السياسية الأخرى.
ولذلـك فإن العرض السياسـي الذي تقدم به حـزب العدالة والتنمية 
إلى الشعب المغربي جاء محصلة لتفاعل هذه المعطيات كلها، وساهم في 

إنقاذ الحراك الشبابي من الضياع، لأنه رسم 
أفقا سياسيا واضحا بالنسبة للمغاربة..

طبعـا، أنا هنا لا أبرر الموقف العام للحزب 
من مظاهرات 20 فبراير، ففي رأيي لو انخرط 
الحزب في هذه الاحتجاجات كانت سـتكون 
الإصلاحـات أعمـق وكان سـيمثل ضمانـة للحـراك مـن الانـزلاق نحـو 
شـعارات راديكاليـة.. طبعا هنـاك وجهة نظر أخرى تقـول بأن انخراط 
الحزب كان سيسـاهم في إعطاء زخم جماهيري للاحتجاج يصعب معه 

التحكم في مساره وفي شعاراته..
كل هذه المعطيات سـاعدت حزب العدالـة والتنمية على تلمس معالم 
عرض سياسـي يطمح لتحقيق الإصلاحات المنشودة بأقل تكلفة ممكنة، 
وهو ما تجاوب معه الشعب المغربي يوم 25 نوفمبر 2011 حين تبوأ حزب 
العدالـة والتنمية الرتبة الأولـى، ومكنه من قيادة الحكومة لأول مرة في 
تاريـخ المغرب، وهي حكومة ائتلافية تأسسـت علـى أرضية ميثاق ملزم 
لجميـع الأطراف، وتشـتغل على أرضيـة برنامج حكومـي صادقت عليه 
الأغلبيـة البرلمانيـة، مما جعل آفـاق الإصلاح  تبدو واعـدة لكنها صعبة 
وتعترضهـا مجموعة من التحديـات، أبرزها الثقافة السياسـية القديمة 
التي تكبل الطبقة السياسـية بمختلف مستوياتها وتمنعها من الانطلاق 

لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد.
دسـتور 2011 الذي خرج بالمغاربة من نظـام الملكية التنفيذية التي لا 
تخضـع للمراقبة والمحاسـبة، دون أن يصـل إلى نظام الملكيـة البرلمانية 
الذي رفع كمطلب أساسي في العديد من مظاهرات حركة 20 فبراير، وهو 
ما يعني أننا بصدد دسـتور لمرحلة انتقالية  يضع أرضية صالحة لانتقال 
ديموقراطي حقيقي بعدما فشـلت تجربة التنـاوب التوافقي في تحقيقه 

في نهاية التسعينيات على عهد الأستاذ عبد الرحمن يوسفي.
نحن الآن في مرحلة انتقالية، والجميع مطالب بالتكيف معها بالشكل 
الـذي يخـدم مصلحـة البلاد والعبـاد، خاصـة وأن التحالـف الحكومي 
الحالي يشـتغل في سـياق سياسـي جديـد مختلف تماما عـن التجارب 

الحكومية السابقة. 
 أنـا أعتقـد جازما بـأن هـذه الحكومة قـادرة على وضـع المغرب على 
سـكة الإصلاحات الضرورية في مختلف المجالات، سـواء على مسـتوى 
التحول الديموقراطي الحقيقي بالعمل الجاد على التنزيل الديموقراطي 
لمقتضيـات الدسـتور الجديـد، أو علـى مسـتوى التنميـة الاقتصاديـة 
والاجتماعية والقطع مع جذور الفساد والإفلات من المحاسبة والمراقبة.

 والأداء الحكومـي الحالـي يسـير فـي هـذا الاتجاه بغـض النظر عن 
الإكراهـات المرتبطـة بالمرحلـة الانتقاليـة، طبعـا علينا أن لا ننسـى بأن 
المغرب لم يعرف ثورة، وموازين القوى لم تتغير فيه إلا بشـكل نسـبي، 
وهناك خصائـص كبيرة على مسـتويات متعددة سياسـية واجتماعية 
واقتصاديـة، وعلينا أن نعترف أيضا بأن هـذه الحكومة تواجه حملات 
إعلامية ظالمة من جهات لا يهمها نجاح هذه التجربة لأنها كانت مستفيدة 
من الوضع السـابق بعضها ينتمـي إلى المعارضة البرلمانيـة، كما تواجه 
انتقـادات غيـر موضوعيـة مـن جهات سياسـية تمـارس معارضـة غير 
مؤسسـاتية وتريد أن تثبت صحة منطقها السياسـي عن طريق إفشـال 
هذه التجربة، وهي بذلك تسقط في منطق قريب من العدمية ولا تبذل أي 
مجهود يذكر في سـاحة التدافع السياسي المرتبط بالتأويل الديمقراطي 

للدستور.
وإذا كان المغـرب قـد اسـتطاع أن يجتـاز بنجاح اسـتحقاقات الربيع 
الديمقراطـي باعتبـاره يمثل إحـدى التجـارب القليلة فـي المنطقة التي 
تعيـش تحـولا فـي ظل الاسـتقرار، مـع ما لهـذا الوضـع من قيمـة كبرى 
ومـا ينتـج عنه من فـرص بالنسـبة للمغرب سـواء على مسـتوى جلب 
الاسـتثمارات أو علـى مسـتوى توفيـر منـاخ إيجابي يمكن مـن تحقيق 
إصلاحـات هادئـة قد تكـون بطيئة ولكنها مؤكـدة ودائمـة، فإننا نعتقد 
بأنـه بقـدر ما يوفر الاسـتقرار شـروطا لإصلاح مسـتدام،  فـإن تواصل 
الدينامية الإصلاحية والتنزيل الفعلي والديمقراطي لمقتضيات الدستور 
ولمس آثاره على مسـتوى المؤسسات والسياسات وعلى مستوى القطع 
النهائـي مـع التحكـم في السياسـة والريع فـي الاقتصاد ، هـو الضمانة 

لاستدامة هذا الاستقرار وتعزيزه بصفة نهائية لا رجعة فيها..
وهـي أبرز تحديـات هـذه المرحلة التـي سـنعود لتحليلها فـي حلقة 

قادمة.

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

حامد شاكر     
■ فجر اقتراح ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا حول 
اســتعداده لايجاد مخرج آمن للرئيس الســوري بشار الاسد 
في اطار حل للازمة تراشــقا بالتصريحــات من عدة اطراف 

معظمها معارض، بل نأسف لهذه المبادرة.
فبينما رأى الســفير الامريكي في لندن ان الرئيس الاســد 
يجــب ان يحاكم بســبب ما ارتكبه من جرائــم، خرج الرئيس 
السوري على قناة روســيا اليوم في مقابلة مطولة، اكد فيها 
رفضه لفكرة مغادرة سورية واللجوء الى اي بلد آخر متعهدا 
بالتصــدي الــى اي غــزو اجنبي لبــلاده محذرا فــي الوقت 
نفســه من ان مثل هذا الغزو ســتكون له تداعيات على العالم 

بأسره.
الرئيس الاسد بدا في المقابلة متحديا لمعارضيه ومستخدما 
لغة غير مســبوقة مثــل قوله انه «ليس دميــة.. ولم يصنعني 
الغرب كي اذهب الى الغرب او اي بلد آخر.. انا ســوري.. انا 

من صنع في سورية وسأعيش واموت في سورية».
الرئيس الاسد يرد في هذه المقابلة على تلميحات كاميرون 
بانه يمكن ان يؤمن له اللجوء، وزوجته البريطانية الجنسية، 
الــى بريطانيا، ويغمــز من قناة المعارضة الســورية المجتمعة 
حاليا بالدوحة بناء على اقتراح امريكي كشــفت عنه السيدة 
هيــلاري كلينتــون وزيرة الخارجيــة الامريكيــة اثناء مؤتمر 

صحافي عقدته في زغرب.
ولعل اخطــر ما في هــذه التصريحات قوله انه ســيعيش 
ويموت في ســورية مما يعني عمليا انه سيســتمر في حلوله 
الامنية والعســكرية ضد معارضيه حتى اللحظة الاخيرة من 
حياتــه، تماما مثــل الرئيس العراقي صدام حســين والعقيد 

الليبي معمر القذافي.
الرئيــس الاســد يريــد ان يقــول انــه لــن يكــون الرئيــس 
التونســي زين العابدين بن علــي الذي غادر تونس الى منفى 

آمن في المملكة العربية الســعودية هو وزوجته واولاده، كما 
انه لا يقبل الحل اليمني اي التنحي جانبا، وتســليم السلطة 

لنائبه.
اللافت ان الرئيس السوري لم يكشف عن طبيعة التداعيات 
الخطيرة التي يمكن ان تترتب على غزو عسكري لبلاده وتمتد 
آثارها الى المنطقة والعالم بأسره، فهل يتحدث هنا عن حرب 
اقليميــة يدخل فيها حلفــاؤه في ايران ولبنــان (حزب الله) 
طرفا مباشــرا، ام عــن حرب عالمية ينخــرط فيها حلفاؤه في 

الصين وروسيا دفاعا عنه وحفاظا على نظامه؟
توقيت هذه التصريحات، وبعد يوم واحد من فوز الرئيس 
الامريكي بــاراك اوباما بولايــة ثانية جرى اختيــاره بعناية 
فائقــة، حيث يتوقع الكثير من المراقبين من الرئيس الامريكي 
ان يحدد سياســاته بوضوح تجــاه الملف الســوري وكيفية 
التعاطي معه. فهل ســيلجأ للتدخل العســكري الذي تطالب 
بــه المعارضة او بعض فصائلها لاطاحــة النظام على غرار ما 
حدث في العراق وليبيا، ام انه سيفضل «القيادة من الخلف» 
اي تســليح المعارضة السورية المسلحة على الارض باسلحة 

حديثة ومتطورة مضادة للطائرات والدبابات؟
لا بد ان الرئيس الاسد يشــعر بالقلق ليس لان التفجيرات 
وصلت الى حي المزة في دمشــق الذي من المفترض ان يكون 
اكثــر المناطق تحصينــا باعتباره حــي الســفارات والمقرات 
الحكوميــة الحساســة، وربما ايضــا من الخطــوة الامريكية 
المقبلــة، خاصــة ان الرئيس اوباما بات متحــررا من ضغوط 

الانتخابات؟
تصريحــات الرئيس الاســد يجــب ان تــدرس بعناية لفك 
الرســائل الكثيرة المبطنة والظاهرة التــي احتوتها ومن قبل 
الاطراف الموجهة اليها، لاستقراء ما يمكن ان يحدث في هذه 

الازمة من تطورات في الايام المقبلة.
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AL-QUDS AL-ARABI

البريطانــي  البرلمــان  •نائــب 
امســية  يرعــى  كوربيــن  جريمــي 
خاصة في البرلمان بمناسبة مرور 
ثلاثين عاما على تأسيس حملة دعم 
فلســطين، وذلك الساعة السادسة 
والنصــف يوم الاربعــاء 28 نوفمبر 

الجاري.

• ساهم نجوم هوليوود جورج 
وأوبـرا  هانكـس  وتـوم  كلونـي 
وينفري ونيكي ميناج وبيونسي، 
وشون بين ومارتن شين في انجاح 

حملة الرئيس اوباما لولاية ثانية.
وكان لهــؤلاء وغيرهــم اثر كبير 
فــي توجيه الــرأي العــام الامريكي 

من خـــلال  قـــــدرتهــم الكبيرة على التأثير في الناخــــبين، 
وجمـــع الأموال، وإثارة الرأي العام من خلال تصريحاتهم 

أو مواقفهم.
وقال تقريــر لصحيفــة The Examiner  أن هوليوود 
لعبــت دوراً كبيــراً في فــوز أوبامــا ولكن هــذا التأييد ليس 

مجانيا.

شـعيب  سـعيد  المصريــان  الصحافيــان  الزميــلان   •
وزوجته اسـلام عزام تقدما ببــلاغ للنائب العام عبد المجيد 
محمــود طالبا فيــه بتوفير الحمايــة لهما بعد تلقي اســلام 
بمقر عملها بجريدة «الاهرام» خطاب تهديد من جماعة الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكــر تهددها هي وزوجها وطالبتها 
بارتــداء ملابس غير كاشــفة، وان تطلب من زوجها ســحب 
بلاغه للنائب العام ضد مرشــد الاخوان المسلمين وان يتوب 

عن العلمانية.

• توفــي في القاهــرة المحامي 
التجمــع  حــزب  فــي  والقيــادي 
علـي  مصــر  فــي  اليســاري 

النويجي.

مديحـة  المصريــة  الفنانــة   •
يسـري غــادرت المستشــفى الــى 
منزلها بعد تحسن حالتها وكانت 
قد اصيبت بازمة نتيجة ارتفاع في 

ضغط الدم.

•  توفــي في القاهــرة الدكتور 
عبـد الرحيـم شـحاته محافظها 

الاسبق ووزير التنمية المحلية الاسبق.

• مســاء اليوم (الجمعة) الثامنة مساء بتوقيت القاهرة 
ستبدأ قناة «ام.بي.سي» اطلاق بث قناة ام.بي.سي مصر.

•  الاديــب ابراهيم نصرالله ســيحل ضيفــا على قاعة 
«موزاييــك رومز» في وســط لنــدن يوم الثلاثــاء 13 توفمبر 
وعلــى قاعــة الخليــل فــي جامعة ســاوس يــوم الاثنين 19 
نوفمبر، بمناســبة صدور الترجمة الانكليزيــة لكتابه «زمن 

الخيول البيضاء».

•  بمناســبة انطلاقها، دعت مؤسسة «بصيرة» لحضور 
الفيلــم اللبناني «هلأ لوين» يوم الاثنين الثالث من ديســمبر 

في صالة ICA في وسط لندن.

شهوة السلطة 
والمنصب اللذيذ 

عناية جابر

فترات التاريخ الانتقالية عامة تفتح الجروح، كل الجروح. تفيض 
المجتمعات دما وعرقا، رؤى وافكارا، دمارا وعمارا في الوقت ذاته. 
جــروح الفرد وجروح الجماعة. يطرح الناس على انفســهم، كل في 
موقعه ومرتبته، اسئلة كبيرة حول هويتهم ومستقبلهم الشخصي 
كما حول مصيرهم وصورة مســتقبلهم كجماعة ودولة. في فترات 
كالتي نجتازها، نحن العرب اليوم، تخرج المجتمعات من احشــائها 
وتندلــق تناقضاتهــا المكبوتــة والمخفية بخيــط واه. تظهــر القوى 
الاجتماعية الفعلية الى السطح معلنة على الملأ ما تريد فتقوم ترسم 
صورة البلاد المســتقبلية كما تراها. علــى رأس القوى هذه قيادات 
يحملهــا بلا شــك طموحها الشــخصي الفــردي لكــن زعامتها لها 
دائما ما يبررها وتتمثل في قدراتها وشــجاعتها وعمق رؤاها ايضا 

للمصلحة العامة.
 أن السياســة، وهي التي نتحدث عنها، تدور على حلبة الاجتماع 
البشري الذي يختلف باختلاف الاطوار والدول والبشر. فلكل بلاد 
وعصر وطور سياســة خاصة والا لكانت السياســة مهنة اي كان. 
لكــن المحير فــي ما يجري عندنــا الان، في الربيع العربــي، انه يكاد 
يشــبه نوع الملك الطبيعي كما كان يســميه ابن خلــدون، رحمة الله 
عليه، عنما قال عن هذا النوع انه «حمل الكافة على مقتضى الغرض 
والشــهوة» لا نــوع الملك السياســي: «حمــل الكافة علــى مقتضى 
النظــر العقلي في جلب المصالــح الدنيوية ودفع المضــار....». الملك 
الطبيعي هو الســلطة بمعناها الأولي الهادف الى تأمين الاساســي 
أو الضروري ماديا ومعنويا. اما السياســي فهــو الملك المعقد الذي 
يضطــر الى اللجوء الــى «النظــر العقلي» من أجل الكســب وتأمين 

الخيرات. 
كنــت أقــول اذا ان الوضــع الحالي اشــبه بطور الملــك الطبيعي 
الخلدوني. ولا أجدني مبالغة في قولي لا سيما عندما ترى النعرات 
وصراعات الهويات تعلو المشــهد السياســي العربي الحالي بينما 
اللجوء الــى الحلول العقلية والاعتماد علــى اصحابها فبالكاد نقع 

على ما يشير اليهما.
 الــرؤى العقليــة لهوية المجتمــع ولوجهتــه المقبلة كمــا يفترض 
ان يتصورهمــا هؤلاء القــادة فبالكاد نلمح اثــرا لهما في احاديثهم 
وخطاباتهم. وبمعزل عن اي حكم قيمي لقادتنا الجدد ولخياراتهم 
السياســية الاولى فــإن غياب هــم المصلحة العامــة عندهم هو من 
الوضــوح بحيث يصدمــك كما صدم الجماهير التي شــاركت بقوة 

في الانتفاضة الربيعية قبل أن تنصرف الى خيبتها. 
غيــاب همــوم المصلحــة العامــة كمــا غيــاب الرؤية المســتقبلية 
الواضحــة والمعلنة عنــد تلك القيادة الجديدة التــي من المفترض ان 
تنقلنــا من حال الى حال افضل، نزع عنهــا الهالة التي ترافق عادة 
الحاكــم الجديد فلم يبق غير رغباتها وشــهوتها للحكم والســلطة. 
فغيــاب البرنامــج والرؤية يشــي بأن المســؤول لم يفكــر بهما ولم 
يعمــل عليهما مســبقا عندما كان يســعى الى الســلطة. ســعيه الى 
الســلطة لــم يكن من اجــل التغيير وفــق رؤيته الثورية بــل كان من 
اجل « منصب شــريف ملذوذ «(إبن خلدون ايضا)، اي لذة السلطة 
والتمتع بســلطانها وخيراتها. تغلب الخاص على العام والمصلحة 
الضيقة على المصلحة العامة. طغت اللذة والشــهوة للسلطة على ما 
عداهــا فعاد المجتمع معهــم الى نوع «الملك الطبيعــي» بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة من معان سياســية وشــخصية ومجتمعية ومن طغيان 
للمشاعر الغريزية البسيطة. الاستلذاذ لم يتوقف عند اشباع شهوة 
الســلطة بل تعداه الــى اللذة بمعناهــا العام الشــامل. وبغياب اي 
محتوى جديد للسياسة لم يبق من الربيع غير سلطة اللذة والشهوة 
ومــا يرتبط بهما من كفاية وطلب وإقبال. بهتت السياســة كتغليب 

للعام على الخاص فانطلقت اللذات من عقالها.
والحــال لم يعد عجيبا أن يطغى الخطاب الشــهواني الجســدي 
علــى كل ما عداه.ولم يعد من المســتغرب أن يحتكــر موضوع المرأة 
كل المواضيــع وأن يضحي الجمهور بجوعــه وفقره وحالته المزرية 
من أجلها. فجأة صارت المرأة في رأس الأولويات لا كشــريك فاعل 
فــي المجتمع بــل كموضوع شــهوة جنســية صرفة. فجــأة صارت 
مشــكلة العرب الرئيســية اليوم هي ذاك الشر الجنسي المتطاير من 
النســاء والذي تم الســكوت عنه لحقبات طويلة. كأن الثورة لم تقم 
الا لكــي تحل هذه المشــكلة المســتعصية، كأن الاحتــلال الخارجي 
والاقتصادي لثرواتنا وارضنا قد انتهى، كأن مشاكلنا الاقتصادية 

قد حلت، كأن البطالة قد امتصت، كأن الدولة قد نبتت. 
 لا يــكاد يمر يوم بــدون فتوى جديــدة محورها المــرأة والإثارة، 
مــا يجــب ان تــأكل أو لا تأكل وما يجب أن تمســك أو لا تمســك ان 
تعاشــر وترى او لا تعاشــر أو ترى ما يجب ان ترتديه وما لا يجب، 
مواضيع تدور حول المرأة كموضوع جنسي لا كإنسان كما هي في 
بلاد الارض الواســعة. خطــاب الثورة الاول للقائــد الليبي الجديد 
لــم يعد بغير اعادة حق الزواج من اربع نســاء. التحرش الجنســي 
بالنساء واشاعة حول زواج الرئيس من صحافية شابة يستأثران 
بلب الصحافة والقوى السياســية المصرية بعد اســابيع قليلة على 
قضية ادراج حق الزواج من طفلة في التاســعة من عمرها في حنايا 
الدســتور الجديد. رضاعــة الكبير ايضــا وايضا. قانــون الاحوال 
الشخصية في تونس وحقوق المرأة فيه محط اخذ ورد كبيرين بين 

القوى الحاكمة الجديدة وقوى المعارضة.
المــرأة العربية تســتأثر بمجمل الربيــع العربي المنــزوع الوجهة 
التاريخية. هي في قلب النقاشــات لا من اجل تلبية مطالبها بالعمل 
والمســاواة بل من اجل تدارس أفضل الســبل الآيلــة الى دفع آذاها 
الجنســي عن رجال الثورات، ثوار آخر زمن. وكلما غابت السياسة 
كلما تلذذنا بالحديث عن المرأة اللذيذة المطلوب منها، هي، أن تحمي 

الرجل، هو، من لذته، اي المستحيل.

السعودية تنفذ حكم الإعدام في باكستاني
أدين بتهريب هيروين في أحشائه 

أدوية مخفضة للكوليسترول قد تساعد مرضى السرطان 

محكمة أوروبية تؤيد حظر استخدام 
صور المحرقة في الدفاع عن حقوق الحيوان 

■  الريـاض - (د ب أ): نفـذت السـلطات السـعودية اليوم 
الخميس حكم الإعدام الصادر في حق باكستاني،وذلك بضرب 
عنقه بالسـيف، لإقدامه على محاولة تهريب كمية من الهيروين 

المخدر في أحشائه. 
لهـا  بيـان  فـي  الســـعودية،  الداخلـــيـة  وزارة  وذكـرت 
امـس انـه» تم القبـض علـى المدعـو / منــــور خـان مظــــفر 
قل (باكسـتاني الجنسـية) عند قيامـه بتهـــريـب كمـــية من 

الهيروين المخدر». 
وأسـفر التحقيق معـه عن اعترافه بما نسـب إليه وبإحالته 
إلـى المحكمـة العامة بالريـاض صدر بحقه صك شـرعي يقضي 
بثبـوت ما نسـب إليـه والحكم بقتلـه، تم تنفيذ حكـم القتل في 

الجاني في منطقة الرياض. 
وبتنفيذهـذا الحكـم يرتفع عدد الذيـن تم إعدامهم منذ بداية 
العـام الحالي إلى 63 شـخصا، مقابل 79 اعدمـوا في عام 2011، 

ونحو 27 شخصا في عام 2010. 
ويعاقب مرتكبو جرائم تهريب المخدرات والقتل والاغتصاب 
والردة والسـطو المسـلح بالإعدام فـي السـعودية التي تطبق 

الشريعة الإسلامية تطبيقا صارما. 
وكانـت السـلطات السـعودية نفذت فـي الرابع من الشـهر 
الماضـي حكـم الإعدام في المدعـو عبد الله آل شـري الوادعي - 
سـعودي الجنسـية- بعدمـا أدين»باسـتقبال وترويـج كميـة 

كبيرة من الحشيش المخدر». 

■  الدنمارك - (رويترز): أظهرت دراسة دنمركية أن مرضى 
السـرطان الذيـن يأخـذون أدويـة الســـــتاتين المخفضــــة 
للكوليسـترول أقـل عرضـة بنســـبة 15 فـي المئـة للمـوت من 
هـذه  يتناولـون  لا  الذيـن  بالمرضـــى  مقــــارنـة  السـرطان 

الأدوية.
ولـم تتطرق الدراسـة التي نشـرت في دورية نيـو انجلاند 
للطـب إلى ما إذا كانت أدوية السـتاتين يمكـن أن تمنع الإصابة 
بالسـرطان بـل بحثـت فقط ما الـذي يحدث بمجرد تشـخيص 

حالة المريض على انها إصابة بالسرطان.
غيـر أن هذه النسـبة ظلت ثابتـة بغض النظر عـن العمر أو 
نوع السـرطان أو حجم الورم أو ما إذا كان انتشـر في الجسم. 
وكان المرضـى الذين خضعوا لعلاج كيمـاوي هم فقط الذين لم 
يسـتفيدوا بشـكل واضح من أخذ أدوية الستاتين وهي الأدوية 

الأكثر شيوعا في العالم.
حـالات  بيانـات  تتضمـن  عديـدة  سـجلات  وباسـتخدام 
السـرطان والأدويـة المسـتخدمة وسـمات السـكان والوفيات 
في دولـة الدنمرك حلـل الباحثون حالات السـرطان لدى نحو 
18721 شـخصا تجاوزوا سن 40 عاما شـخصت حالاتهم خلال 

الفترة بين 1995 و2007.
وجميعهـم كانـوا يتناولـون أدوية السـتاتين بانتظـام قبل 
اكتشـاف إصابتهم بالسـرطان وقارنـت الدراسـة حالاتهم مع 

277204 أشـخاص آخرين لم يأخذوا هذه الأدوية بانتظام قبل 
بدء علاجهم بأدوية السرطان.

وبشـكل عام كان معـدل الوفيات بسـبب السـرطان بين من 
يتناولون أدوية السـتاتين أقل بنسـبة 15 في المئـة وكذلك كان 

معدل الوفيات من أي سبب آخر.
وكانت فائدة أدوية الستاتين واضحة على وجه الخصوص 
مـع 13 نوعـا من السـرطان. وتـراوح تراجع معـدل الوفاة بين 
11 في المئة لدى مرضى سـرطان البنكريـاس و36 في المئة لدى 
مريضات سرطان عنق الرحم. ولم تكن النتيجة بهذا الوضوح 

مع 14 نوعا آخر من السرطان.
وقـال شـتيج بويـزن مـن جامعـة كوبنهاجن وهـو الباحث 
الرئيسـي في الدراسـة «فائدة تلقـي العلاج الكيمـاوي مقارنة 
بعـدم تلقي العلاج الكيماوي هي 15 في المئـة مقابل 20 في المئة 

ويتوقف هذا على نوع السرطان.»
لكن بويزن أكد على أن كون هذه الفوائد الواضحة من أدوية 
السـتاتين لا تظهر لدى من يخضعون للعلاج الكيماوي لا يعني 
أن النـاس يجب أن تتجنب العلاج الكيمـاوي وتلجأ الى أدوية 

الستاتين بدلا من ذلك.
لكنـه يقترح طـرح فكرة اسـتخدام أدوية السـتاتين للعلاج 
عندمـا لا يكـون هنـاك خيار جيـد متاح فـي العـلاج الكيماوي 

لأنواع معينة من السرطان.

■  ستراسبورغ (فرنسا) - (د ب أ): أيدت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسـان اليوم الخميس حظرا في ألمانيا على ناشـطي 
حقوق الحيوان بشأن استخدام صور المحرقة (الهولوكوست) 
للاحتجاج على انتهاكات يرتكبها مزارعون في حقوق الدواجن 

والماشية. 
وقضـت المحكمة، ومقرهـا مدينة ستراسـبورج في فرنسـا، 
بأنـه رغـم مـا يمثلـه الحظر مـن تقييـد لحريـة الناشـطين في 
التعبيـر، إلا أنه «ينبغي النظر إليه في سـياق خاص (لمراعاة) 

ماضي ألمانيا». 
وحاولـت منظمة بيتا (أشـخاص مـن أجل معاملـة أخلاقية 
للحيوانـات) إقنـاع المحكمة بأنهـا تعرضت لتقييـد حريتها في 
التعبيـر بعدما أجبرت على إلغاء حملـة إعلانات في ألمانيا عام 
2004 بعنـوان «الهولوكوسـت فـي طبـق طعامـك». وتم تنظيم 

الحملة بالفعل في الولايات المتحدة. 

ولكن في ألمانيا، تسـببت ملصقات الحملـة الإعلانية - التي 
جمعـت بين صـور لنـزلاء معسـكرات الاعتقال النازيـة وصور 
لحيوانـات فـي المـزارع للمقارنة بينهـا - في صدمة، ولا سـيما 

للناجين من المحرقة. 
وتضمن أحد الملصقات صورا لصفوف رفاة بشـرية لضحايا 
الهولوكوسـت وأخـرى لصفوف مـن الخنازيـر المذبوحة تحت 

عنوان «المهانة الأخيرة». 
وحمـل ملصـق آخر صـورا لصفـوف من نـزلاء معسـكرات 
الاعتقـال على أسـرة متعددة الطوابق، بجانـب صور لصفوف 
من الدواجن في بطاريـات متعددة الطوابق أيضا تحت عنوان 

«بالنسبة للحيوانات، جميع البشر نازيون». 
كان المجلـس المركزي لليهود في ألمانيا قد سـعى لاسـتصدار 

قرار من المحكمة بمنع بيتا من نشر الملصقات. 
وأصدرت محكمة في برلين حكما بالحظر. 

المغنيـة  تعتـزم  أ):  ب  (د   - أنجليس/نيويـورك  لـوس   ■
الأمريكيـة ليـدي جاجاالتبـرع بمليـون دولار لضحايـا إعصار 
«سـاندي».  وأعلنت جاجا /26 عامـا/، التي تجري حاليا جولة 
غنائية في أمريكا الجنوبية، على صفحتها على الإنترنت أن تلك 

«الهدية ستؤول إلى نيويورك والصليب الأحمر الأمريكي». 
وكتبـت جاجا، المقيمة في نيويورك، على الإنترنت أنه بدون 
نيويورك وحي لور إيسـت سـايد وهارلم وبرونكس وبروكلي 

«ما كنت أصبحت تلك المرأة أو الفنانة التي أنا عليها الآن». 
وذكرت جاجـا أنها تشـعر بامتنان كبير لمدينتهـا نيويورك، 
والتنـوع  والنجـاح  الطمـوح  يدعـم  المـكان  هـذا  أن  مضيفـة 

والتعاطـف.  وأوضحـت جاجـا أنهـا تريـد الإعـراب عـن هـذا 
الامتنـان مع والديها جو وسـينثيا وشـقيقتها ناتالي من خلال 

تلك التبرعات. 
ولا زال هنـاك مئـات الآلاف من المواطنين الذيـن يعانون من 
عواقب إعصار «سـاندي»، حيث تنقطع عنهـم الكهرباء والمياه 
والتدفئـة.  وتوقع مراقبـون وصول عاصفة جديـدة في أعقاب 
إعصـار سـاندي المدمر إلـى نيويـورك ونيو جيرسـي في وقت 
متأخر من أمس الأربعاء (التوقيت المحلي)، وسط تكهنات بأنها 
ستجلب مزيدا من الأمطار والجليد  ورياح عاتية والصقيع إلى 

المنطقة. 

■  لنـدن 8 نوفمبـر تشـرين الثانـي (رويترز) - قـال علماء 
إن ارتفـاع حـرارة الأرض بسـبب التغيـر المناخـي ربمـا يعني 
انقـراض شـجرة البن العربـي خلال 70 عاما ممـا يمثل خطورة 
على الاسـتمرارية الوراثية لواحدة من أبرز السـلع الأساسـية 

في العالم.
ورغم أن مزارعي البن سيظلون قادرين على إنتاج محاصيل 
فـي مزارع مهيئة بالظروف الجويـة الملائمة يقول خبراء إن فقد 
شـجرة البن العربـي البرية التي لها تنوع وراثي أكبر سـتجعل 
مـن الصعب على المزارع مواجهة مخاطـر طويلة المدى والتغلب 

عليها مثل الآفات والأمراض.
وأظهرت دراسـة أجراها باحثون في حديقة النباتات الملكية 
في بريطانيا بالتعاون مع علماء في اثيوبيا أن ما بين 38 و99.7 
فـي المئة مـن المناطـق الصالحـة لشـجرة الـبن العربـي البرية 
سـتختفي بحلـول عـام 2080 إذا ثبتـت صحة توقعـات ارتفاع 
درجـة حـرارة الأرض. ونظـرا لأن الـبن محصول يتأثر بشـدة 
بالمناخ فإن الزيادة ولو محدودة في متوسـط درجات الحرارة 

بمناطـق الزراعة يمكن أن تعرض للخطر مسـتقبل البن العربي 
وحياة ملايين من الناس يزرعونه وينتجونه.

وقـال ارون ديفيز الذي يشـرف على أبحـاث البن في حديقة 
النباتـات الملكيـة والـذي قـاد الدراسـة «انقراض الـبن العربي 

احتمال مقلق ومزعج بالفعل.»
واسـتخدم باحثون حسـابات الكمبيوتر لتحليل أثر ارتفاع 

الحرارة على التوزيع الجغرافي لشجرة البن العربي البرية.
لكن ديفيز قال إن التوقعات متحفظة بما أن هذه الحسـابات 
لـم تضع في اعتبارهـا عامل إزالة الغابات الـذي يحدث بالفعل 
فـي اثيوبيا وجنوب السـودان وهـي منطقة أخرى بها شـجرة 

البن العربي.
وتمثل شجرة البن العربي أكثر قليلا من 60 في المئة من إنتاج 
البن فـي العالم وبلغ الانتـاج هذا العـام 4.86 مليون طن قدرت 

قيمتها بنحو 16 مليار دولار.
كما أن صـادرات البن حيوية لاقتصـادات دول مثل البرازيل 

والسودان واثيوبيا.

احووااللل االلنناااسسس

اشترِ قبراً.. 
عبر الإنترنت

■  موسـكو، روسـيا - (يـو بي اي): 
أعلنـت هيئـات حكوميـة روسـية، عـن 
مسابقة من أجل توحيد معلومات تتعلق 
بشـواغر في جميـع مقابر موسـكو على 
شـبكة واحدة توفر المعلومـات للراغبين 
بحجز مكان لهـم عبر الإنترنت، فتقدمت 

شركتان بعروضهما حتى الآن.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الروسـية، إن قسـم تقنية المعلومات في 
موسـكو يبحث عن مقاول لتطوير نظام 
آلـي موحـد للجنائـز، علـى أن يحـوي 
معلومـات عـن الشـواغر المتوفـرة فـي 

جميع مقابر موسكو. 
متوفـرة  المعلومـات  هـذه  وسـتكون 
لجميع الراغبـين للإطلاع عليها أو لحجز 
مـكان عبـر الإنترنـت. ومـن المتوقـع أن 
يضم هذا النظام معلومات عن الشـواغر 
المتوفـرة وهذا ما يشـكل الخطوة الأولى 

من المشروع.
وكان تم انشـاء نسـخة مصغـرة عن 
هذا المشـروع في عـام 2004 وكان يدعى 
ولكـن  الطقـس،  يعنـي  مـا  «ريتـوال» 
المعلومـات المتوفـرة فيه كانـت محدودة 
لأنها اقتصرت على عـدة مقابر فقط، كما 
أصبـح  الأول  الإلكترونـي  المشـروع  أن 
قديمـا الآن، إذ يخلـو مـن برامـج حماية 
المعلومات الشـخصية لذا أمسى بحاجة 

للتحديث حتى يواكب العصر.

اتهام أم بقتل طفلتها 
قبل.. 55 سنة

■  شيبويغان - (يو بي اي): وجهت 
رسـمياً إلـى امـرأة في الــ76 مـن العمر 
بولاية ويسكونسـن الأمريكية تهمة قتل 

طفلتها قبل 55 سنة.
أن»  أس  آي  «دبليـو  محطـة  ونقلـت 
الأمريكية عن محامي الدفاع كيرك أوبير 
قوله ان موكلته روبي كلوكو (76 سـنة) 
اتهمت رسـمياً بجريمة القتل من الدرجة 

الثانية.
وأشـار إلـى انه أفـرج عنهـا بموجب 
كفالـة تقـدر بــ10 آلاف دولار، علـى أن 
تمثـل أمـام المحكمـة فـي شـباط/فبراير 
المقبـل بعدمـا رفضـت تسـوية القضيـة 

بموجب اتفاق تحدد شروطه المحكمة.
بقتـل  اتهمـت  موكلتـه  ان  وأوضـح 
طفلتهـا «جينـين» يـوم كانت في الشـهر 

السادس من العمر في العام 1957.
وكان ابـن المتهمـة قال للسـلطات في 
العام 2008 ان والدته كانت تعتدي عليه 
بالضرب عندما كان صغيراً ما اسـتدعى 

التحقيق في قضية وفاة الطفلة.

دراسة: سن يأس الأم 
قد يؤثر على خصوبة بناتها

■ واشـنطن - (يو بي اي): وجدت دراسـة جديدة أن سـن اليأس عند 
الأم قد ينبئ بخصوبة بناتها.

وذكـر موقع «هلث داي نيـوز» العلمـي الأمريكـي، أن الباحثين بجامعة 
«كوبنهاغـن» قسّـموا أكثر مـن 500 امرأة إلـى 3 مجموعـات، الأولى تألفت 
مـن النسـاء اللواتـي بلغـت أمهاتهن سـن اليأس مبكـراً (في سـن يقل عن 
45 عامـاً)، والثانيـة تألفت من النسـاء اللواتي بلغت أمهاتهن سـن اليأس 
الطبيعي (46 إلى 54 عاماً)، والثالثة تألفت من النسـاء اللواتي تأخر بلوغ 
سـن يأس أمهاتهن (ما يزيد عن 55 عامـاً). وقيّم الباحثون عدد البويضات 
في مبيضات النسـاء مسـتخدمين طريقتين، وهي قياس مستويات هرمون 
الهرمـون  مسـتوى  أن  ووجـدوا  الغاريـة،  الجريبـات  وعـدد   ،(MIS)
والجريبات يتراجع بشـكل أسـرع عند النسـاء اللواتي بلغت أمهاتهن سن 

اليأس.
وبعـد النظـر فـي عوامل أخـرى مثـل التدخين واسـتخدام وسـائل منع 
الحمل، والعمر، ومؤشـر كتلة الجسم، وجد العلماء أن مستويات الهرمون 
المذكور تراجعت بنسـبة بين 9 و7 و4٪ في سنة عند النساء اللواتي بلغت 

أمهاتهن سن اليأس باكراً، أو طبيعياً أو متأخراً، على التوالي.
وتراجـع عـدد الجريبـات الغاريـة 6٪ و5٪ و3٪ عنـد المجموعـات 
نفسها، على التوالي. ويؤثر عدد البويضات الموجودة في مبيضات النساء 
على قدرتهن على الحمل بشـكل طبيعي، ويتراجع عدد ونوعية البويضات 

مع تقدم النساء في السن.

كينية تسمي طفليها التوأم «باراك وميت» 
■  أديـس أبابا/نيروبـي - (د ب أ): أطلقـت أم فـي كينيـا علـى طفليهـا 
التوأم اسـمي باراك وميت، تيمنا بمرشحي الانتخابات الرئاسية الامريكي 
الرئيس بـاراك أوباما الذي فاز بولاية ثانية في البيت الابيض، ومنافسـه 

ميت رومني. 
وذكـرت صحيفـة «ذا سـتاندارد» الكينيـة الصادرة اليـوم الخميس أن 
ميليسـنت أوور وضعـت طفليهـا أمـس الأربعاء بعـد يوم مـن الانتخابات 
الأمريكية، وذلك بأحد المستشـفيات في حي سياي، الذي يبعد كيلومترات 
قليلـة عن قرية أسـلاف أوبامـا، والتي احتفل سـكانها لحظة ميـلاد التوأم 
بفوز أوباما المنحدر من أصول كينية.  وقالت أوور إنها لن تنسى هذا اليوم 
التاريخـي، مضيفة أنهـا أرادت من فرط سـعادتها بمولوديها الجديدين أن 

تحتفي بالفائز، والخاسر في الانتخابات الأمريكية. 

المصابون بقصور القلب أكثر عرضة 
للسرطان بنسبة تقارب 60 ٪

■  واشـنطن - (يو بي اي): وجدت دراسـة جديدة أن المصابين بقصور 
القلب قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة تقارب 60 ٪. 

وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي أن الباحثين بمركز «مايو كلينيك» 
الطبـي في روشسـتر، جمعوا بيانات تتعلق بـ 961 شـخصاً تم تشـخيص 
إصابتهـم مؤخـراً بقصـور القلـب، وقارنوهـا مـع أشـخاص غيـر مصابين 
بهـذه الحالة. وعند التشـخيص، كان لدى مرضى القلـب معدلات الإصابة 

بالسرطان نفسها عند السليمين.
وعلى مدى فترة متابعة دامت 6 سـنوات، زاد خطر الإصابة بالسـرطان 

بين المصابين بأزمات القلب بشكل ملحوظ مقارنة بالآخرين.
وكان معـدل الإصابـة بالسـرطان بـين مجموعـة الأشـخاص المصابـين 
بقصور القلب هي نفسـها بين الرجال والنسـاء، غير أن من يقل عمرهم عن 

75 عاماً كانوا أكثر عرضة للسرطان.

ليدي جاجا تتبرع بمليون دولار لضحايا إعصار «ساندي» 

التغيرات المناخية قد تؤدي لانقراض 
شجرة البن العربي خلال 70 عاما

 

رجل يثير الذعر
على متن رحلة جوية هندية 

ذكـر  أ):  ب  (د   - نيودلهـي    ■
اليـوم  إخباريـة  وتقاريـر  مسـؤولون 
الخميـس أن رجلا أثـار حالة مـن الذعر 
وسـط جو علـى متن رحلة جويـة هندية 
حيـث هـدد بإسـقاط الطائـرة واعتدى 

على إحدى المضيفات. 
وقـال شـهود عيـان لشـبكة «إن دي 
إن  التليفزيونيـة  الاخباريـة   » فـي  تـي 
الواقعـة حدثـت مسـاء أمـس الاربعـاء 
على مـتن رحلـة تابعـة لشـركة إنديجو 
كانت متجهـة من بومباي إلـى نيودلهي 
عندما قام الرجل ويدعى مرسـلين شـيخ 
بالتعدي بالقـول علـى الراكبات وصاح 

«الله أكبر». 
وأضافت راكبة تدعى بالاك سـينج أن 

إحدى المضيفات طلبت منه تهدئة نفسـه 
فقام بصفعها وأن شيخ كان يمسك أيضا 
بهاتف محمول متظاهرا أنه جهاز تفجير 

وهدد بتفجير الطائرة. 
وقالـت سـينج إن شـيخ حـاول بعـد 
لكـن  القيـادة  مقصـورة  اقتحـام  ذلـك 
عربـة الطعام في الممر حالـت دون إتمام 
الطاقـم والـركاب  أفـراد  محاولتـه وأن 

تمكنوا من شل حركته. 
وذكـرت شـركة إنديجـو أن الطائـرة 
هبطت فـي نيودلهـي حيث قامـت قوات 

الأمن بإعتقاله. 
وقال أقارب شـيخ، وهو يعمل موظف 
مبيعات بمعرض سيارات ومن مومباي، 

إنه مصاب بانفصام الشخصية. 


